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الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
المبعوث رحمة للعالمينء الذي بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمةء 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» وشرع سبيل العلم سبيلاً يوصل 
إلى الجنات» وعلى اله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فإن الإسلام الذي ارتضاء الله تعالى لعباده ديناً قائمٌ على 
أركان ثلاثة : اللإسلام» والإيمانء والإحسانء كما في حديث جبريل عليه 
السلام الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولقد كان الدين 
كاملاً في حياة الصحابة رضي الله عنهم» مع تفاوتهم في درجات العلم الذي 
حملوه عن رسول الله َة » وكذلك كان الأمر فى قرون الخيرية الثلائة» وقد 
بدا نوع من الاختصاص منذ عهد الصحابة 2 الله عنهم» فقد روی 
أبو يعلى في (مسنده) عن ابن عمر عن النبيّ با : «أقضاهم علي وأفرضهم 
زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل٤»‏ 
وأخذ هذا الاختصاص» يزداد وضوحاًء فأصبحت تجد عالماً يهتم بالفقه 
من حيث أصوله وفروعه» وآخر يهتم بتفسير القرآن الكريم» وآخر يهتمٌ 
بأمور العقائد والوقوف في وجه المبتدعة وأهل الضلال» بينما آخر يهنم 
بتحقيق مقام الإحسان» وتنوير القلوب وتهذيب الأخلاق . 

ومن هنا بدأت تظهر مؤلفات فى أصول الفقه وفروعه» والتفسيرء 
والحديث» والعقافد» ومؤلفات تتخدث عن تزكة النفس وتطهير القلوب 
من الأحلاق الرديئة وباطن الإثم» وتحليتها بأنواع الفضائل الموصلة إلى 
رضوان الله تعالى . ومن أعظم هذه المؤلفات كان في نهايات القرن الخامس 
كتاب (إحياء علوم الدين) ارمام الغزالي رحمه الله تعالى» والكتاب لكبر 


حجمه قد يعسر تناوله على عامة طلاب العلم ولذلك آلف الإمام الكتاب 
الذي بين أيدينا كتاب (الأربعين في أصول الدين) وجعله خلاصة كتاب 
(الإحياء) وزبدته» وهو على صغر حجمه ضم بين دفتيه الأصول الأربعين : 
في العقائدء وأسرار العبادات والأخلاق المذمومة التي يجب التخلص 
منهاء والأخلاق المحمودة التي يجب التخلق بها للوصول إلى النجاة في 
الآخرة» ورضوان الله تعالى. ونحن نقدمه اليوم لعله يروي قلوباً ظمأى 
للطمأئينة فى هذا الحصر الذي طغت فيه المادية والشهوات حتى أماتت 
القلوب» ا أرواحاً متشوقة إلى مقامات المعرفة واليقين والسير فى 
دروب التزكية التي سار عليها آول الأمة فصلحوا وأصلحوا. ۰ 

عملي في هذا الكتاب: 

١‏ - تصحيح نص الكتاب» وقد اعتمدت في ذلك على النسخة التي 
فقا اليد ی الدين موی الكز دى الكانمشكان الدج حه اة 
ا ا ا که ی ف ا د 
على نسختين مخطوطتين في الخزانة النورية لصاحبها العالم المحقق نور 
الدين بك مصطفى رحمه الله تعالى» وظهرت الطبعة الثانية ٤١۳٠ه‏ »› 
وطبعتها مطبعة الاستقامة ونشرتها المكتبة التجارية الكبرى بمصر› وقابلت 
هذه النسخة على نسخة دار الآفاق الجديدة المطبوعة فى بيروت - لبنان 
٠م‏ كما تمت قراءة الكتاب كاملاً على شيخنا الدكتور محمد بشير 
الشقفة -حفظه الله تعالى مما زاد في ضبطه وتصحيحه . 

۲ - بعد الانتهاء من تجهيز الكتاب للطبع استطعنا بتوفيق الله سبحانه 
الحصول على صورة مخطوطة للكتاب في مركز جمعة الماجد للتراث - في 
دبي - وتم تدقيق الكتاب عليها مرة آخرى . والمخطوطة الأصل مرجودة في 
محتبة جامع الزيتونة -في تونس . 

٣-ترقيم‏ الآيات القرآنية وعزوها إلى السور الكريمة. 

٤‏ - تخريج أحاديث الكتاب استناداً إلى (تخريج الإمام العراقي 


لأحاديث الإحياء) طبعة دار قتيبة الأولى -دمشق ۱۹۹۲ م» وكذلك تخريج 
الإمام الزبيدي في كتابه (إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين) 
طبعة دار الكتب العلمية الأولى بيروت - لبنان ۱۹۸۹م. وبعض المراجع 
الحديثية الأخرى . 

٥‏ - تفسير بعض المصطلحات أو الكلمات اعتماداً على كتاب 
(التعريفات) للإمام الجرجاني تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري - طبعة دار 
الكتاب العربيء الأولى بیروت ٥‏ م*خم› وکتاب (الكليات) ی البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني تحقبق د. عدنان درويش ومحمدالمصري ۔ طبعة 
مؤسسة الرسالة الثانية - بيروت ۱۹۹۳ م» وبعض الكتب الأخرى . 

1 - تو ضيح بعض الكلمات التي اعتقدنا أنها بحاجة إلى توضيح . 

۷ - في النسخ المطبوعة جميعها وردت كلمة (فصل) في وسط 
الصفحة فصل بها الإمام بين مقاطع حملت معاني مختلفة وقد استبدلتها 
بعناوين صغيرة تفصح عن مقصود كل مقطع (وفصل من هذه الفصول) . 

والله أسأل أن ينع بهذا الكتاب قارئهء وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
الأمي وعلى آله وصحبه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


۲ ربيع الآخحر ١١٤٠ه‏ 


۵ یولیو (تموز) ۱۹۹۹م ان ېا توان 


الإمام الغزالي أشهر من أن يعرف بيد أن هذا لا يمنعنا من أن نقدم 
بين يدي الكتاب موجزأً عن حياة الإمام رحمه الله تعالى . 

حجة السلام الإمام آبو حامد الغزاليء محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي ؛› الملقب بزين الدين› ولك بطر م إقليم خحراسان عام 
)هھ 

کان والده یغزل الصوف ویبیعه في دکانه بطوس ۰ فلمَا حضرته الوفاة 
على تعليمهما إلى أن فني النزر اليسير الذي خلفه أبوهماء قال لهما: اعلما 
آنی قد آنفقت علیکما ما کان لكماء وآنا رجل من الفقر والتجريد بحيث 
لا مال لي فأواسيكما به » وأصلح ما أرى لكما أن تلجأا إلى مدرسة» قإنكما 

ففعلا ذلك » وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما. 

قرأ الغزالي في صباه طرفاً من الفقه ببلدة(طوس) على الإمام أحمد 
الراذكاني» ثم سافر إلى(جرجان) ليأخذ عن الإمام أبي نتصر الإسماعيلي»› 
فسمع منه وكتب عنه» وعلق عنه (التعليقة) ثم رجع إلى طوس . 


)١(‏ طوس: تقع الآن إلى الشمال من مدينة مشهد الإيرانية» خط عرض ۳٣٣۴۳۰‏ شمالا 
وخط طول ٥۹٠۳١‏ شرقاًء وبها أطلال تاريخية . فيها قر الخليفة العادل المجاهد 
هارون الرشيدء بالإضافة إلى قبر الإمام الخزالي رحمهما الله تعالى . 


O E E 
الطريق» وأخذ العيارون جميع ما معي ومضواء فتبعتهم» فالتفت إلي‎ 
مُمَدَمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت» فقلت له : أسألك بالذي ترجو‎ 
: فما هي بشيء تنتفعون به » فقال لي‎ ٠ السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط‎ 
وماعى تعليقتك؟فقلت كتب فى تلك المخلاةء هاجرت لسماعها وكتابتها‎ 
فرتعا ف ران کف هه انكف رت عاي رند اداه‎ 
منك فتجردت من معرفتهاء وبقيت بلا علم» ثم أمر بعض أصحابه فسلم‎ 
إلى المخلاة. فلت : هذا مستنطق أنطقه الله تعالى ليرشدني به في أمري»‎ 
a O E SE NEE 
. ما علقته» وصرت بحيث لو فطع الطريق علي لم أتجرد من علمي‎ 
ثم إن الغزالي قدم (نيسابور)" ولازم إمام الحرمين أبا المعالي‎ 
ه) وجذ واجتهد» حتى برع في المذهب الشافعي‎ ٤۷۸ - ٤1۹( الجويني‎ 
والخلاف. والأصول (أصول الدين - وأصول الفقه)ء والمنطقء وقراأً‎ 
الغلسفة وأحكم كل ذلك وفهم كلام أرباب هذه العلوم» وتصدى للرد عليهم‎ 


وإبعلال دعاويهم . 
وصنف في كل فن من هذه العلوم كتباًء أحسن تأليفهاء وأجاد 
وضعها. 


)١(‏ يحاول التربويون الآن فى عصرنا التقليل من شأن الحفظ» ويقولون إنه من المهارات 
العقلبة الدا علدا لرن ناسين :أن علماءا اللين كائوا أبائدة وعاقرة الخال 
بدؤوا أول أمرهم بحفظ القرآن الكريم وسائر العلوم ثم تفنقت أذهانهم بعد ذلك بعجائب 
الفهوم والاستنباطات وأنواع العلوم وإني لأتساءل كيف يتفتق ذهن الإنسان بالفهم 
والاستنباط (والعمليات العقلية العليا) إذا كان ذهنه خالياً وعقله فارغاًء ولذلك لم تعد 
تجد فى الساحة الفكرية أديباً كالرافعى مثلاً ولا شاعراً كشوقى وحافظ وأبو ريشة 
وامثالهم. 

(۲) تسمى الآن في إيران ب (نيشابور) وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة مشهد الإيرائية 
عاصمة إقلیم خراسان خط عرض (۰۳ )۳١,‏ شمالاًء وخط طول ٠٦(‏ ,9۹) شرقاً. 
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وكان شديد الذكاء» سديد النظرء مفرط الإدراك قوی الحافظة› 
بعيد الغور» غَوّاصاً على المعاني الدقيقةء حتى وصفه أستاذه الجويني 
بقوله : الغزالي بحر مغدق . 

بقي الغزالي في نيسابور حتى توفي إمام الحرمين عام ٤۷۸‏ ه فخرج 
إلى المخيم السلطاني» قاصداً الوزير نظام الملك" الذي كان مجلسه 
محط رحال العلماءء ومقصد الأئمة والفصحاء . وظل الإمام الخزالي في 
المخيم السلطاني حتى عام ٤۸٤‏ هھ حيث ولي التدريس في المدرسة 
النظامية ببغداد» فسار إلى العراق ليقوم بهذه المهمة . 

قَدِمٌ الإمام بغداد وقد بلغ الرابعة والثلاثين من العمر» وكانت شهر ته 
قد سبقته إليهاء فاستقبل استقبالاً حافلاًء ودرّس بالنظامية » وبلغ أوج مجده 
العلمي فيهاء وصار إمام العراق بعد إمامة خحراسان كما يقول معاصره عبد 
الغافر الفارسي”". 

بعد مرور أربع سنوات والإمام في بغداد في قمة مجده العلمي وقع 
التحول الكبير فى حياته» يقول متحدثاً عن نفسه: «. . . ظهر عندي أنه 
لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى» وكف النفس عن الهوى» وأنٌ رأس 
ذلك كله: قطع علاقة القلب عن الدنياء بالتجافي عن دار الغرورء والإنابة 
إلى دار الخلودء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا 
بالإعراض عن الجاه والمالء والهرب من الشواغل والعلائق» انظر تمام 
رحلته في كتابه (المنقذ من الضلال) . 


(1) نظام الملك: هو الحسن بن علي الطوسي ٤۸١  ٤٠۸(‏ ه)ء وزير عالم عالي الهمةء 
اتصل ب (ألب آرسلان) فاستوزره» فأحسن التدبير» وبقي في خدمته عشر سنين» ولمّا 
مات خلفه ابنه (ملك شاء) فاستوزر نظام الملك» فأحسن في وزارته تدبير الملك رحمه 
الله تعالى » ولما توفي رثاه أحد الشعراء فقال : 


كان الوزيرٌ نظام المْلْكِ لؤلوة يتيمة صاغهاالرحمن من شرف 
عَرّث َم تُذرك الأبام يمتها فردّهاغيرة منة إلى الصَدَف 


(۲) عبد الغافر بن إسماعيل خحطيب نيسابور وإمامهاء كان إماماً حافظاً محدثاً َة ٤0١(‏ _ 
۹ه ) كان معاصراًللإمام الخزالي وترجم له ترجمة وافية . 


 » 


وهکذا غادر الإمام بغداد في شهر ڏي القعدة سنة تمان وتمانين 
المقدس ٠‏ وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوةء ورياضة ومجاهدة للنفس › 
واشتغالاً بتزكيتهاء وتصفية القلب لذكر الله تعالى» وفي دمشق كان يعتكف 
في المنارة الغربية طول النهار ء كما كان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر 
المقدسي بالجامع الأموي والتي أصبحت تسمى بالغزالية . 

م عاد الإمام بعد تلك العزلة التی استمرت عشر سنين إلى بلدة 
طوس» ليتابع العزلة سنة أخرى. وتحت إلحاح الولاة وتكرار طلبهم 
بالخروج إلى الناس» خرج إلى نيسابور ليدّرس في المدرسة النظامية فيها 
وكان ذلك فی شهر ذي القعدة۹٩۹٤ه‏ . 

لم تطل إقامته في نيسابور» وكانت المدة التى درّسها فى النظامية 
يسيرة» ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في طوس › واتخذ فى جواره مدرسة لطلية 
العلمء وخانقاه للضرفة ووړرع وقته على وظائف : من ختم القرانء 
ومجالسة لأهل القلوب» وتدريس لطلبة العلم وإدامة صلاة وصيام 
بحيث لا تخلو لحظاته ولحظات من معه عن فائدة . 

وكات اة مره أقاله علق ديت المصطنى ك وسال اهل 
ومطالعة الصحيحين : البخاري ومسلم› اللذين هما حجة الإسلامء ولو 
عاش لسبق في ذلك الفن بيسير من الأيام كما قال عبد الخافر . 

توفي باطوس) يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة» سنة 


مصنفاته: 
عد الإمام الزبيدي من مؤلفات الإمام أكثر من سبعين كتاباًء منها 
(۲۳) کتاباً مطبوعاً. 


}1 حانقاه الصو فية : المبنى الذي يسكن فيه المنقطعون للذكر والعلم والعبادة. 
١‏ 


محدد القرن الخامس الهحري : 

عد كثير من العلماء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مجدد القرن 
الخامس الهجري» ذكر ذلك الإمام مرتضى الزبيدي في كتابه (إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) الجزء الأول » ص ه٣‏ . 

ويقول السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي - رحمه اله تعالى _ : 
(لا شك أن الإمام الغزالي من نوابغ اللإسلام وعقوله الكبيرةء ومن كبار قادة 
الفكر ورجال الإأصلاح والتجديد الذين لهم فضل كبير في بعث الروح 
الدينية ء وإيقاظ الفكر الإسلامي ٠‏ والدعوة إلى حقائق الإسلام وأخلاقهء 
وفي مقاومة الغزوات الفكرية . .). 


# ¥ 3% 


(1) انظر الدراسة الوافية عن الإمام الغزالي للأستاذ صالح أحمد الشامي - من سلسلة اعلام 
المسلمين -إصدار دار القلم بدمشق . 

(۲) رجال الفكر والدعوة في الإسلام ‏ الجزء الأول» ص١۷٤۲‏ - الطبعة السادسة ۱۹۸۲م _ 
دار القلم الكويت . 
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مذ الول رع راش عا 
الحمد له رب العالمين › والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين . 


أما بعد : ولعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني تشتمل 
على أصناف مختلفةٍ من العلوم والأعمالء فهل يمكن تمييرُ مقاصدها 
وشرح جُمَّلها على وجه من التفصيل والتحصيل» بمكن التفكر في كل واحدة 
منها على حيالها ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعملء 
ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكر( فأقول) نعم ذلك يمكن » 
فإنه ينقسم جمل مقاصدها إلى علوم وأعمال» والأعمال تنقسم إلى ظاهرة 
وباطنة والباطنة تنقسم إلى تزكية وتحلية . فهي أربعة أقسام : علوم وأعمال 
ظاهرة وأخلاق مذمومة تجب التزكية عنها . وأخلاق محمودة تجب التحلية 
بها. وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول واسم هذا القسم : (كتاب الأربعين 
في أصول الدين) فمن شاء أن يكتبه مفرداً فليكتب فإنه يشتمل على زبدة 
علوم القرآن. 


القسشمالدول 
لاوم واصواہا 


المت اند 


الأصل الأول :في السذات (ذات اب 
سبخانةۇتخالى): 

ه الأصل الثاني :في التقديس. 

ه الأصل الثالث : في القدرة. 

ه الأصل الرابع :في العلم. 

ه الأصل الخامس : في الإرادة. 

ه الأصل السادس : في السمع والبصر. 

ه الأصل السابع : في الكلام. 

٠‏ الأصل التامن : في الأفعال. 

٠‏ الأصل التاسح: في البوم الآخر. 

ه الأصل العاشر : في النبوًة. 


القشمالاولّ 
یگل لوم وأصواا 


المقاند 


الأصل الأوؤل: في الذات 

فنقول : الحمد بث الذي تعرَّفَ إلى عباده بكتابه المثزلء» على لسان 
نبیه المرسل. بأنه في ذاته واحدٌ لا شریك له . فر لا مثل له. صمدٌ لا ضدَّ 
له. متوحد لا ند له . وأنه قديم لا أول له . أزلي لا بداية له . مُسْتَمرٌ الوجود 
لا اخر له . آبدي لا نهاية له . قیوم لا انقطاع له . دائم لا انصرام له . لم یزل 
ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال . لا بُقضى عليه بالانقضاء والانفصال› 
بتصرم الآماد . وانقضاء الآ جال . بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 


بکل شيء عليم. 


RH F#  % 


الأصل الثاني: في التقديس" 


وآنه لیس بجسم مصرّر . ولا جوهر محدود مقدّر . وأنه لا يماثل 


E a 
E la E E الجواهر»› ولا عرض"‎ 
اله هررد ولیس کیتلة شی :ولا هول شی وان لا محا القدار)‎ 
ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات. ولا تكتنفه السموات وأنه مستو‎ 
طن ال غل اى 0 ا ا‎ 
عن المماسّة والاستقرار» والتمكن والحلول“ والانتقال.‎ 

E OLO E SN E 
ومَفُهورون في قضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى‎ 
فوقية“ لا تزيده قرباً إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات على‎ 
العرش» كما أنه رفيع الدرجات على الثرى‎ 


)١(‏ التقديس: التدريه. 

(۲) الجوهر: ما قام بنفسه وان له حدٌ ومقدار. 

)۳( امرض : ما يقوم بغيره» كصفات الأشياء» كالالوان وغيرها. 

() قال تعالی: ثم اسر ئ عل امرش [الفر قان : ۹]ء والتعبير القرآني ب (ثم) يشعر آن 
الاستواء حدث بعد إذلم يكن فهو من صفات الأفعال كالخلق والرزق» وليس من صفات 
الذات القديمةء فلا مجال لما يتوهمه المشجهة والمجسمة من استواء على العرش 
الحادث. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

)٥(‏ في المطبوعة: التحول. 

NE a o E E A (1)‏ 
والزمان» فكما انه سبحانه « ليس كينَلوِء شّ4 [الشورى: ١١]ء‏ فكذلك كل صفة 
من صفاته لا تشبه صفات الخلق . 


A۸ 


وهو مع ذلك قريب من كل موجود»ء وهو أقرب إلى العبيد من حَبْل 
الوريدء وهو على كل شيء شهيد» إذ لا يماثل قربُه قرب الأجسام» كما 
لا يماثل ذانّه ذات الأجسام. 

وأنه لا يحل في شيء» ولا يحل فيه شيء. تعالی عن آن يخوټ 
مکان. كما تقدّس عن أن يحدّه زمان» بل كان قبل أن حل الزمان والمكان» 
وهو الآن ء ای ما عليه كان. 

وأنه بای" بصفاته من خلقه» لیس فی ذاته سواه» ولا فی سواه ذاتهء 
وأنه مفدس عن الغ والانتقال لا تحله الحوادث› ولا تعتریه 
العوارض» بل لا يزال في ثُعوت جلاله منرّهاً عن الزوال» وفي صفاتِ 
كماله مستخنياً عن زيادة الاستكمال . 

وأنه في ذاته معلومٌ الوجود بالعقول» مرئيئ الذات بالأبصار» نعمة منه 
ولطفاً بالأبرار في دار القرار» وإتماماً للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم . 


# ¥ FX 


. في المطبوعة : التغيير» وأبتنا ما في المخطوطة وهو الصحيح‎ )١( 


۱۹ 


الأصل الثالث: في القدرة 


وأنه حیٌ قادر جبّار قاهر . لا یعتریه قصور ولا عَجُز» ولا تأخذه سنه 
ولا نوم» ولا يعارضه فناء ولا موت. وأنه ذو الملك والملكوت. والعزة 
والجبروت. له القدرة والسلطان والقهر» والخلق والأمرء والسموات 
مطویات بیمینه » والخلائق مقهورون في قبضته . 

وأنه المتفرد بالخلتق والان ختراع . المتوحد بالإيجاد والإبداع» خلق خلق 
الخلق واعمالهمء وقدر أرزاقهم وآجالهمء لا نشد عن قبضته دور 
ولا يعرْبٌ عن قدرته تصاريف الأمور» لا تحصی مقدوراته ولا تتناهی 


معلوماته . 


%# FF # 


الأصل الرابع: في العلم 


وأنه عالمٌ ب بجميع المعلومات» محڀط پما يجري من تخوم 
e N‏ "عن علمه مثقال ذرَة في الأرض 
ولا في السماء؛ بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء» في 
الليلة الظلماءء ويدرك حركة الذر في جو الهواء. ويعلم السو وأخفى» 
ويلع على هراج الفا و جر كات ال راط وات الرا ر 
قديم أزلي» لم يزل موصوفاً به في أزل الآزال» لا بعلم متجدّد حاصل في 
ذاته بالحلول“ والانتقال . 


ۆة #% ا 


0( التخوم والأخم : الحدالفاصل ب بين أرضين » والمعالم بُهتدى بها في الطريق 
(۲) عَرَبَّ: عزوباًء بعد وخفي . 

(۳) على ما في هواجس (كمافي مخطوطة مركز جمعة الماجد). 

)٤(‏ في المطبوعة : التحول. 


۲١ 


الأصل الخامس: في الإرادة 


وآنه مريدٌ للكائنات» مدير للحادثات» فلا يجري في الملك 
والملكوت قليل ولا كثير» ولا صغير ولا كبير» خير أو شرء نمع أو ضر› 
إيمان أو كفرء عفان أو نكرء فوز أو خحسرء زيادة أو نقصانء طاعة أو 
عصیان» إلا بقضائه وقدَره» وحکمه ومشیئته . فما شاء کان وما لم شأ لم 

لا يخرج عن مشيثته لفتةٌ ناظر ولا قله خاطر» بل هو المبدئ المُعيدء 
الفعال لما يريد لا راد لحكمهء ولا معقب لقضائه» ولا مهرب لعبد عن 
معصیته إلا بتوفیقه ورحمتهء ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته» 
لواجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين» على أن يحركوا في العالم 
ذرة او بسکتو ھا دون إرادته و مشه غج زو اغ ذلك 

ون إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته . لم يزل كذلك موصوفاً بهاء 
مريداً في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قَدّرهاء فرُجدَّت في أوقاتها كما 
أراد في آزله» من غير تقدم ولا تأخر» بل وقعت على وَفق علمه وإرادتهء 
من غیر تبدل ولا تغیر. 

دبّر الأمور بلا ترتيب أفكار وتربص زمان فلذلك لا يشغله شأن عن 
شأن سبحانه وتعالی . 

اعلم"“ أن هذا المقام مرل الأقدام» ولقد زلّت فيه أقدام الأكثرينء 
لأن تمام تحقيقه مستمد من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد» وهم يطلبونه 


. من قوله: «اعلم) وحنى قوله : «واحذر من التمثيل والتشبيه» غير موجود في المخطوطة‎ )١( 


۲۲ 


بالببحث والجدال. ولقد قال رسول ال ية : «ما ضلَ قوم بعد هذى إلا 
أوتراالجدل ٠‏ ويد لون بايات القرآن مولن ولشر امن أهل التاأويل؛ 
ولو نال كل واحد مقام التأويلء لما قال اة داعياً لابن عباس رضي الله 
عنهما : «اللهم مهه في الدين وعلّمه التأويل* O‏ 
على نبينا وعليهما السلام وكذلك جيك ريك وبمك من اويل ألأَسَاديبِ 4 
[يوسف: ]٦‏ . قال صاحب (الكشاف) في تفسيرها : يعني معاني کتب الله » 
وسُنن الأنبياء عليهم السلام - وما مض واشتبه على الناس من أغراضها 
ومقاصتدها ف ھا لھ وتشر هاه وتدلهم غل مردعات مها 
وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذاالمقامء لأنهم يتّبعون الذين يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم. وھؤلاء وا رای فيه ٠‏ بل هم قاصرون عاجزون» 
فورش لے براوج کے دا ا 
غمراته بلجام المنع مع سائر القاصرين» فقيل لهم اسكتواء فما لهذا خلقتم 
و ق ر 
عنه أنه قال : خرح علينا رسول اله بل ونحن نتنازع في القَدر . فغضب عليه 
السلام حتى أحمر وجهه الشريف . فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلث 
إليكم؟ إنما هّلك من كان قبلكم» حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت 
عليكم» في هذا الأمر أن لا تنازعوا فيه»" . 
وعن أبي جعفر قال: قلت ليونس بن عبيد: مررت بقوم يختصمون 
في القدرء فقال: لو هنهم ذنوبهم ما اختصوا في القدر» وامتلأ مشكاة 
بعضهم نورا مقتبساً من نور الله وکان زيتهم صافياً حتی يکاد يضيء ولو لم 


)1( رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحیح . 

(۲) رواه البخاريء دون قوله: «وعلمه التأويل٠‏ وهو بهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

(۳) رواه الترمذي . وللحدیث شواهد من حديث أنس أخرجه آبو يعلى » وحدیث عبدالله بن 
عمروء أخحرجه أحمد في المسند وابن ماجه. 


۳ 


تمسسه نار» فاشتعل نورا على نور» فاشرقت أقطار الملكوت بين يديهم 
بور ربهاء فأدركوا الأمور كما هي عليه. فقيل لهم: تأدبوا بآداب الله 
واشكتر وإ ذا دك القدرافاسكرة فلذلك اسيك غر لما شيل عن القذر» 
فقال للسائل: بحر عميق لا تلجه. ولما كرر السؤال قال: طريق مظلم 
لا تسل . ولما كرر ثالعاً قال : سر الله قد حفي عليك فلا تشه 

ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم باتهم بالمحبة والإخلاص 
والصدق والإعراض عن أعدائهم› والامتشال بأوامرهم والسّعي فما 
يرضیهم . 

وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية» فليلازم باب الله عر وجل 
بالمحبة والإخلاص والصدق والتعظيمء والحياء والامتثال بالأوامرء 
والانتهاء عن المعاصى»ء والمجاهدة والإقبال بكنه الهكَةء والتعؤأض 
للفخاثة لقرله وة إن الريك في أيام دخركم تفجات. ألا شخرضرا 
لا اجکی فیا رضن 

وإ لم يطق ذلك فعليه أن يعتقد في هذا البحث ما عليه أبو حنيفة - 
رحمه الله - وأصحابه » حيث قالوا: إحداث الاستطاعة فى العبد فعل اللهء 
واستعمال الاستطاعة المُحدثة فعل العبد حقَيقَةً لا iS‏ 


والقَدَرية أنكروا قضاء اله » ورأوا الخير والشر من أنفسهم. أرادوا 
بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح» ولكنهم ضلُوا إذ نسبوا العَجْرّ إلى اله 
تعالى في ضمن ذلك» ولم يذروا. 

والجبرية اعتمدوا على القضاءء ورأوا الخير والشر من الله ولم يروا 
من أنفسهم فعلاًء كما لم يَرَوْا من الجمادات . أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى 


(1) أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر» والطبراني في الأوسط عن محمد بن مسلمة» 
ورواه ابن بي الدنيا في كتاب الفرج عن أبي هريرة واختلف في إسناده» وله شاهد ورد 
بلقظ : «افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة أله فإن لله نقحات من رحمته)» 
وسنده حسن . 


٤ 


الو فر 5 ر ف إل ا ف ص لك اضرا 
سفهاء هم . فكانوا يعصون الله » وينسبون إلى الله » ويبرئون أنفسهم عن الذم 
واللوم كالشيطان حيث قال: ‏ فما أعويتي لادد هي صِرَطَكَ الَف 4 
[الأعراف : .]١١‏ 

فالحاصل أن القدرية أثبتوا الاختيار الكليّ للعبد في جميم أفعال 
العبادء وأنكرو! قضاءَ الله تعالى وقدره بالكلية فى الأفعال الاختيارية. 
والجبرية نفوا الاختيار بالكلية فى أفعال العبادء واعتمدوا على القضاء 
والقدر» فينبغي للباحث معهم أن يضربهم» ويمرّق ثيابهم وعمائمهم 
ويخدش وجوههم» وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم» ويعتذر بما 
اعتدر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم . 

والمعتزلة أضافوا الشر فقط إلى أنفسهم» وأثبتوا لأنفسهم الاختيار 
الكلي تحرزاً عن نسبة القبح والظلم إلى اللهء ولكن نسبرا إلى الله تعالى 
العجرّ في ضمن ذلك ولم يدرواء فتعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 

وأما أهل السنة والجماعة» فتوسطوا بينهم» فلم يَنّفُوا الاختيار عن 
أنفسهم بالكلية › ولم ينوا القضاء والقدر عن الله تعالى بالكليةء بل قالوا: 
أفعال العباد من الله من وجهء ومن العبد من وجه . وللعبد اختيار في إيجاد 
أفعاله . 

واعلم أن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: قضاء الطاعات» وقضاء 
المعاصى› وقضاء النعم» وقضاء الشدائد. 

والمذهب المستقيم في ذلك» إذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبلّه 
بالجهد والإخلاص ححتى يكرمه الله بالتوفيق والهداية» لقوله تعالى: 
وَين جَهدوا تاريسم سبلا 4 [ لعنكبوت : 1۹] يعني الذين جاهدوا 
في طاعتنا وفي ديننا لنوفقتّهم لذلك . 

وإذا قضى المعصية » فعليه أن يستقبله بالاستغفار والتوبة والندامة من 
صميم الفؤاد . لقوله تعالى: 3 أله يِب اَمِب المتطهرت 4 
[البقرة: ۲۲۲]. 


۲0 


وإذا قضى النعمةء ف فعليه أن يستقبله بالشكر والسخاء حتی یکرمه 
بالزيادة لقوله تعالی : 3 لین س کرد ر لرک4 [ابراهیم WE‏ 

وإذا قضى الشدَة» فعليه أن يستقبله بالصّبر والرضاء حتى يعطيه 
الكرامة في الدار الآخرة» لقوله تعالى : « وألَه عيب لسري 4 [آل عمران: 
.]٩‏ وقال : 3 لابو لبود حرم َر حاب [الزمر : ° 

وذَكَرَ الفاضل الإمام مولانا علاء الدين في شرحه للمصابيح : الفرق 

بين التضاء والقدر: هو أن القضاء وجود + جميع الموجودات في اللوح 
المحفوظ» إجمالاً لا تفصيلاً والقَدّر هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها 
E o a‏ 

والعناية الإإللهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص . والقدر 
تَعلَنَ تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخاصّة . 

ثم إن المسلمين في القدر على اختلاف . منهم من ذهب إلى أن كل 
ما يجري في العالم من الخير والشر والأفعال والأقرال بقضاء الله وقدره» 
ولا اختيار للعباد فيه » ويسمّى هذاالقول جبرية . والجبْر هوالقهر والإكراه. 
فيقولون: أجبر الله عباده على أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيهاء 
ويزعمون أن إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات . في مثل قولنا: دارت 
الورّحا وجَرَى الميزاب. وهذا المذهب باطل» لأنهم إن قالوا هذا القول 
ليسقطوا عن أنفسهم التكاليف» وشبهوا أنفسهم بالصبيان والمجانين في 
عدم جَرّيان الخطاب بهم » فقد كفرواء لأن مذهبهم يُْضي إلى إبطال الكتب 
والرسل. وإن قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء 
الله » فهم مبتدعون لمخالفتهم الإجماع . 

ومنهم من ذهب إلى أن كل ما يصدر عن العباد عَمَيْبَ قصدهم 
وإرادتهم يكون واقعاً بقدرتهم واختيارهم» ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة 
الله وإرادته» ويسمّى هؤلاء قدَرية لتفيهم القَدَر لا لإثباتهم . وهذا المذهب 
أيضاً باطل لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العَجُز عن التقدير لله 


۲١ 


تعالى» فهم كافرون. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإن قالوا عن خحطأً 
اجتهاداتهم وتنزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقهاء فهم مُبتدعون 
لمخالفتهم الإجماع . ومن هذه الطائفة من يقول: الخير بتقدير الله » والشر 
لن شك رة 

والمذهب الحق هو أن المؤّر مجموع القدرتين ن : قدرة الله» وقدرة 
العباد"“. فالأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضاء اله وقدره ولكن للعباد 
اختيار» فالتقدير من الله والكشب من العباد» وهذا المذهب وسط بين الجبر 
والقدر» وعليه أهل السنة والجماعة . انتهى كلامه . 

وذكرنا في كتاب (المقصد الأقصى): تدبير"" رب الأرباب ومسب 
الأسباب» أصل وضع الأسباب» ليتوجه إلى ا 
الأسبابً الكلبة الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول كالأرض 
ا السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المتناسبة الدائمة التي 
لا تتغيّر ولا تنعدم إلى أن يبلغ الكتاب أجله(قضاؤه)ء كما قال  :‏ فمَضَدهُنً 
NY: E‏ 


وتوجيهه هله الأسباب بحر کاتها المناسبة المحدودة المقدّرة 
المحسوبة إلى مسببات الحادثة منهاأ لبحظة بعد لحظة (قدَر) . فالحكم : ۽ هو 
التدبير الأول الكلي» والأمرالأزلي الذي هو كلمح البصر . 

والقضاء : هو الوضع الكلّي للأسباب الكاية الدائمة . 


والقدر: هو توجيه الأسباب الكلية بحر كاتها المقَدّرة المحسوبة إلى 
مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص› ولذلك 


)١(‏ مقصود الشيخ يفسره ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء في توضيح معنى قدرة العباد 
حيث قال بعد الحديث عن انفراد الله سبحانه بخلق آفعال العباد : (الاقتصاد في الاعتقاد 
هو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاًء وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه 
بالاکتساب). 

(۲) مېتداء خبرهٌحکمه. 


۷ 


لا يخرج شيء عن قضائه وقدره . 

ولا تفهم ذلك إلا بمثال: ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها 
تقعرف أوقات الصلوات وإن لم تشاهده» فجملة ذلك أنه لا بذ فيه من آلة 
على شكل أسطوانة تحوي مقداراً من الماء معلوماًء وآلة أخرى مجوفة 
موضوعة فيها فوق الماء» وخيط مشدود أحد طرفيه في هذه الآلة المجُوفةء 
وطرفه الآخر في أسفل ظرف صغير موضوع فوق الآلة المجرّفةء وفيه كرّة 
وتحته طاس» بحيث لو سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينهاء ثم 
تقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقباً بقذر معلوم ينزل الماء منه قليلاً قليلاً فإذا 
انخفض الماء انخفضت الآلة المجوّفة الموضوعة على وجه الماءء فامتد 
الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذي فيه الكرة تحريكاً يقرّبه من الانتكاس 
إلى أن ينتكس» فتتدحرج منه الكرة وتقع في الطاس وتطنًء» وعند انقضاء 
كل ساعة تقع واحدة» وإنما يتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير خحروج الماء 
وانخفاضه وذلك بتقدير سَعَة الثقب الذي يخرج منه الماءء ويعرف ذلك 
بطري الحساب . فيكون نزول الماء بمقدار مُقَدّرِ معلوم» بسبب تقدير سعة 
الثبة بقدر معلوم» ويكون انخقاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه يكقذر» 
وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط بها المشدودء ونود الحركة فى 
الظرف الذي فيه الكرة» وكل ذلك يتقدر بتقدر سببه» ن 
ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سبباً لحركة أخرى» وتكون الحركة 
الأخرى سبباً لحركة ثالثة. وهكذا إلى درجات كثيرة» حتى تتولد منها 
حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة. وسببها الأول نزول الماء بمقدار 

فإذا تصورت هذه الصورة» فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة آمور : 

أولها: التدبير وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات 
والأسباب والحركات حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل؟ وذلك 


هو(الحکم). 


A۸ 


والثاني : إيجاد هذه الآلات التي هي الأصول» وهي الآلة الأسطوانية 
لتحوي الماءء والآلة المجوّفة لتوضع على وجه الماء والخيط المشدود بها 
والظرف الذي فيه الكرة والطاس الذي تقع فيه الكرة وذلك هو(القضاء) . 

الثالث: صب سَبّب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة. وهو 
قب أسفل الالة ثقبة مقدرة السَّعةء ليحدث بنزول الماء منها حركة في الماء 
تؤدي إلى حركة وجه الماء بنزوله ثم إلى حركة الآلة المجوّفة الموضوعة 
على وجه الماء بنزوله» ثم إلى حركة الخيط ٠‏ ثم إلى حركة الظرف الذي فيه 
الكرة» ثم إلى حركة الكرة» ثم إلى الصدمة بالطاس-إذا وقع -ثم إلى الطنين 
الحاصل منهاء ثم إلى تنبيه الحاضرين واستماعهم» ثم إلى حركتهم في 
الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة» وكل ذلك 
یکون بقذر معلوم ومقدار مقدّر» بسبب تقدر جميعها بقدر الحركة الأولى»› 
وهي حركة الماء. 

فإذا فهمت أن هذه الآلاتِ أصول لا بد منها للحركةء وأن الحركة 
لا بد من تقدرها ليتقدر فار لد چيا فكذلك فافهم حصول الحوادث 
المقدّرة التي لا يتقدّم منها شيء ولا يتأخُر» إذا جاء أجلهاء آي 

سببها سببها. وكل ذلك بمقدار معلوم « ۵1 أله بع أمروه فد جحل أله َه لکل سی 

در [الطلاق : ۳]. 

فالسموات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواء» وهذه 
الأجسام العظام في العالم كتلك الآلات» والسبب المحرك للأفلاك 
والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم» كتلك الثقبة الموجبة لنزول 
الماء بقذر معلوم» وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول 
الحوادث فى الأرض» كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات 
المفضية إلى سقوط الكرة المعرَفة لانقضاء الساعة» ومثال تداعي حركاتِ 
السماء إلى تغيير الأرض» هو أن الشمس بحركتها"'إذا بلحت إلى المشرق 


(1) فیمایظهر لنا. 


۲۹ 


فاستضاء العالم» وتيسّر على الناس الإبصار» فيتيسّر عليهم الانتشار في 
الاشتغال» فإذا بلغت المغرب تعذر عليهم ذلك» فيرجعوا إلى المساكن . 
وإذا قبت من وسط السماء وسامتّت" رؤوس أهل الأقاليم حميَ الهواء 
واشتد القيظ وحصل نضح الفواكه » وإذا بَعْدّت حصل الشتاء واشتد البردء 
وإذا توسطت حصل الاعتدال فظهر الربيع وأنبتت الأرض وظهرت 
الحخضرة. 

وقس بهذه المشهزرات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفهاء 
فاختلاف هذه الفصول كلها مقدّرة بقدر معلوم لأنها منوطة بحركات 
الشمس والقمرء « امش لر سيان [الرحمن: .]١‏ أي حركتها 
بحساب معلوم فهذا هو(التقدير). ووضع الأسباب الكلية» هو (القضاء)ء 
والتدبير الأول الذي هو كلمح البصرء هو (الحكم). 

وكما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن مشيئة واضع 
الآلةء بل ذلك هو الذي أراده بوضعم الآلة» فكذلك كل ما يحدث في العالم 
من الحوادث»ء شرها وخيرهاء تفعها وضرَهاء غير خارج عن مشيئة الله 
تعالى» بل ذلك مراد الله تعالى ولأجله دبّر أسبابهء وهو المعنى بقوله: 
« ذلك لمهم 4 [هود: [۱١١‏ وتفهيم الأمور الإللهية بالأمثلة العرفية 
عسير . ولكن المقصود من الأمثلة التبيه » فدَع المثال وتنڳّه للغرض »› واحذر 
من التمثيل والتشبي"'. 


(۱) سامتت: قابلت وقربت . 


(۲) من قوله: (اعلم ص۲۲ السطر قبل الأخير وحتى هنا غير موجود في مخطوطة جمعة 
الماجد) 


الأصل السادس: في السمع والبصر 


أنه - 0 

ونه تعالی سمیع بصیرٌ؛ یسمع ویری؛ لا يعزب عن سمعه مسموع 
وإن خقي» ولا غيب عن رؤیته مرئنَ وإن دق» ولا يحجب سمعه بعد 
ولا يدفع رؤيته ظلامٌ» يرى من غير حدقة ولا أجفان» ويسمع من غير 
أصمخة”' ولا آذان» كما یعلم من غير قلب» ویبطش بغیر جارحة› ویخلق 
بغير آلة» إذ لا تشبه صفانّه صفات الخلق كما لا تشبه ذاه ذات الخلق . 


+ ةة #% 


(1) أصمخة: جمع صمخ» وهو باطن الأذن المفضي إلى الرأس . 


۳١ 


الأصل السابع: في الكلام 


وأنه متکلم آمر ناء واعد متوعد بکلام آزليّ ديم » قائم بذاته» 
لا یشبه کلامه کلام الخلی» کما لا يشبه ذاته ذوات الخلق . فليس بصوت 
يحدث من انسلال هواء واصطكاك 'أَجُرام» ولا حرف ينقطع بإطباق شفة 


وأن القرآن والتوارة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسلهء وأن 
القرآن مقروء بالألسنة » مكتوب فى المصاحف محفوظ فى القلوب. وأنه 
مع ذلك قديم قأئم بذات الله ا لأ يقبل الانقفصال والافتراق بالانتقال 
إلى القلوب والأوراق . 

وآن موسی عليه السلام - سمع کلام الله بغیر صوت ولا حرف كما 
يرى الأبرارٌ ذات الله - سبحانه فى الآخرة من غير جوهر ولا شكل ولا لون 
ولا عرض . ا کان حياً عالماً قادرا مريداً سميعاً 
بصيراً متكلماً» بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» والسمع والبصر والكلام» 
لا بمجردالذات . 


. اصطك الشيتان : صك أحدهما الآخرء آي دفعه بقرةء أو ضربه (الوسيط)‎ )١( 

(۲) وهذااعتقاد المعتزلة إذ ينفون صفات المعاني (العلمء والقدرة والإرادة. . .)ء ويشبتون 
الصفات المعنوية (كونه سبحانه عليماًء قديراً مريداً. ٠‏ ومذهيهم مردود بالأدلة من 
القرآن والسنة . 


۲ 


الأصل التامن: في الأفعال 


وآنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بقعله» وفائض من عدله» على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وأتمهاوأعدلها. 

وأنه حكيم في أفعاله» عادل في أقضيته» لا يقاس عدله بعدل العباد . 
إذ العبد صر منه الظلم بتصرفه في مِلكِ غيره ولا يتصرّر الظلم من الله 
تعالی -سبحانه -فإنه لا بُصادف لغیره ملکاً حتی یکون تصرفه فيه ظلماً . 

فكل ما سواه من إنس وجنء وشيطانٍ ومَلَكٍ» وسماء وأرض» 
وحیوان ونبات» وجوهر وعرَضٍ» مدرك ومحسوس» حادثٌ اخترعه 
بقدرته بعد العدم اختراعاً وإنشاءً» بعد أن لم يكن شيئاًء إذ كان في الأزل 
موجوداً وحده» ولم يكن معه غيره . فأحدث الخلق إظهاراً لقدرته وتحقيقاً 
لما سبق امن رادت لما خی فی الارل من کله وهی قرله: کت كطا 
ا باع ا ا0 9 ا 


وآنه متفضسل بالخلق والاختراع والتكيف» لاعن وجوب» 
ومتطول" بالإنعام واللإصلاح لا عن لزوم» فله الفضل والإحسان والنعمة 
والامتنانء إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب» ويبتليهم 
بضروب الآلام والأوصاب" . ولو فعل ذلك لکان منه عدلاً ولم یکن منه 
قبيحاً ولا ظلماً. 


(1) قال جماعة من الحفاظ ليس بحديث وقال القاري : معناه صحيح . وهو غير موجود في 
المخطوطة . 

(۲) متطول: متفضل متمنن . 

(۳) الأرصاب: جمع وصب وهو المرض الدائم وقد يطلق على التعب . 

() في المخطوطة : ولم بكن ذلك في حقه تعالى قبحاًوظلماً. 


E 


وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والعدل لا بحكم 
الاستحقاق واللزوم» إذ لا يجب عليه فعل» ولا يتصور منه ظلم» ولا يجب 
لأحد عليه حق . 

وإن حقه فى الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على لسان آنبيائه» 
E E CT‏ 
فبلغوا أمره ونهيهء ووعده ووعيده» فوجب على الخلق تصديقهم فيما 
جاۋوابە . 


(۱) يثيب: يجزي ويعطي . 


۳٤ 


الأصل التاسع: في البوم الآخر 


وأنه تعالى يرق بالموت بين الأرواح والأجسام» ثم يعيدها إليها عند 
الحشر والنشور فيبعث من في القبور ويُحصل ما في الصدور. فیری کل 
مكلف ما عمله من خير أو شر مُخضرا» ويصادف دقیق ذلك وجلته مسَطّراً 
في کتاب؛ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ويْعرَّف كل واحدِ مقدارً 
عمله» خیره وشره ہمعیار صادق» يعبر عنه بالمیزان وان کان لا يساوي 
ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال» كما لا يساوي الأسطرلاب”' الذي 
هو ميزان المواقيت» والمسطرة التي هي ميزان المقادير» والعَروض الذي 
هو ميزان الأشعار » سائر الموازين . 

ثم يحاسبُهّم على أفعالهم وأقوالهم» وسرائرهم وضمائ رهم 
ونياتهم وعقائدهم» مما أبدَؤة أو أخفوه فإنهم يتفاوتون فيه إلى مُناقش في 
الحساب» وإلى مسامح فيه» وإلى من يدخل الجنة بغير حساب . 

وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء 
ومنازل السعداءء أحدٌ من السيف»› زأدى شن الشعرة؛ یخف عليه من استوی 
في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة» ویتعثر به 
من عدل عن سواء السبيل المستقيم إلا من عفي عنه بحكم الكرم. 

وآنهم عند ذلك بُسالون» فَيَنأل الله تعالى ” من شاءَ من الأنبياءِ عن 
تبليغ الرسالة» ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين› ومن شاء من 


)1( الأسطرلاب: جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة 
الوقت والجهات الأصلية . (وسيط) 
(۲) زيادة من المخطوطة . 


۳0 


المبتدعة عن السنة» ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم» فيسل الصادقين 
عن صدقهم › والمنافقين عن نفاقهم . 

ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفداً والمجرمون إلى جهنم وزداًء ثم 
يأمر بإخراج الموحُدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه 
مٹقال ذرة من اللإيمان» ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعة 
الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة. 

ثم يستقر أهل السعادة في الجنة مَعّمين أبد الآبدين» ممتعين بالنظر 

ويستقر أهل الشقاوة في النار مرددين تحت أنواع العذاب مُبْعدين 
عن النظر بالحجّاب إلى وجه الله تعالى. ذي الجلال والإكرام. 


لډ #* إل 


۳٦۹ 


الأصل العاشر: في النبوة 


وأنه تعالى خلى الملائكة وبعث الأنبياءء وأيّدهم بالمعجزات . 
وأن الملائكة كلهم عباده # لا مكرود عن O E E‏ 
حون الل والبار لا يفرة 4 [الانبياء: ]۲١‏ وآن الأنبياء رسلة إلى 
خلقه . وينتهى إليهم وحيه بواسطة الملائكة فينطقون عن وحي يوحى لاأ عن 
الهوى . 
وأنه بعث النبىّ الأميّ القرشيّ محمداً ية برسالته إلى كافة العرب 
والعجم ٠‏ والجن والأنس» فنسخ بشرعه الشرائع » وجعله سيد البشر» ومنع 
كمال الإيمان بشهادة التوحيد» وهو قول : (لا إلله إلا اله) ما لم يقترن بها 
شهادةالرسول» وهو قول : امحمدرسول اله 
E NS‏ 
وألزمهم اتباعه والاقتداء به فقال : 9 وا ا کا اسول فخ دوه وما نھکم عه 
َاننَهّواً ) [الحشر: ۷]. فلم يغادر شيئ يقرّبهم من الله سبحانه» إلا أمرهم 
به» ودلهم على سبيله . ولا شيثاً يقربهم إلى النار» ويبعدهم عن الله تعالى 
إلا نهاهم عنه» وعرّفهم طريقه . وإن ذلك آمور لا بُرشد إليها مجرد العقل 
والرأي والذكاءء بل هي أسرار يكاشف بها من حظيرة القدس قلوب 
الأنبياء. 
والحمد لله على ماأرشد وهدى» وأآظهر من أسمائه الحسنى»› 
وصفاته العلياء والصلاة والسلام على محمد المصطفى» خاتم الأنبياءء 
وعلى آله وأصحابه» وسلم كثيراً. 


(۱) يستحسرون: یتعبون ویکلون. 
(Y)‏ تَر فتوراً: لان بعد شدّةق أو سكن بعد حدَّة ونشاط (الوسيط). 


¥ 


خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة: 

اعلم أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرأن» أعني جمل ما يتعلق 
منها بالله واليوم الآخر . وهي ترجمة العقيدة التي لا بد أن ينطوي عليها قلب 
کل مسلم› بمعنی أنه يعتقده ويصدق به تصدیقاً جزماً» ووراء هذه العقيدة 
الظاهرة رتبتان : 

إحداهما: معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير خوض على 
أسرارها. 

والثانية : معرفة أسرارها ولباب معانيها وحقَيقَة ظراهرها. 

والرتبتان جميعاً ليستا واجبتين على جميع العوام» أعني آن نجاتهم 
في الآخحرة غير موقوفة عليهماء ولا فوزهم موقوف عليهاء وإنما الموقوف 
عليهما كمال السعادة. وأعني بالنجاة الخلاص من العذاب» وأعني بالفوز 
الحصول على أصل النعيم » وأعني بالسعادة نيل غايات النعيم . 

فالسلطان إذا استولى على بلدة وفتحها عنوةء فالذي لم يقتله ولم 
يعذبه فهو ناج وإن أخرجه عن البلدة» والذي لم يعذبه ومع ذلك مکنه من 
المقام في بلدته مع أهله وأسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالنجاة» والذي 
خلع عليه وأشرکه في ملکه واستخلفه في مملکته وإمارته فهو مع النجاة 
والفوز سعيد. ثم زيادة درجات السعادات لا تنحصر . 

واعلم أن الخلق في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف» بل إلى 
أصناف أكثر منهاء وقد شرحنا ما أمكن من شرحها فى كتاب التوبة فاطلبه 
فيه » في كتاب (إحياء علوم الدين) . 

والرتبة الأولى من الرتبتين› وهى معرفة أدلة هذه العقيدة» وقد 
أودعناها (الرسالة القدسية) في قدر عشرين ورقة» وهي أحد فصول كتاب 
قواعد العقائل من کتاب الإحياء : 


۳۸ 


وأما أدلتها مع زيادة تحقيق وزيادة تأنق في إيراد الأسئلة والإشكالات› 
فقد أودعناهاً في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في مقدار مئة ورقة» فهو 
كتاب مفرد برأسه» يحتوي لباب علم المتكلمين . ولكنه أبلغ في التحقيق› 
وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب 
المتكلمين . وكل ذلك يرجم إلى الاعتقاد لا إلى المعرفةء فإن المتكلم 
لا يفارق العامى إلا فى كونه عارفاً. وكون العامى معتقداً. بل هو أيضاً 
معتقد عرف مع اعتقاده آدلة الاعتقادء ليؤكد الاعتقاد ويسَمّره)» ويحرسه 
عن تشويش المبتدعة » لا ليحل عمد" الاعتقاد إلى انشراح المعرفة . 

فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة صادفت منها مقداراً 
يسيراً مبثوثاً في كتاب الصبر والشكر وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول 
EE a ES AE Es EE‏ 
يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب(المقصد الأسنى في معاني أسماء 
الله الحسنى) لا سيما في الأسماء المشتقة من الأفعال . 


وان أردت صریح المعرفة بحقائی هذه العقيدة من غير مجمجة 


ولا مراقبة » فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها. 
وإياك أن تخترً وتحدث نفسك بأهليته» فتشرثب"“ لطلبه» فشتهدف 
للمشافهة بصريح الردء إلا أن تجمع ثلاث خصال : 
إحداها : الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها . 
والثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية بعد محو الأخلاق الذميمةء 
حتى لا يبقى فيك تعطش إلا إلى الحق» ولا اهتمام إلا به ء ولا شغل إلا فيه» 
ولا تعريج إلا عليه . 


(1) في المطبوعة يستمره والتصحيح من المخطوطة ومعتى يَسَّمّره أي : يشده (كما في 
القاموس المحيط). 

(۲) في النطبوعة : ولا تنحل عقيدة. والتصحيح من المخطوطة . 

)۳( مجمجمة : مَجِمَج الكلام : لم يبينه . 

() اشرأب للشيء: مد عنقه لينظر إليه . 


۳۹ 


والثالثة : أن يكون قد أتيح لك السعادة في أصل الفطرة» بقريسة؟ 
صافية» وفطنة بليغةء لا تكل عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على 
بل دة و الهادو ا5 اها ات شاط ركد ت راا 
بعض الغوامض أيضاًء» ولكن يدرك منها شيئاً يسيراً في مدة طويلة» فلم 
يصلح لاقتباس المعرفة الحقيقية إلا قلب صاف كأنه مراة مجلوّة وإنما يصير 
كذلك بقوة الفطرة وصحة القصد. ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه فإنه 
ارين" والطبع الذي يمنع الله به القلوب عن معرفته ٭ أ أله ول بت 
لمرو ولب .[الأنفال : .]۲١‏ 


(1) القريحة : الطبع. (المحبط) 

(1) الرين: ران الثوب ريناً: تطبع وتدنس» وران على قلبه الذنب: فسا قلبه لاقتراف الذنب 
بعد الذنب . والران والرين : الغطاء والحجاب الكثيف ٠‏ والدّنس» وما غطى القلب من 
القسوة. (الوسيط). 
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د ر وا 

القس تاي 
»را ۱ | مډ 
وهي عشرة أصول: 

الأصل الأول: في الصلاة 

قال الله تعالى  :‏ ووِر ألصَلَوةً إزرۍ € [طله : ١٠]ء‏ وقال النبي 
اة : «الصلاة عماد الدين»" واعلم آنك في صلاتك مناج ربك فانظر 
كيف تصلي » وحافظ فيها على ثلاثة أمور لتكون من جملة المحافظين على 
الصلاة والمقيمين لهاء فإن الله تعالى إنما يأمر بالإقامة ويقول: ‏ وأَقَرٍ 
آَلسصَلَر 4 [طله : 14[ و رَأَقَيمُوأ لو4 [البقرة : [f‏ ولیس قول صل 
أو صلوا. ويثني على المحافظين على الصلاة فيقول: * والِين يوون 
با رة ومون ب وهم عل صاترم فظو [الأنعام : ۹۲] . 

الأول: المحافظة على الطهارة» بان يبغ" الوضوء قبل الصلاة» 
وإسباغها أن يأتي بجميع سنها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها ويحتاط 
أيضاً في طهارة ثيابه » وطهارة بدنهء وطهارة الماء الذي يتوضأ به احتياطاً 
لا ينفتح عليه باب الوسواس فإن الشيطان يوسوس في الطهارة فيضيع أكثر 
أوقات العادة"“ : 

واعلم أن المقصود من طهارة الثوب - وهو القشرٌ الخارج - ثم من 
طهارة البدن وهو القشر القريب - طهارة القلب وهو اللب الباطن . 

وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة› أهم طهارة کما 


)۱( رواه البيهقي عن ابن عمر بسند ضعيف ورواه الطبراني والديلمي . 
(۳) في المخطوطة : فإن الشيطان بوسواس الطهارة يضيع أوقات أكثر العباد . 


۳ 


سنذكرها في القسم الثالث . 

لكن لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضاً تأثير في إشراق نورها على 
القلب فإنك إذا أسبغت الوضوء» واستشعرت نظافة ظاهرك» صادفت في 
قلبك انشراحاً وصفاءً كنت لا تصادفه من قبل» وذلك لسر العلاقة التي بين 
عالم الشهادة وعالم الملكوت . فإن ظاهر البدن من عالم الشهادةء والقلب 
من عالم الملكوت بأصل فطرته . وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة كالغريب 
عن جبلته . 

وكما تحر من معارف القلب آثار إلى الجوارح؛ فكذلك يرتفع من 
أحوال الجوارح اا ردك مروا بالصلاۃ مع آنها حركات 
ST‏ في الدنيا 
ومن الديا .قال حب إلى هن دياك تلات ,ا الحديف. فلا 
E SE a‏ ففي بدائع صنع الله أمور 

إذ قد عرف بالتجربةء أن المُجامع في حال المباشرة» لو أدمن النظر 
إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه» مال لون 
المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه» وأن الجنين أول ما يتحرك في 
البطن › ل مرو ی ال کات ا اه ي لك جا 
لصورة حسنة» بحيث غلبت تلك الصورة على تفسها. ولذلك أمر رسول 
الله ية المباشر عند مباشرته أن يُحضرَ في قلبه إرادة إصلاح المولوده 
ويدعو الله بذلك فيقول : «اللهِمٌ جتبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» 
حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء 
البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث» كما 


(1) رواه النسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد جيد وضعفه العقيلي› ولکن لم يرد في 
الحديث لفظة (ثلاث)ء ولا في شيء من طرقه كما ذكر الحافظ ابن حجر وقال: لفظ 
ثلاث يفسد المعنى . 

(۲) رواه الجماعة عن ابن عباس . 


٤ 


يفيض الله النور بواسطة المرآة المحاذية للشمس على بعض الأجسام 
المحاذية للمراة. 

وها نحن الآن نقرع باباً عظيماً من معرفة عجائب صنع الله في الملك 
والملكوت . وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنجاوزه. 

فاا ن د ا اعمال درو اغارف وقد اهناك شا را 
من أسرار الطهارة الظاهرةء فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ 
الوضوء شيثاً من الصفاء الذي وصفناه» فاعلم أن الدَرَنَ الذي عرض على 
قلبك من کدورات شهوات الدنيا وشواغلهاء اقتضى كلال"'“ حس القلب 
فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة» ولم يبق في قوته إلا 
إدراك الجليات إن بقي» فاشنغل بجلاء قلبك وتصفيته » فذلك أوجب عليك 
من کل ما ات 

المحافظة الثانية : أن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة› 
وأذكارها وتسبيحاتهاء حتى تأتيّ فيها بجميع السنن والآداب والهيثات» 
كما جمعناها في كتاب (بداية الهداية)". فإن لكل واحد منها سراًء وله 
تأثير في القلب كما نبهنا عليه في تأثير الطهارة» بل أشد وآبلغ» وشرح ذلك 
يطول . وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسرارهء کما ينتفع 
شارب الدواء بشربه » وإن لم یعرف طبائع آخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه . 

واعلم أن الصلاة صورة صوّرها رب الأرباب» كما صور الحيوان مثلاً 
فروحها النية والإخلاص وحضور القلب» وبدنها الأعمال» وأعضاؤها 
الأصلية الأركان» وأعضاؤها الكمالية الأبعاض”" فالإخلاص والنية فيها 
يجري مجرى الروح» والقيام والقعود يجري مجرى البدنء والركوع . 
والسجود يجري مجرى الرأس واليد والرجل» وإكمال الركوع والسجود 


)01( کلال: تعب» إعياء. 
)( الأبعاض : جمع بعض» وهو الجزء من الشيء . 


0 


بالطمأنينة وتحسين الهيئة » يجري مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها 
وألوانهاء والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس 
المودعة في الرآس والأعضاء كالعينين والأذنين وغيرهماء ومعرفة معاني 
لاوش ورال د يجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات 
الحسَ كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق واللمس في معانيها. 

واعلم أن تقربك بالصلاة» كتقرب بعض خدم السلطان بإهداء 

صيفة"“ إلى السلطان. واعلم أن فقد النية والإخلاص من الصلاة كفقد 

الروح من الوصيفةء والمهدي للجيفة المينة مستهزئ بالسلطان فيستحق 
سفك الدم . 

وفقد الركوع والسجودء يجري مجرى فقَدِ الأعضاءء وفقد الأذكار 
يجري مجرى فقد العينين من الوصيفةء وجذع الأنف والأذنين› وعدم 
حضور القلب وغفلته عن معرفة معاني القرآن والأذكار كفقد السمع والبصر 
مع بقاء جرم الحدقة والأذن. ولا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذه 
الصفةء كيف يكون حاله عند السلطان. 

واعلم آن قول الفقيه في الصلاة الناقصة ألفاظها وسننها : إنها صحيحة› 
كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها: إنها حية وليست بميتة . فإن 
كان ذلك كافياً في التقرب بها إلى السلطان ونيل الكرامة منه فاعلم أن الصلاة 
اللاقصة صالحة أيضاً للتقرب بها إلى الله سبحانه ونيل الكرامة . 

وإن أوشك أن يرد ذلك على المُّهدي ويُزْجر» فلا يبعد مثل ذلك في 
الصلاة» فإنها قد ترد على المصلي كالخرقة الخَلقة"“ كما ورد في 
ا 


(1) الوصيف : الخادم (غلاماً كان أو جارية)ء وربما قيل للجارية وصيفة . 

(۲) الخلفة: البالية. 

O A TDR (۳)‏ 
العب من حديث عبادة بن ¿ الصامت : 3. . . ومن صلى لغير وفتهاء ولم يسبع = 


٤٦ 


واعلم أن أصلَ الصلاة التعظيمٌ والاحترام وإهمال آداب الصلاة 
يناقض التعظيم والاحترام . 

المحافظة الثالثة : أن تحافظ على روح الصلاة» وهي الإخلاص 
وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيهاء 
فلا تسجد ولا تركع إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهرك»› فإن 
المراد خضوع القلب لا خحضوع البدنء ولا تقل : الله أكبر وفي قلبك شيء 
أکبر من الله تعالی » ولا تقل : «وښُّهت وجهي» إلا وقلبك متوجه بکل وجهه 
إلى الله ومعرض عن غيره. ولا تقل: لحد ي 4 [الفاتحة: ۲]ء إلا 
وقلبك طافح بشكر نعمه عليك فرح به مستبشر. ولا تقل: ‏ وإِيَاك 
.]٥ : E II O PK‏ وإلا وأنتث مستشعر ضعفك وعجزك» وأنه 
ليس إليك ولا إلى غيرك من الأمر شيء. وكذلك في جميع الأذكار والأعمال» 
وشرح ذلك يطول وقد شرحناه في كتاب الإحياء فجاهد نفسك في أن ترد 
قلبك إلى الصلاة حتى لا تغفل من أولها إلى آخرهاء فإنه لا يكتب للرجل 
من صلاته إلا ما عقل منهاء فإن تعذر عليك الإحضار-وما أراك إلا كذلك- 
فانظر» فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين » فلا تمد الصلاة ولكن افهم أن 
النوافل'“ جوابر الفرائض. فتنفل بمقدار أن يحضر القلب فيها فى مقدار 
رکعتین › فكلا رادت الغفلة» زد قى التوافل قى بضر فك مغل فى 
عشر ركعات بمقدار أربم ركعات وهو قدر فرضك» فمن رحمة الله عليك أن 
قبل منك جُبْران الفرائض بالّوافل . فهذه أصول المحافظة على الصلاة. 


# #  #% 


= وضوء‌هاء ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعهاء عرجت وهي سوداء مظلمة» 
تقول: ضيعك الله كما ضيعتني حتی إذا كانت حیث شاء الله لفت كما يلف الثوب 
الخلق» فیضرب بها وجهه؛ الإحیاء: ۲٠١/۱‏ . 

(1) النرافل: جممع نافلة وهو ما تفعله ممالم يفرض عليك أو يجب عليك فعله من العبادات 

والنوافل أيضاً العطايا. ورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل؟ رواه أصحاب السئن 

والحاكم وصححه . 


¥ 


الأصل الثاني: في الزكاة و الصدقة 


قال الله سبحانه 3 کل الین وغو نوکر ن سیل اقم گر بز 
ألبتت سح ايل ق كل شد اة عة وة سنيف لس اة €[ القرة: 
۱]]. وقال رسول الله اة : «هلك الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا 
وهکذا»' . 

فاعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحد أركان الدينء وإنما سر 
التكليف به بعدد أي بعدد ما یرتبط به من مصالح البلاد والعبادء وسد 
الخلات""' والفاقات فإن الال محبرب الخلقء > وهم مأمورون بحب الله 
ويَدّعون الحب بنفس الإيمانء فجعل بذل المال معياراً لحبهم» وامتحاناً 
لصدقهم في دعواهم» فإن المحبوبات كلها بذل لأجل المحبوب الأغلب 
حبّه على القلب فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى: الأقرياءء وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا ولم 
N N ES‏ کما 
فعل آبو بكر الصديق» إذ جاء بماله كله فقال له : رسول الله َة : «ماذا أبقيت 
لنفسك٩؟‏ فقال: «الله ورسوله» وقال لعمر رضى الله عنه: «ماذا أبقيت 
لنفسك۲؟ قال : «مثله»ء أي مثل ما آتیت به فقال ب : «بینکما مثل ما بين 
EN‏ 


الطبقة الثانية : المتوسطون وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن 
المال دفعة واحدة» ولكن أمسكوه لا للتنعم» بل لاناق عند ظهور محتاج 


0( رواه الإمام أحمد في المسند. 

(۲) اللات : جمع خلَة وهي الحاجة والفقر . 

)( آخرجه آبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حدیث ابن عمر ولیس فيه قوله: 
٭بینکما مشل ما بین کلمتیکما . 


۸ 


إليه» فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقوّيهم على العبادةء وإذا عرض 
محتاج بادروا إلى سد خلته وحاجته» ولم يقتصروا على قدر الواجب من 
الزكاة وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصّد الحاجات . 

الطبقة الثالثة : الضعفاء» وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة» 
فلا یزیدون علیها ولا ينقصون منهاء فهذه درجاتهم» وبذل کل واحد على 
مقدار حبه لله » وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانيةء ولكن اجتهد 
حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين › فتزيد 
على الواجب ولو شيئاً يسيراًء فإن مجرد الواجب حد البخلاء. قال الله 
سبحانه وتعالی: ‏ إن َلکوها مِم لرا ) [محمد: ۳۷] أي 
يستقصي عليكم فتبخلوا. فاجتهد أن لا ينقضي عليك وقت إلا وتتصدق 
بشيء وراء الواجب . ولو بكسرة خبزء فترتفع بذلك عن درجة البخلاء. فإن 
لم تملك شيئاً فليست الصدقة كلها في المالء لكن كل كلمة طيبة» وشفاعة 
ومعونة في حاجة» وعيادة مريض» وتشييع جنازة» وفي الجملة أن تبذل 
شيئا مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام» لتطييب قلب مسلم. فيكتب 
جميع ذلك لك صدقة . 

وحافظ في زكاتك وصلاتك وصدقتك على خمسة أمور : 

الأول: الإسرارء فإن في الخبر: «آن صدقة السر تطفئ غضب 
الرب»» «والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله هو أحد السبعة 
الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله». وقد قال الله تعالی  :‏ ون توًا 
ونوا ال قر مهو حَبرّ لَّم 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ وبذلك تتخلص عن 
الرياءء فإنه غالب على النفس وهو مهلك ينقلب في القلب - إذا وضع 
الإنسان في قبره - في صورة حية أي يؤلم إيلام الحيّة» والبخل ينقلب في 
صورة عقرب . والمقصود في كل الإنفاق الخلاص من رذيلة البخلء فإذا 


)+( رواه الترمذي وقال : حسن . 
(۲) متفق عليه . 


۹ 


امتزج به الرياء» كان كأنه جعل العقرب غذاء الحية » فما تخلص من العقرب 
ولكن زاد في قوة الحية» إذ كل صفة من الصفات المهلكات في القلب إنما 
غذاؤها وقوتّها إجابتها إلى مقتضاها . 

الثانى : أن تحذر من المنْء وحقيقته أن ترى نفسك محسناً إلى الفقير 
فضا علبه» وعلامته أن تتوقع منه شكراًء أو تستنكر تقصيره في حقك 
وممالأته عدوك استنكاراً يزيد على ما كان قبل الصدقةء فذلك يدل على 
آنك رأيت لنفسك عليه فضلاًء وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول 
حق الله منك . فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب» وتزكيته عن رذيلة البخل 
وخبث الشح» ولذلك كانت الزكاة مطهرة» إذ بها حصلت الطهارةء فكأنها 
غسالة نجاسة» ولذلك ترف رسول الله َة وأهل بيته من أذ الزكاة . وقال 
عليه السلام : «إنها أوساخ أموال الناس۲"' فإذا أخذ الفقير منك ما هو طهرة 
لك فله الفضل عليك . أرأيت لو كان فصّاد فصدك مجاناًء وأخرج من باطنك 
الدم الذي تخشى ضرره في الحياة الدنيا أكان الفضل لك آم له؟ فالذي يُخرج 
من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الآخرة أولى بأن تراه متفضلاً. 

الثالث: أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها قال الله تعالى: 
$ وعو ما زهو € [النحل : ۲] وقال اله : # ولا موا 
الیک نة نوو وسم كاخذيد 4 [البقر؛ : ۷]. وقال َة : إن الله لا 
يقبل إلا الطيب)' يعنى الحلال » فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب» 
والإنسان يؤثر الأحب إليه بالأنقس دون الاس . 

الرابع : أن تعطي بوجه طلق مستبشر» وأنت به فرحان غير مستکره . 
قال رسول الله ًة : «سبتى درهم مئة ألفا"' وإنما أراد ما يعطيه عن بشاشة 


(۱) روى مسلم في صحيحه : «إن الصدقة أوساخ الناس؟ وهي تطهير للمال ولكنها من جاتب 
آخر حى للفقير طيبة له . 

(۲) روا الترمذي بلفظ : «إن الله طيب يحب الطيب) . 

(۳) آخرجه النساثي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة . 


وطيبة نفس من نفس ماله وأجوده» فذلك أفضل من مئة ألف مع الكراهة . 
الخامس: أن تتخير لصدقتك محلا تزكو به الصدقة. وهو المتقي 
العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عر وجل وتقواه» أو الصالح المعيل 
ذو الرحم. فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتز كو الصدقفة بآحادها أيضاً. 
ورعاية الصلاح أصل الأمورء فما الدنيا إلا بُلْةّ'“ للعباد وزاد لهم إلى 
المعاد» فليصرّف إلى المسافرين إليهء المتخذين هذه الدار منزلا من منازل 
الطريق . قال رسول الله َة : «لا تأكلْ إلا طعام تقيّ ولا يأكل طعامَكَ إلا 


yS 


عي 


(1) البلغة: ما يكفي من العيش . 


)۲( آخحرجه آبو داود والترمذې وقال : حدیث حسن . 


۵١ 


الأصل الثالث: في الصيام 


قال رسول الله َه يقول الله سبحانه : كل حسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبع مئة ضعفب» إلا الصيام» قإنه لي وأنا أجزي به“ وقال عليه السلام: 
«لکل شيءِ باب وباب العبادة الصوم». 

وإنما كان الصوم مخصوصاً بهذه الخواص لأمرين : 
أحد غير الله تعالى لا كالصلاة والزكاة وغيرها. 

والثانى : أنه قهر لعدو الله » فإن الشيطان هو العدو . ولن يقوى العدو 
إلا بواسطة الشهرات»› والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان»› 
فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: « إن الشيطانَ ليجري من ابن آدم مجرى 
الدم فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع»"» وهو سر قوله يلا : «إذا دحل 
زفضان فحت أبوات اجان وغلقت أبرات التيران» وطفدك الشاطين: 
ونادى مناد: يا باغيٌ الخير هلي ويا باغي الشر أقصر»“ 

واعلم أن الصوم» بالإضافة إلى مقداره» على ثلاث درجات» 
وبالإضافة إلى أسرارهء على ثلاث درجات : 

أما درجات مقداره: فأقلها الاقتصار على شهر رمضان» وأعلاها 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد بسند ضعيف . 

(۳) متفق عليه دون قوله : «فضیقوا مجاریه بالجوع» . 

(6) أخرجه الترمذي وقال : غريب والحاكم صححه على شرطهما, 


oY 


الصحيح'. أن ذلك أفضل من صوم الدهرء وأنه أفضل الصيام وسرّه أن 
من صام الدهر صار الصوم له عادةء فلا یحس بوقعه في نفسه بالانکسار» 
وفي قلبه بالصفاء» وفي شهواته بالضعف فإن النفس إنما تتأثر بما يرد 
عليها لا بما مرت عليه» فلا يبعد هذاء فإن الأطباء أيضاً ينهون عن 
اعتياد شرب الدواء. وقالوا: «من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض» إذ يألفه 
مزاجه فلا یتأثر به». 

واعلم أن طب القلوب قريب من طب الأبدان» وهو سر قوله يا 
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان يسأله عن الصوم فقال 
عليه الصلاة والسلام: « صم يوماً وأفطز يوماً؛ . فقال أريد أفضل من ذلك 
فقال عليه السلام «لا أفضل من ذلك»ء ولذلك لما قيل لرسول الله بلا : 
«إن فلاناً صام الدهر» فقال عليه السلام: دلا صا ولا أفطر»““ . كما قالت 
عائشة ۔ رضي الله عنها - لرجل كان يقرأ القرآن بُهذرم» : «إن هذا ما قرأ 
القرآنٌ ولا سكت». 
الاثنين والخميس وأضفت إليه رمضان» فقد صمت من السنة أربعة أشهر 
وأربعة أيام» وهو زيادة على الثلث› لکن لا بد آن ينکسر يوم من أيام 
التشريق» وترجع الزيادة إلى ثلاثة آيام» ويتصور أن ينكسر في العيدين 
يومان فتكون ثلائة أيام» فترجع الزيادة إلى يوم واحد» فتأمل حسابه تعرفه . 
فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك» فإنه خفيف على النفس» وثوابه 
جزیل . 


(۱) متفق علبه. 
(۲) مرنت: اعتادت وألفت . 

(۳) متفق عليه . 

() أخرج النسائي نحوه» والترمذي» وإسناده صحيح . 
() الهذرمة: الإسراع في القراءة والكلام. 


or 


وآما درجات أسراره فثلاث : 

أدناها : أن يقتصر على الكف عن المُمْطّرات» ولا يكف جوارحه عن 
المكاره» وذلك صوم العوام وهو قناعتهم بالاسم . 

الثانية : أن تضيف إليه كف الجوارح» فتحفظ اللسان عن الغيبة 
والعين عن النظر بالرّيبة وكذاسائر الأعضاء . 

الثالئة : أن تضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس» وتجعله 
مقصورأ على ذكر الله عر وجل وذلك صومٌ خصوص الخصوص وهر 
الكمال في الصوم . 

ثم للصيام خاتمة بها يَكَمْلْ» وهو أن يفطر على طعام حلالٍ لا على 
E‏ وأن لا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاته ضخوة» فيكون 
قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة فتشقل معدته وتقوی شهوته› ويبطل سر 
الصوم وفائدته» ويُفضي إلى التكاسل عن التهجد» وربما لم يستيقظ قبل 
الصبح» وكلّ ذلك حسران وربما لا توازيه فائدة الصوم. 


# # %* 
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الأصل الرابع: في الحج 


قال الله تعالی : ۶ ولل عل الَا جح ايت مَنا سطع إلِدٍ ی سی 4 [آل 
عمران: ,]۹٩۷‏ وقال َا : من مات ولم يحج»› ا وإ 
شاء نصرانياً“'» وقال ية : «بني الإسلام على خمس . . "٠.‏ . الحديث 

وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الإحياء. وننبهك الآن على 
آداب دقيقة » وأسرار باطنة . 

اما الآداب فسبعة: 

الأول: أن ترتاد للطريق رفيقاً صالحاًء ونفقةً طيبةً حلالاًء فالزاد 
الحلال ينور القلبَ» والرفيق الصالح يذكر الخيرَ ويزجرٌ عن الشر . 

الثاني : أن يخليّ يده عن مال التجارة كيلا يتشعب فكره» وينقسم 
حاطره ولا يصفو للزيارة قصده . 

الثالث: أن يوسع في الطريق بالطعام ويطيّب الكلام مع الرفقاء 
والکاری 

الرابع : أن يترك الرَفت“ والجدال والتحدث بالفضول في أمر 
الدنياء بل يقصر لسانه -بعد مهمات حاجاته -على الذكر وتلاوة القرآن . 


(۱) اخرجه ابن عدي والترمذي وقال: غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر . 

(۴) المكاري : صاحب الدراب التي يؤجرها للمسافرين . 

. الرفث: قول الفحش‎ )٤( 

. في المطبوعة: الفكر‎ )٥( 


00 


الخامس : أن يركب زاملة"" دون المحمل» ويكون رت الهيئة أشعتَ 
أغبر» غير متزين» بل على هيئة المساكين» حتى لا يُكتَبَ في جملة 
الق 

السادس: أن ينزل عن الدابة أحياناً ترفيهاً للدابة وتطييبا لقلب 
المكاري» وتخفيفاً للأعضاء بالتحرك» ولا يحمّل الدابة ما لا تطيقء بل 
يرفق بهاما أمكن . 

السابع : أن يكون طيَّبَ النفس بما أنفق من نفقة» وبما أصابَه من تعب 
وخسران» وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه . 

وأما أسراره فكثيرة نرمز منها إلى فين : 

أحدهما: أنه وضع بدلاً عن الرّهبانية التي كانت في الملل كما ورد به 
الخبر". فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة محمد بإ فشرّف البيت 
اغى وراضافة إل فيه و مه مف لعا وجل مارا ها 
لبيته تفخيماً لأمره» وجعلَ عرفات كالميدان على فنَاءِ حَرمه وأكد حرمة 
الموضع بتحريم صيده وشجره ووضعّه على مثال حضرة الملوك ليقصده 
الرْوَارُ من كل فج عميق» شعثا““ غبرا ٠‏ متواضعين لرب العالمين › 
خحضوعاً لجلالهء واستكانة لعرتهء مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت» 
أو يحويه مكانء ليكون ذلك آبلغ في رهم وعبوديتهم . ولذلك كلفهم 
أعمالاً غريبة لا تناسب الطبع والعقلًّء ليكون إقدامهم بحكم محض 
العبودية» وامتثال الأمر من غير معاوئة باعثِ آخر» وهذا سر عظيم في 


(1) في المطبوعة : راحلةء والزاملة : هي الناقة يحمل عليها متاعه ويركب غيرها. 

(۲) في المطبوعة : المترفين . 1 

(۳) سئل رسول الله ب عن الرهبانية والسياحة فقال : «أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل 
شَرّف» رواه بو داود عن أبى آمامة . 

(4) في المطبوعة: ضعفاء. ٠‏ 

. غبْر: جمع آغبر» ومعتى آغبر ما لونه الغبرةء وهي هنا كناية عن النقشف وإذلال النفس‎ )٥( 
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الاستعباد. ولذلك قال َة : ليك ب OES‏ 


الفن الثاني : إن هذا السَفّر وضع على مثال سَفْرٍ الخرةء فلیتدکر 
المريد بكل عملي من أعماله أمراً من أمور الآخرة موازياً له» فإن فيه تذكرة 
للمتذكرء وعبرة للمعتبر المستبصر . 

فتذكر من أول سَفْركٌ عند وَداعكَ أهلَكَّء وداع الأهل في سكرات 
الموت؛ ومن مفارقة ااوطن الخروج من الدنياء ومن ركوب الجمل ركوب 
الجنازة» ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن» ومن 
ول ا ا ا O Cs‏ ومن 
هول قاع الطريق سؤال منکر ونکیر > ومن سباع البوادي عقارب القبر 
ودیدانه» ومن انفرادك عن أهلك وأقاربكٌ وحشة القبر ووحدته ومن التلبية 
إجابة داعي الله عر وجل عند البعثء وكذلك في سائر الأعمال فإن في كل 
غ شرا وه رمزاً» يتنبه له کل عبد بقذر استعداده للتنبه بصفاء قلبه 
وقصور همه على مهمات الدين . 


(۱) أخرجه البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس . 
(۲) الملكان اللذان يسألان الميت في قبره . 
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الأصل الخامس: في قراءة القرآن 


قال رسول الله اة : «أفضل عبادة أمتى قراءءٌ القرآن»'“ . وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لو كان القرآنُ في إهاب ما مسك النار". وقال عليه 
الصلاة والسلام : «ما من شفيع أفضلٌ منزلة عند اله يوم القيامة من القرآنِ 
لا نب ولا ملك ولا غيرٌه“ ٠‏ وقال عليه السلام: اقول الله سبحانه : من 
عله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيتّه أفضلَ ثواب الشاكرين». 

واعلم أن لقراءة القرآن آداباً ظاهرة وأسراراً باطنة . 

أما الآداب الظاهرة فثلائة: 

الأول: أن تقرأه باحترام وتعظيم» ولن تلرَّم الحرمة قلبكَ ما لم تلزم 
هيئة الحرمة ظاهرَك» وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع 
الأنوار منها إليه. 1 

وهيئة الحرمة : أن تجلس وأنت على الطهارة ساكناً مطرقاً مستقبل 
القبلة غير متكئ ولا متربع ولا نائم» كما تجلس بين يدي المقرئ› وتقرأهٌ 
بترتي وتفخيم وتردة حرفا حرفا من غير هذرمة . قال ابن عباس - رضي الله 


(۱) رواه آبو نعيم من حديث النعمان بن بشير» وإسناده ضعيف . 

(۲) آخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء من حديث سهل بن سعد . وأحمد والدارمي من 
حديث عقبة بن عامر. ورواه ابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث عصمة بن مالك 

)0( رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعید بن سلیم مرسلاًّء وروی مسلم من حديث 
آبي أمامة نحوه. 

)£( روی الترمذي نحوه وقال : حسن غریب . ورواه ابن شاهين بلمظ المؤلف . 
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عنهما -: «لأن أقرا إذا زَزلّث» «والقارعة» أتدبُرهما أاحب إلي من أن أقراً 
«البقرة وآل عمران» تهذيراً. 

الثاني : أن تتشوق في بعض الأوقاتِ إلى أقصى درجاتِ الفضل فيه» 
وذلك بأن تقرأهُ في الصلاة قائماً» خصوصاً في المسجد. وبالليل» لأن 
E‏ . فإنك وإن حلوت بالنهار ردد الخلتي 
وحرکاتهم؛ في أشغالهم» تحرك باطنكّ» وتشغلكً» حصوصاً إن كنت تتوقع 
ان ثُطْلَبَ لشغلي من الأعمال والأشغال . وکيفما قرأته» ولو مضطجعاً من 
غير طهارة فلا تخلو عن الفضل» » فإن الله تعالى آثنى على الجميع» وقال: 

اَن یکروت الله قا ودا ول جُوبوم 4 [آل عمران: ۱۹۱]. ولكن 
ما ذكرناه في زيادة الفضل . 

فإن كنت من مريدي الآخرة» فلا يسهل عليك ترك الفضل» وقد قال 
علي -رضوان الله عليه - «من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة» فله بكلٌ حرف 
مث حسنةء ومن قرأ القرآنّ في غير صلاة وهو على طهارة» فخمس وعشرون 
حسنة» ومن قرآه على غير وضوء» فعشر حسنات) . 

الثالث: في مقدار القراءة» وله ثلاث درجات : 

آدناها آن يختم و في الشهر مرة» وأقصاها آن يختم في ثلائة آيام مرة. 
وقال كَل : «من قَرَأً القرآنّ في أقلّ من ثلاث لم يَفْمَهه'» وأعدلُها أن بختم 
في الأسبوع مرة . وأما الختم في كل يوم فغيره مستحب . 

وإياك أن تتصرف بعقلك فتقول: ما كان خيراً ونافعاً فكلما كان أكثر 
كان أنفع . فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرارالأمور الإللهية . وإنما تتلقاها قوة 
النبوةء فعليك بالاتباع فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس . 

أو ما ترى كيف نَدِبْت إلى الصلاة ونهيتَ عنها جميع النهار وأمرت 
بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزوال وذلك 


)01( رواه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر» وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


0۹ 


ينتهى إلى قدر ثلث النهار وكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك هذاء فإنه 
كقول القائل : الدواء نافع للمريض» فكلما كان أكثر كان أنفع . وأنت تعلم 


أن كثرة الدواء ربمايقتل . 
وأماالأسرار الباطنة فخمسة: 


الأول: آن تستشعر في أول فراءتك عظمة الكلام باستشعار تعظيم 
المتكلم» فتّحضر في قلبك العرش والكرسيّ» والسمواتِ والأرضَ وما 
بينهماء من الملائكة والجن» واللأنس والحيوانات» والنباتات والمعادن. 
وتتذكر أن الخالق لجميعها واحده وأن الكل فى قبضة قدرته» متردَدٌ بين 
فف ورجهة والك ريد أن را لاه و تفر به إلى م داد رطام 
جمال علمه وحكمتهء وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون 
بظواهرهم» وهو محجوب عن غيرهم» فكذلك حقيقة معناه وباطنه» 
محجوب عن باطن القلب. إلا إذا کان مطهراً من كل رجس وخبث من 
خبائث الباطن» وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة» إذا نشر المصحف ربما 
غشي عليه» يقول: «هذا کلام رٻي» هذا کلام ري“ . 

واعلم أنه لولا أل أنوار كلامه العزيز وعظمته غْشّيت بكسوة الحروف 
لما أطاقت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره"» ولولا 
تشبيت الله عر وجل موسى عليه السلام - لما أطاق سماعَة مجرداً عن كسوة 
الحروف والأصوات. كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكا دكا . 

الثاني : أن تقرأ بتدبر معانيه إن كنت من أهله» وكل ما يجري لسانك 
به في غفلة فأعده» ولا تعدَهٌ من عملك› لأن الترتيلَ في الظاهر للتمكن من 
التدبر . قال علي - رضي الله عنه -: 9 خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا في 
قراءة لا دير فيها) . ۰ 

وإياك أن تصير مشغوفاً بعدد الختمات على نفسك» فلأن تردد آية 


)1{ سبحات نوره: سبحات وجه الله : أنواره وسبحة الله : جلاله (الكليات) . 
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NE‏ فقد قرأ رسول الله َة بسم الله 
الرحمن الرحيم» فرددها عشرين مرة٬'.‏ وقال أبو ذر زص ا عم 
«قام رسول الله ي بنا ليلةء فقام بآية يردذها: ۶ إن م نم عادد 
[المائدة: »]١٠۸‏ وقام تميم الداري ليلة بقوله سبحانه : 3 آم خيب لين 
ارخا يحو السات ) [الجاثية : [۲١‏ وقام سعيد بن جبير ليلة بقوله : # وأمتدروا 
الوم نپا الم جرمود e‏ 
قال : «لي في كل جمعة خحتمة ٠‏ ولي في كل شهر ختمة» وفي كل سنة ختمة» 
ولى ختمة منذ ثلاثين سنة» ما فرغت منها بعد». وذلك بحسب درجات 
الد فا القت ى من ارات ل بل ادر الط فلك 
ل لطر تة 

الثالكث: أن تجتنى فى تدبرك ثمارَ المعرفة من أغصانهاء وتقتبسها من 
واا و تایان من ی فا انی او اکر م 
حيث يطلب منه المسك والعود» فإن لكل ثمرة غصناً» ولكل جوهر معدناًء 
وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشرة التي حصرنا فيها أقسام 
القران» وهي عشرة معادن. 

فما یتعلق من القرآن بالله تعالى » وبصفاته وآفعاله» فاقتبس منه معرفة 
الجلال والعظمة. 

وما يتعلق بالإرشاد إلى الصراط المستقيم فاقتبسن منه معرفة الرحمة 
والعطف والحكمة. 

وما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العرّة والاستغناء والقهر 
الجن 

وما يتعلق بأحوال الأنبياء» فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة 
والقضل والكرم . وكذلك في كل صنف ما يليق به . فلا تنظرد إليه بعين 


0( رواه أبو ذر الهروي في معجمه من حديث آبي هريرة بسند ضعيف . 
)۲( رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح . 
1 


واحدة» وشرح ذلك يطول . 
الرابع : أن تتخلی عن موانح الفهم وهي الأكتة" التي تمنع من 


الفهم . قال الله عر وجل : * إا جعلتا ڪل لوبهم آڪكة أن هوه َف ءاام 
وق ) [الكهف : .]٥۷‏ وقال رسول الله بي : «لولا أن الشياطينَ يحومون 
على قلوب بني آدم اتَظّروا إلى ملكوتِ السماء»". 

واعلم أن معاني القرآن من جملة الملكوت»› وإنماحروفها من عالم 
الشهادة» والأكنة التى بُبتلى بها المتقى المتعطش إلى الحق نوعان أما 
ما الى به صغ الإيماق من حجاب الشاك و الجخر ت وما ما ابی به 
E TER O‏ 
9 يقي كرنه ماعا من فهم أطاف القرآن وافتباس أنراره مها خيب اکر 
الخلق . 

وآما العبّاد المتجرّدون لطريق الله عر وجل » فيحجبون بنوعين 
آخرین : 

أحدهما: الوسواسر الصارف للقلب إلى التفكير فى النية كيف كانت 
في الابتداء هل بقيت الآن» وهل هو مخلص في الحال؟ هذا إن کان فى 
المنلاةء او الر سو اتن السارف لله إلى خم حارج الخروف واكك 
فيها وإعادتها لأجل ذلك» وهذا يجري في الصلاة وغيرهاء فكيف يطالم 
أسرار الملكوت قلبٌ محجوبٌ مصروفٌ إلى مطالعة الشفتين وكيفية 
انطباقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما؟ وهو 
معنى تقطيع الحروف وتصحيحها. 

النوع الثاني : التقليد لظواهر معاني القرآن والجمود عليهاء وذلك 
حجاب عظيم عن الفهم» ولست أعني به التقليد الباطل» كتقليد المبتدع› 


»0 أكنة : أغطية أو ستائر» وهي الحجب التي تحجب الأشياء وتحول دون رؤيتها. 
)( أخحرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة بنحوه. 
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بل التقليد الح أيضاً. فإن الحق الذي كلف الخلق اعتقادةٌ له درجات» وله 
مبدأ ظاهر وهو كالقشر في المثال» وله غور باطن وهو كاللّباب . قال رسول 
الله اة : إن للقرآن ظاهراً وباطناًء وحداً ومطلعا»"' . فالجامد على الظاهر 
الظان أنه ليس وراءه مرقى يرتقى إليه . کیف يتصور أن تنکشف له الأسرارء 
فقد كلف الخلق مثلاً أن يعتقدوا أن الله تعالى يُرىء ولكن للرؤية ظاهر 
وسر فمن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة للرؤية التي يألفها الإنسان في هذا 
العالم» كيف يتصور أن يتطلع على سر قوله تعالى : # لن ترلى) [الأعراف : 
۳ وكيف يفهم أن ذلك ممتنع في هذه الحياة الدنيا بهذه العين الموقوفة 
على ملاحظة الجهات والأقطار وكيف يدرك قوله  :‏ لائدركة الأبمسرٌ) 
[الأنعام: ]٠١٠١‏ مع قوله : ( وجو بهن راض 6 إل با تاره € [القيامة ۰ ۲۲ - 
.]٣۳‏ ويكفيك هذا المثال الواحد فلسنا نكشف لك أكثر من هذاء ولسنا 
لها. 

الخامس : أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار» بل تضيف إليها اقتباس 
الأحوال والآثارء وذلك أن لا تقرأ آية إلا وأن تصير بصفتهاء فيكون لك 
بحسب کل فهم حال ووجدٌ: 

فعند ذكر الرحمةء وعندالمخفرة» تستبشر كأنك تطير من الفرح . 

وعندذكرا چ لغضب وشدة العقاب› تتضاءل كأنك تموت من الفزع . 
من مشاهدة الجلال . 


وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة» تنكسر وتغض 
صوتك كأنك تنطمس من الحياءء وكذلك فى كل صنف من الأصناف 
العشرةء وذلك يطول . 
(۱) رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود. 
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وليظهر أثر ذلك على جَوارحك من بكاء عند الحزنِ» وعرق جبين 
عند الحباءء واقشعرار الجلد» وارتعاد الفرائص عند الهيبة الال 
وانبساط في الأعضاه واللتان والصرت عند الأستبشار وانقاض ها عد 
الاستشعار. 

فإذا فعلت ذلك اشترك في نيل حظ القرآن» جميح أعضائك» وفاضت 
آثار القرآن على عوالمك الغلاثةء أعني: عالّم الملكوت. وعالم 
الجبروت” کک وعالم الشهادة 1 واعلم أنك مر کب من العوالم الثلا دة 
ففيك من کل عالم جزء . 

واعلم أل محل أنوار المعرفة تفيضٌ من عالّم الملكوتِ إلى سر 
القلب. لأنه أيضاً من الملكوت. وأما آثارها من الخشية والخوف والسرور 
والهيبة وسائر الأحوالء فإنها تهبط من عالم الجبروت» ومهبطها الصدر 
الاي هرال الجروت؛ وهو عالّم آخر من عوالمك» > كتا عنه بالصدر کما 
كينا عن الأول بالقلب لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت وعالم 
الشهادة کہا أن الصدر بين القلب والجوارح؛ وأما البكاء والشهيق 
والاقشعرار وارتعاد القرائص فتنزل من عالم الشهادة» ومهبطها الجوارح 
لأنها من عالم الشهادةء وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبري 
الشكل› ومن الصدر غير العظم المحيط به» فإنك لا تدرك من كل شيء إلا 
غلافه وقشره» وما أبعدك عن درك الحقائقء قإن هذا يوجد للبهائم 
والميت» ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية 
والهيبة والسرور. 


(1) عالم الغيب المختص بالارواح والنفوس . التعريفات للجُرجاني . 

(۲) عالم العظمة آي عالم الأسماء والصفات الإللهية وعند الأكثرين عالم الأوسط (أي بين 
الملك والملكوت) وهو رأي الإمام الغزالي كمايقول بعد أسطر . انظر التعريفات لاإمام 
الجرجاني . 

(۳) عالم المحسوسات ويعبر عنه أيضا (بعالم الملك). 
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فإن أردت أن تستنشق شيثاً من روائح هذه الأسرار - وما أراك تريد - 
فقد أخذ الشيطان بمخنقك بحبال الشهرات فعليك بباب التوحيد من أول 
كتاب التو كل إن أردته(فى الإحياء) . 


واعلم أن القرآن كالشمس. وفيضان أسرار المعارف منه على القلب 
فان تراز لسن على الارن وران اثر الخرف والخة والهية 
وسائ الأحوال ع على الصدر كسريان حرارة المسش فى باطن الأرضن: 
تابعا لإشراق الأنراز» فان الخخية اثر تور التعرفة $ إا ى اله من عادو 
العأ 4 [فاطر : ۲۸] فانتشار الحركات والتغير ات إلى الجوارح من البكاء 
والعرق والاقشعرار والارتعادء منبعث من آثار الخشية » وسائ الأحوال» 
كحركة أجزاء الأرض بتصاعد الأبخرة والأدخنة منهاء بتصعيد حرارة 
الشمس» فالحركة تبع الحرارة» والحرارة تبع النورء والنورٌ تبع وقوع 
المحاذاة بين الأرض والشمس . 

فاجتهد بأن تحاذي بوجه قلبك شطر شمس القرآن وتستضيء بأنواره . 
كذلك فإن لم تطق ذلك فاصغ إلى النداء الوارد من جانب الطُرر الأيمنء فإن 
آنست من جوانبه ناراً» فخذ منه قبسا وأشعل منه سراجاً فإن کان زيتك 
صافياً يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار» فإذا مسته النار انبعث منه الضياء؛ 
ووجدت على النار هدى»› وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الإشراق 
والضياءء والله يهدي من يشاء والله واسع المغفرة. 


#%# #%# +% 
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الأصل السادس: في ذكر الله عر وجل في كل حال 


قال الله سبحانه : < وادکوا هه كرا لعل محرد [الجمعة: .]٠١‏ 
وقال لنبيه عة : ١أذ‏ ر أتم ريك بإ تيلا [المزمل : 0۸ء وقال 4ة : 
«لذكر الث بالخداة والعشي أفضل من حَّطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء 
المال سخا وقال ل : ألا اش بخیر أعمالكم وأزكاها عند 
رارقوها في درجایگم؛ e‏ 2 
وا TS‏ ایله؟ فقال: «ذک e‏ وقال كلا : EN‏ 
سَبَقَ المفرّدون» فقيل : ومن هم يا رسول اله؟ فقال: المُسْتَهُتَرون بذكر 
أله » وضع دک الله عنهم أوزارَهُم فور كوا القيامة نحفافاً»" . 

واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكرٌ أفضل الأعمال» ولكنْ 
له أيضاً قشوز ثلاثة » بعضها آقربٌ إلى اللبٌ من بعض» وله لب وراء القشور 
الثلاثة . وإنمافضل القشور لكونها طريقاً إليه . 

فالقشر الأعلى منهء ذكر اللسان فقط . 
الذكرء ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار . 


)١(‏ قال العراقي: رويئاه من حديث أنس بسند ضعيف وهو معروف من قول ابن عمر رضي 
الله عنهما كما رواه ابن عبد البر في التمهيد . 

() روا الترمذي وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده: من حديث آبي الدرداء . 

)( رواه الترمذي زالحاكم عن أبي هريرة وروا الطبراني عن آبي الدرداء . ورواه مسلم بلفظ 
قريب . والمُشتهتر بالشيء : الذي فتن به ولزمه غير مبال بنقد . (الوسيط). 
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إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره . كما احتيج في الثاني إلى تكلف في قراره 
معه ودوامه عليه . 
الذكر ويخفى»› OS TS‏ 
إلى القلب . بل يستغرق المذكور > جملتّه » ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات 
إلى الذكرء فذلك حچاب شاغل» وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفون 
بالفناء» وذلك بن یفنی عن نفسه حتی لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه» 
ولا من الآشياء الخارجة عنهء ولا من العوارض الباطنة فيه . بل يغيب عن 
جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك ذاهباً إلى ربه أولاًء ثم ذاهباً فيه آخراً. 

وإن خطر له في أثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك شوب 
وكدورة. بل الكمال في أن يفنى عن نفسهء ويفنى عن الفناء أيضاًء فإن 
الفتاءَ عن الفناء غاية الفناء . 

وهذا قد يظنه الفقيه الرسمى»ء أنه طامات”" غير معقولة" » ولیس 
كذلك. بل هذه الحالة لهم - بالإضافة إلى محبوبهم - كحالتك في أكثر 
الأحوال بالإضافة إلى محبوبك من جاه أو مال أو معشوق» فإنك قد تصي 
مَسْتغرقاً لشدة الغضب بالفكر في عدوك› ولشدة التفكر في معشوقك» حتى 2 
لا يكو فيك مُتّسع لشيءِ صلا فتخاطبٌ فلا تفهّم» ويَجتازٌ بين يديك 
غير فلا تراه وعيناڭ متو حتان» ويتکلم عد فلا تسمَع وما بأذنيك 
صَمَمّء وأنت في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضاً. 
فإن الملتفت إلى الاستخراق معرض عن المستغرق به . 

وإنما سكّوا هذه الحالة فناءًء وإن كان الشخص والطْلَلْ باقيّين لأن 


)١(‏ الشوب: مااختلط بغيره من الأشياء . آي مازال في نفسه شوائب وكدورة. 

(۲) طامات : جمع طامة وهي الداهيةء أو جمع طَكَّة : وهي الضلال والحيرة. (الوسيط) 

(۳) حتى لا تكون من هؤلاء راجع كتاب العبودية لاومام ابن تيمية» ص٤٤‏ ط. دار الكتب 
العلمية الأرلی ۱۹۸۱م . وقد نقلنا ققرات منه في بحٹ التو کل . فانظرها ص۲۳۷ . 
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الأشخاصَ والأطلال بل سائ المحسوساتِ ليس لها حقيقة الوجود""» بل 
الوجود الحقيقي لعالَّم الأمرٍ والملكوت . والقلب من عالم الأمر. قال الله 
تعالی : قي لري من مر بى € [الإسراء: ٥‏ والقوالبٌ من عالم 
الخلقء وأعني بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الإللهية 
دون القلب الظاهرة فإن ذلك من عوالم الخلق فلا يقم من هلا إشارة إلى 
قم الروح وحدوث القالب بل هما حادثانء إنما أعني بالخلق ما تقع عليه 
الا وال و ا واا . وأعني بعالم الأمر ما لا يتطرق 
إليه التقدير. والعالم الجسماني ليس له وجود حقيقي» بل هو من ذلك 
العالم كالظل من الأجسام» وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان» وليس 
للشخص حقيقة الوجودء N.‏ والكل من صنع الله تعالى . 
قال الله تعالی  :‏ ولل جد من ف الشموت وألأرّض طوعا وگرها وظلهم اعدد 
الذَصَال® € [الرعد: 10[ . وسجود عالم الأمر وع لله وسجود الظلال 
کا اران رك اراتا ت افا ا فضلا 
عن أواخرهاء فلنتجاوزها. فقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء. فدع عنك الخيبة 
والتکذیب ہما لم تحط بعلم کما قال تعالی : ٭ بل گدبا بما ر حیطوا وید ) 
[یونس: ۳۹]ء وقال تعالی : yy‏ إفْك هديد 
[الأحقاف : ١‏ فإذا فهمت الفناء في المذكور فاعلم أنه أول الطريق» وهو 
الذهاب إلى الله عر وجل » وإنما الهدى بعده» أعني بالهدى هُدی الله كما قال 
الخلیل - صلوات الله عليه - * إن داهب إل ر سَببَدينٍ € [الصافات : .]۹٩‏ 
فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم ذهاب في الله » وذلك هو الفناء والاستغراق به» 
ولکن هذا الاستخراق أولاً یکون کبرق خاطف قل ما یثبت ویدوم فإن دام 
ذلك صار عادة راسخة وهيئة ثابتة»ء عرَّج ب به إلى العالم الأعلى وطالع 
الوجود الحقيقي الأصفى» وانطبع فيه نقش الملكوت وتجلى له قدس 
اللاهوت" . 


(1) في المخطوطة: الملاً. 
(۲) اللاهوت: الألوهيةء علم اللاهوت: علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله تعالى . 
(الوسيط) . 
1۸ 


وأول ما يتمثل له من ذلك العالم : جواهر الملائكة » وأرواح الأنبياء 
والأولياء في صور جميلة » يفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق - وذلك في 
البداية إلى أن تعلو درجته عن المثالء فيكافَح بصريح الحق في كل شيء . 

فاذا رد إلى هذا العالم المجازي الذي هو كالظلالء نظر إلى الخلق 
نظر مترحُم عليهم لحرمانهم من مطالعة جمال حظيرة القدس» وتعجب 
منهم في قناعتهم بالظلال» وانخداعهم بعالم الغرور وعالم الخيال» فيكون 
معهم حخاضراً بشخصه» غائباً بقلبه» متعجباً هو من حضورهم» ویتعجبون 
هم من غيبته . 

فهذه ثمرة لباب الذكرء وإنما مبدؤها ذكر اللسان» ثم ذكر القلب 

تكلفاًء ثم ذكر القلب طبعاً ثم استيلاء المذكور وانمحاء الذكر. وهذا سر 

قوله مر : «من حب أن يرت في رياضٍ الجنة فليكثر ذكر الله عر وجل»» 
بل سر قوله : «يفضل الذكرٌ الحْمُي على الذكر الذي تسمعة الحَفظة سبعين 
ضعفا» . 

واعلم آن كل ذكر يَشعر به قلبك» تسمعه الحفظة» فإن شعورهم 
يقارن شعورك وفيه سر»› حتی إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في 
المذكور بالكليةء فيغيب ذكرلّ عن شعور الحفظة وما دام E‏ 
بالذكرء ويلتفت إليه» فهو معرضٌ عن الله عر وجل » وغير منفكٌ عن شرك 
خفي حتى تصير مستغرقاً بالواحد الحق فذلك هو التوحيد. 

وكذلك القول في المعرفة فمن طلب المعرفة للمعرفة فقد قال بالثاني» 
کک کا عا ر د الروت وا و الاي امن 

حقيقة الوصال» وحل بُحبوحة حظيرة القدس . 


()( أخرجه ابن آبي شيبة والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف . ورواه الترمذي بلفظ : 
«إذا مررتم برياض الجنة . . »٠‏ وقال: حديث حسن غريب . 
(۲) أخرج البيهقي في شعب الإيمان: «يفضل عمل السر على عمل العلانية) . 
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فإن قلت : فلم اختصّت هذه المكاشفاث بحال الفناء؟ فاعلم أن هذه 
فصة يطول فيها نظرٌ الناظرء وذلك إذا تأملت لم تقصّر عن أن تدرك كول 
الحواسنٌ وعوارض النفس وشهواتها جاذبة إلى هذاالعالم المحسوس» وهر 
عالم الزور والغرورء ولذلك ينكشف صريح الحق بالموت» لبطلان سلطان 
الحواس والخيالات المولية بوجه القلب إلى عالم السفل . 

فإن قصّر عنك سلطانٌ الحواس بالنوم : طولعت بشيء من الغيب على 
قدر استعدادك وقبولك وهمّتك» ولكن بمثال يحتاج إلى التعيير"“: 
وما عندي آنك لم تصادف من نفسك رؤيا صادقة اطلّعت بها على أمر 
مُستقبل ٠‏ لكن الخيال لا يتر في النوم» وإن ركدت الخيال» فلذلك يضعف 
الاطلاع ولا يخلومن شؤب المثال . 

وأما الفناء فعبارة عن حالة تركذ فيها الحواس ولا تشتغل» ويسكن 
فيها الخيال ولا يُشرّش . فإن بَقَيّث في الخيال بقية مغلوبةً» لم يؤثر إلا في 
محاكاة ما يتجلى من عالم القدس» حتى يتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح 
المقدسة في قوالب الخيال. 

فهذه أمور نبهت عليها لتكون متشوقاً إلى أن تصير من أهل الذوق 
لها. فإن لم تكن» فمن أهل العلم بهاء فإن لم تكن» فمن أهل الإيمان بها 
< يرع اله الي ءامنواين كم الذي ونوا ْو درسي [المجادلة : ]١١‏ . وإياك 
أن تكون من المنكرين لها فتلقى العذاب الشديد» إذا كوشفْت بالحق عند 
سكرات الموت الذي كنت منه تحيدء وقيل لك: * قد كت ف عَمَْوٍ ن هدا 
گكفتا منك غطاء ك مص ارم ِد [سورة ق : ۲۲]. 

واعلم أن اللإيمان والعلم والذوق ثلاث درجات متباعدة: 

فإن العتين"“ مثلاً يتصور أن يصدق بوجود شهوة الوقاع لخيره» بأن 
يقبل ذلك ممن يحسن ظنه به » ولا يتهمه بالكذب » وذلك إيمان. 


(1) أي تفسير الرؤيا. 
(۲) العنين: من لا يأتي النساء عجزاً. 


ویتصور أن يعلم بالبرهان وجوده لغيره» وهو علم . ومأخذه قياس أن 
ينظر إلى شهوته للطعام مثلاً فيقيس بها شهوة الوقاع» وكل ذلك بعيد عن 
إدراك حقيقة الشهوة بوجودهاله. 

وكذلك المرض يعرفه الحامي الصحيح ويؤمن به» ويعرفه الطبيب 
الصحيح بالبرهان وهو علم» ومن لم يصر مريضآلم يحصل له الذوق . 

فكذلك القول في الفناء في التوحيد. فالذوق مشاهدة» والعلم 
قياس» والاآيمان قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمة . 

فاجتهد أن تصير من أهل المشاهدة”"' . فليس الخبر كالمعاينة . 

فإن قلت : فقد عظَّمتَ أمرَ الذكر فهل هو أفضل أم قراءة القرآن؟ 
فاعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عر وجل » وهو 
أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحوال بدايته » وفي بعض أحواله في نهايته » 
فإن القرآن وهو المشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى 
الطريق» فما دام العبد مفتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف» 
فالقرآن آولی به فان جاوز ذلك واستولی الذکر على قلبه بحیث یرتجی له أن 
يُمْضى به ذلك إلى الاستغراق» فمداومة الذكر أولى بهء فإن القرآن يجاذب 
ار و ی وای چا و لزید الاه ای ف ال 
لا ينبغى أن يلتفت إلى الجنة ورياضهاء بل ينبغى أن يجعل همه هما واحداًء 
وذكره ذكرآواحداً» حتى يدرك درجة الفئاء والاستغراق؛ فلذلك قال الله ء٤‏ 
وجل : لكر اَم أب 4 [العنكبوت: .]٤٠١‏ وكذلك من ينتهي إلى 
درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت عليه » فإذا رد إلى نفسه فقد تنفعه تلاوة 
القرآن» وهذه حالة نادرة عزيزة كالكبريت الأحمرء يتحدث به ولا يوجد 
فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقاً > لأنه آفضل في كل حال» إلا في حال من 
شغله المتكلم عن الكلام» إذ لباب القرآن معرفة المتكلم بالقرآن» ومعرفة 


(1) والذي ورد في الحديث الصحيح : «أن تعبد الله كأنك تراه» . 


41 


جماله والاستغراق به. والقرآن سائق إليه وهاد نحوه» ومن أشرف على 
المقصد لم يلتفت إلى الطريق . 

فإن قلت : فاي الأذكار أفضل؟ فاعلم أن الأفضل - كما ذكرناه - 
اسثيلاء المذكور على القلب. وهو شيءَ وأاحد لا كثرة فيه» حتی یختار 
أفضلهء وذلك عین الجمع والتوحيد. وإنما التفرقة والكثرة قبل ذلك› 
إلى الأفضل وغير الأفضل وفضله بحسب الصفات التي يعبر عنها بالأذكار . 

والصفات والأسماء الواردة في حق الله سبحانه» تنقسم إلى ما هو 
حقيقة في حق العباد» ومؤولة في حقه سبحانه . كالصبور والشكور والرحيم 
والمنتقم وإلى ما هو حقيقة في حقه سبحانه وإذا استعمل في حق غيره كان 
مجازاً. 

فمن أفضل الأذكار : (لا إلله إلا الله الحىٌ القيوم)ء فإن فيه اسم الله 
الأعظم ٠‏ إذ قال بيا : «اسم الله الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران»'» 
ولا يشتركان إلا في هذاء وله سر يدق“ عن فهمك ذكره. والقَذر الذي 
يمكن الرمز إليه أن قولك : لا إلله إلا الله يشعر بالتوحيد. ومعنى الوحدانية 
في الذات والربية“ حقيقي في حق الله عر وجل ٬‏ غير مؤول» بل هو في حق 
غيره مجاز ومول . وكذلك الحي » فإن معنى الحي هو الذي يَشعْرٌ بذاته ويعلم 
ذاته . والمیت هو الذي لا خبر له من ذاته» وهذا أیضاً حقیقی لله تعالی غير 
مول . والقيوم : يشعر بکونه قائماً بذاته» وأن کل شيء قیامه به » وهذا أآيضاً 
حقيقي لله عر وجل غير مؤوّل» ولا یوجد لغیره [بل لا یتصور لغیره]“ . 


(۱) روی ابن ماجه والترمذي عن أسماء بنت يزيد قوله 5لة: «اسم اله الأعظم في هاتين 
الآيتين وإلهكم إله واحد وفاتحة آل عمران ألم الله لا إلله هو الحي القيوم؛» قال 
الترمذي : حديث حسن . وأخرج الطبراني وابن مردويه : «إن اسم الله الأعظم في ثلاث 
سور : (البقرة۔ آل عمران- طله) . 

(۲) يخفی ويغْمض . 

(۴) الربوبية. 

(4) زيادة من المخطوطة . 
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وما عداها من الأسماء الدالة على الأفعال كالرحيم والمُمَسط والعَذل 
وغيره» فهو دون ما يدل على الصفات › لأن مصادر الأفعال هي الصفات› 
والصفات أصل والأفعال بم . وما عداها من الصفات التي تدل على القدرة 
والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصرء فذلك مما يظن أن الثابت منها لله 
عر وجل مفهوم ظواهرها. وهيهات ٠‏ فإن المفهوم من ظواهرها أمور تناسب 
صفات الاانسان و کلامه وقدرته وعلمه‌وسمعه وبصره» بل لھا حقائق يستحیل 
ثبوتها للإنسانء فيستخرج من هذه الأسامي بنوع من التأويل . فهذه يبك 
على ما يحتمله فهمّك من اختصاص هذه الكلمات بكونها أعظم » ويقرب 
منه قولك :(سبحان الله والحمد لث ولا إلله إلا الله واه أكبر) لأن (سبحان 
اله) للتقديس ٠”‏ وهو حقيقي في حقه . فإن القدس الحقيقي لا يتصور إلا 
لاال دراك ال ا ر اعات الس ااه ور ي ا 
هو المتفرد بالأفعال كلها تفرداً حقيقياً بلا تأويل . وهو - تبارك وتعالى - 
المستوجبُ الحمدَ وحده. إذ لا شركة لأحد معه فى فعله أصلاًء كما 
لا شركة للقلم مع الكاتب في استحقاق المحمدة عند خسن الخط. 

واعلم أن کل من سواه ممن تری منه نعمة » فهو تعالی مُسځرله کالقلم» 
فهذا مثال ينبهك على تفرده باستحقاق الحمد. وقولك : (لا إلله إلا الله). 
فقد عرفت أنه التوحيد الحقيقى . وقولك : (الله أكبر)» فليس المعنى به أنه 
آکبر من غیره . إذ لیس معه - سبحانه - غیره"' حتی يقال آکبر منه» بل کل 
ما سواه فهو نور من أنوار قدرته"» وليس لنور الشمس مع الشمس رتبة 
المعيَة » حتى يقال : إنها أكبر منه . بل رتبة التبعية . بل معناه آنه عر وجل - 
اکر ان 0الرا ار عو ال الفا ا ا 
درك کله جلاله غيرْهٌء بل أكبر من أن يعرفَةٌ غيرٌه» فإنه لا يعرف الله - تبارك 


)١(‏ للتنريه. 
)۲( من حيث الوجود والذاتي ٠‏ فوجود ما سواه من المخلوقات وجود عرّضي لا يقارن مع 
وجودالحی سېحانه. 


)۳( آي من آثار القدرة ۰ 
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وتعالى - إلا الله . فإن منتهى معرفة عباده» أن يعرفوا أنه يستحيل منهم معرفته 
الحقيقية » ولا يعرف ذلك أيضاً بكماله إلا نبي أو صديق . أما النبيّ ية فيعبر 
غنه ویقول: فو اس اغف نت كما آثنيت على نفسك». وما 
الصديق فيقول: «العجز عن درك الإدراك إدراك؛ء فإن تشرّقت إلى زيادة 
تحقيق في هذا المعنى واستنكرت قولي : لا يعرف الث إلا الله فاطلب معرفة 
حقيقته بالبرهان من كتاب(المقصد الأسنى فى معانى أسماء الله الحسنى) 
RN, EES NARE ALS‏ 
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)۱٩(‏ آخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهاء والترمذي› وأو داود. 
والنسائي› وابن ماجه . 


¥٤ 


الأصل السايع: في طلب الحلال 


e‏ ر 


قال الله سبحانه وتعالى : كوا من اَلطيْبّب اموا لعا 4 


[المؤمنون: ١١]ء‏ والحرام خبيث ولیس بطيب . فقد قرن عر وجل - أكل 
الطيبات بالعبادات . 


وقال رسسول الله َة : «طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد 
الفريضة»' أي بعد فريضة الإيمان والصلاةء وقال ية : «من أكل الحلال 
أربعين يوماً نور الله قلبه» وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» " وفي 
5 «زهده الله في الدنيا» » وجاء «إن لله مَلكاً على بيت المقدس › 
ينادي كل ليلة : من أكل حراماً لم بُقبل منه صرف ولا عَذْل»" . فالصرفٌ: 
النافلة » والعدل: الفريضة . وقال يي : «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم» وقي 
ثمنه درهم حرام» لم یقبل اله صلاته ما دام عليه منه شيء٤“‏ . 


وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : الو صليتم حتى تكونوا 
کالحنای ٠“‏ وصْمْتّمْ حتی تكونوا كالأوتاد» لم يقبل الله ذلك منكم إلا بورع 
حاجز» وقال : العبادة مع آكل الحرام كبنيان على السرقين© 


)١(‏ آخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند ضعيف. وقال 
الهيثمي : حسن . 

(۲) لمم يردبهذااللفظ وإنماورد: «من أخلص . ٠.‏ رواه أبو نعيم في الحلية . 

(۳) قال العراقي: لم أقف له على أصل . وللديلمي: «من أكل لقمة من حرام لم تقبل له 
صلاة . . ٤‏ الحديث متكر . 

. روا آحمد عن ابن عمر بسند ضعيف‎ )٤( 

(ه) الحنايا: الأقواس 

(1) السرقين : الزبل والكلمة فارسية معربة. 
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طيب المطعم وصفاء القلب: 

اعلم أن طيبَ المطعم"“ له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره 
وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة » وفيه سر لا يحتمل هذاالكتاب ذكره. 
ولكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربعة: 

الدرجة الأولى: هي التي يجب الفشق باقتحامهاء وتزول العدالة 
بزوالهاء وهي التي يحرّمها فتوى الفقهاء . 

الثانية : ورع الصالحين» وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال المحريم» 
وإن أفتى المفتي بحله بناءً على الظاهر» وهو الذي قال فيه رسول الله َة : 
«دع ما يَريبُك إلى ما لا يريبك»'. 

الثالثة : ورع المتقين: قال النبي ية : «لا يبلغ العبدٌ درجة المتقين 
حتی یتر ما لا باس به حذراً ومخافة مخّا به باس وقال عمر رضي الله 
عله : عنه : «كنا ند تسعة أعشار الحلالِ مخافة الوقوع في الحرام E‏ 
الأصل كان بعضهُم إذا استحق مثةً درهم اقتصر على تسعة وتسعين» ويترك 
الواحد حاجزأبينه وبين النار لخوف الزيادة. 

وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبة» ويعطي ما يعطي بزيادة 
حبة. ولذلك أخذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنفه حذراً من ريح 
المسك لبیت المال کان بوزن بین يديه » وقال : «هل يمم إلا بریحه؟٠.‏ 


ومن ذلك أن يتورع عن الزينة وأكل الشهوات» خيفة من أن تغلب 
النفسل فتذعرّه إلى الشهوات المحظورة. 

ومن ذلك ٠‏ تزك النظر إلى تجمُل آهل الدنياء فإنه يحرك دواعي الرغبة 
في الدنياء ولذلك قال الله تعالی : < کا دَق عك إل مامتا پو روجا َم 


re 


رهرة لو لدا [طه : ١‏ 1 ولذلكف قال عيسى ابن مريم -عليه السلام: 


9( آي حلاله . 
)۲( رواه آحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وصححه. 
(T)‏ رواه الترمذي والحاكم» وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
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«لا تنظروا إلى أموال آهل الدنياء فإن بريق أموالهم يذهب بحلاوة 
إيمانكم» . ولذلك قال السلف : «من رق ثوبه رق دينه) . 

فالحلال الطلتق الطيب كل حلال انفكٌ عن مثل هذه المخالفةء ولم 
يحذر فيها فة" . 

الرابعة : ورع الصديقين» وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة 
على طاعة الله تعالى ٠‏ أو كان قد يتطرق إلى بعض أسبابها معصية . 

فمن ذلك ما حكى أن ذا النون المصري كان محبوساً جائعاً» فبعثت 
إليه امرأة صالحة من طيّب مالها طعاماً على يد السجان» فلم يأكل منه 
واعتذر بآنه جاءني على طب ظالم آي يد السجّان. 

ومن ذلك أن بشراً الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفر ها 
السلاطين . وأطفاً بعضهم سراجاً أشعله غلامه من بيت ظالم. وشرب 
بعضهم دواء فأشارت إليه امرآته بالمشي والتردد. فقال : هذه مشية لا أعرف 

yT‏ : رر الکتب ایی بره 
موی وی ویک إایت تختاوتم یلیس بوتا وون کیو عمش کا تن ر 
ول ءاباؤگ I:‏ تم ذَرهُم ی حوضمم لبون 4 [الأنعام: ۱ فعڌوا کل 
ما لم یکن له تعالى حراماً. ولیس هذا من عُشّك" وع ناصحك» فادرج 
واجتهد أن تفي بورع العدول الذي تفتي به الفقهاء . 

نعم ينبغي آن تضيف إليه شيئين 

أحدهما: أن تحذرعن مواقع غرورهم» ولا تلتفت إلى قولهم : «من 
وهب فى آخر السنة ماله زوجَته واستوهب منها مالهّاء سقطت الزكاة 
عنهما» فإنهم إن عَتَرْا به أن السلطان لا يطالبهم بالزكاة» لأن مطمح نظره 


(۲) العش : بيت الطائر » والمقصود هنا ليس من مرتبتك . 
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ظاهر الملك فهو صدق» ودرجة الفقهاء وفتواهم ذكر ما يتعلق بالظواهر 
فيحكمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي» ويحكمون بصحة 
الصلاة إذاامتنع القتل على السلطان بجريان صورة الصلاة. 

إذ ليس بأيديهم من القوانين إلا القانون الذي يستعمله السلطان في 
السياسة لينتظم آمر المعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطريق كما 

وأما أنت» إذا كنت تنظر فيما ينفعك غداً عند جار الجبابرة» وسلطان 
السلاطين» فلا تلتفت إلى هذا. واعلم أن مقصود الزكاة إزالة رذيلة البخل 
فإنه مهلك کما قال رسول الله بی : «ثلاث مهلکاٹ: شح مطاع» وهوی 
مَبم٬‏ وإعجابٌ المرء بنفسه»"“. وهبة مال الزكاة لأجل درءِ الرّكاة» تجعلٌ 
الشحٌ مطاعاًء فإنه يصير مُطاعاً بإجابته إلى ما يقتضيه. وقبل هذا لم يكن 
مطاعاً فكيف يكون ذلك مُنجياً؟ 

وكذلك من يسيء معاشرة زوجته حت تنفكٌ له من المَهرء فلا يحل له 
المهرٌ بيه وبين الله - عر وجل - وإن كان الفقية يفتي بسقوط المهر وصحة 
الإبراء. لان اللہ تعالی قال: ‏ کن طب لک عن سی ووه شا کو هیا َا 4 
[النساء: ٤]ء‏ وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القالب. والفقيه لا يُمَْرٌ بين 
الأمرينء لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير . 

والحجامة وشربٌ الدواء البشيع لا تطيب به النفسُ بل يطيب به 
القالب» وكذلك كل ما يأباءٌ الطبع ويريدّة العقلْ لمصلحة البدن في العاقبة . 
وهذا باب طويل» وأصله أن لا تستحل مال غيرك إلا برضاءِ مطل صافِ . 

وينبغي أن لا تأكلٌ من السؤال » فإن سألت فاحذر أن تسأل على الملا 
فربما يعطي بالحياء» وذلك ليس مقروناً بالرضاءء فإن المستحي يؤثر آلم 
إزالة الملك على ألم الاو ولا فرق شن أن تاخ ماله شرت طاهره 


(1) أخرجه البزار والطبراني وأو ُعيم والبيهقي سند ضعيف . 
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بالسوط » وبين أن تأخذه بضرب باطه بسوط الحياء» فالكل مصادرة . 

واحذر أيضاً أن يعطيك بالدَينٍ» وذلك بأن يعطيك لظنه أنك ورع قي 
فتأکل بالدين› وک رنه رط ل أن لا يكون في باطنك ما لو اطلع عليه 
المعطي لامتنع من الإعطاءء فلا فرق بين من يأخذ بالتصوّف والتقوى› 
ولیس هو متصفاً به باطتاًء وبين من يزعم أنه علوي" لیعطی وهو کاذب»› 
وكل ذلك حرام عند ذوي البصائرء وإن آفتى الفقيه بالحل بناءٌ على الظاهر ء 
بالشرع الشريف الناظر إلى الظاهر" . 

الثاني : أن تراجع قَلبَكَ وإن أفتؤك فإن الإثم حزاز القلوب› 
فالذي يضر ما حا فى قلبكٌ. ولذلك قال رسول الله َة : «استَمْتٍ قَلبَكَّ 
وإن فرك ولهذا سر طول ذکره. 

ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب» 
والمطلوب من الحلال تنويره» وذلك يتشعب من اعتقادك لا مِنْ نفس 
المعتقّد. فمن وطئ امرأة على ظن أنها أجنبية فإذا هي منكوحته حصل إظلام 
القلب» ولو وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته لم يحصل NS‏ 
وكذلك فى النجاسات والطهارات ‏ فالمؤثر فى تنوير القلب همك واعتقادك . 
فما أمرت بأن تصليّ وثوبك طاهر» بل أن تصليّ وآنت تعتقد أنه طاهر. 
فاستشعار الطهارة مؤثر في إشراق القلب. وإن لم يكن على وَفق الحال. 
ولذلك نقول: إن من صلى ثم تذكر آنه كان معه نجاسة . فليس عليه الإعادة 
على الأصح»› لأنه بي خلع نعليه في أثناء صلاته لما أخبره جبريل - عليه 
السلام -بأن عليهما قذراً واستمر فيها. ولذلك يشدد الأمر على المُوسُوس» 
فانه ما لم يطمئن قلبه باعتقاده الطهارةء فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة. 


(۱) آي من نسل علي رضي الله عنه (آي من آل بیت رسول الله 5) . 

) بالشرع الشريف . : . إلخ إضافة من المخطوطة غير مو جود ف في المطبوع . 
(r)‏ مما ينبغي آن تضيفه إلى الورع . 

)4( رواه البخاري في التاريخ › ورواه أحمد. 
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وأولثك قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » فهلكوا باستقصائهم كما 
قال عليه الصلاة والسلام : هلك المتنطعون' فكذلك في الحلال» آنت 
مسَعبَدّ بما يطمشن إليه قلبْكٌ» لا بما يفتي به المفتي» فاستفت قلبك . 


أموال الدنيا ليست كلها حرام: 

إياك آن تشدَد على نَفسكٌ فتقول: أموال الدنيا كلها حرام وقد 
أخبشتها الأيدي العاديّة"" والمعاملات الفاسدةء فأقنع بالحشيش مترهباًء 
EEE E E A‏ 
أن «الحلال بيّن والحرام بين ٠‏ وبينهما أمور متشابهات»" . 

كذلك كان في عصر رسول الله َة وكذلك يكون أبد الدهر»ء فأستمد 
A OA RS E‏ 
اعتقادك حلال» لا تعرف سبباً ظاهرآً في تحریمه» فقد توضا رسول الت عة 
من مزادة““ مشرك. وتوضأ عمر - رضي الله عنه - من جرة نصرانية» ولو 
عطشوا لشربوا منه» وشزب الماء النجس حرام» ولكن استصحبوا يقين 
الطهارة» ولم يتركوهالتوهم النجاسة. 

وكذلك كل مال صادفته في يد رجلل مجهول عندك حاله» فلك أن 
شري مه وتاكل من فياك اتسيا للظن بالمتك > فإن الأصل أن ما في 
يده فهو حلال» وما تصادفه في ید رجل عرفته بالصلاح فهو أولی بان تعتقده 
حلالا. 

نعم يجب الحذر مما تصادفه في يد ساطان ظالم . أو رجل عرفته 
بالرّبا أو بيع الخمر» فيجبٌ الحذر منه حتى تسأل وتستقصي » وتعرف من 
أين حصل له» فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال» فلك أخذه وإلا فلاء 


1( المتنطعون : المتشددون والحديث : رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود. 
(۲) العادية : الظالمة. 

. بين : ظاهر . وهذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم‎ (F) 

)£( مزادة: وهي الراوية التي تصنع من الجلد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم . 


Ae 


اعتماداً على علامة الظاهرء وهى قرينة حاله» وهذا إذا كان أكثر أمواله 
كذلك . فإن كان أكثرها حلالاً فلك أن تأكل منه » وإن تركته فذلك وَرَع . فقد 
كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إا ا ا 
السلطان» فقال : «إن كان لا عامل غ الان فلا اسل وإن کان يعامل 
غین اا فا2 

وبالجملة» الناس في حقك ستة أقسام : 

أحدذها: أن يکون مجهولاًء کا سال لر ی واج 
فإن أدى إلى الأذى والإيحاش فهو معصية وحرام» لما فيه من الإيذاءء ولما 
فيه من سوء الظن بالر جل الصالح . 

الثالث : أن تعرقه بالظلم والربا حتى علمت أن كل ماله أو أكثرَهُ حرام 

الرابع : أن تخرف أن أكثر أمواله حلالء ولکن لا يخلو من حرام» 
کرجل له تجارة ومیراٹ› وهو مع هذا في عمل السلطانء فلك الأحذ 
بالأغلب» لكن الترك من الورع المهم . 

الخامس : أن يكون مجهولاً عندك» ولكن ترى عليه علامة الظلم»› 
کالقباء والقلنسوة وهيئة الظلمة› فهذه علامة ظاهرة تو جب الحذرء 
فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش . 

السادس : أن ترى عليه علامة الفسق لاعلامة الظلم» كطول الشارب»› 
وانقسام شعر الرأس قزعا") ورأيته يشتم غيره» أو ينظر إلى امرأة. فإن 
علمت له مالاً موروثاً أو تجارة لم يحرم ماله بذلك. وإن كان آمره مجهولاً 
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عندك فهذا فيه خطرء لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم 
ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على 
الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامات على التحريم . وليست هذه 
الدلالة أقوى من دلالة النصرانية والمجوسية على نجاسة الماءء ولم 
يلتفت إليهما ر سول الله ية ولا عمر- رضي الله عنه -. 

أما علامة الظلم فتضاهي""' ما إذا رأينا ظبية تبول في ماء» ثم وحدنا 
الا سا وام أن بكرن من طرل الکو و امک ان کون ن الول 
فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر. ثم وراء ذلك كلهء عليه أن 
يستفتي قلبه» فإذا وجد في قلبه حزازة فليجتنبه » فالإائم حزاز القلوب؟ 
وحكاك بالصدور. 


ولكن ههتا دقيقة”" يغفل عنها أهل الورعء وهي أنه حيث يكون الترك 
من الورع أو من حزازة في النفس» فلا يجوز الترك والسؤال بحيث يؤذي . 
فالمجهول إذا قَدَّم إليك طعاماًء فإن سألته من أين؟ استوحش وتأذى 
والإيذاء حرام . وسوء الظن حرام . وإن سألت غيره بحيث يدري زاد الإيذاء 
وإن سألت بحيث لا يدري فقد تجسست وأسأت الظن»› وبعض الظن إثہ 
وتساهلت بالغيبة والتهمة» وكل ذلك حرام» وترك الورع ليس بحرام» 
فليس لك إلا التلطف بالترك» فإن لم يكن إلا بإيذاء» فعليك أن تأكل . فإن 
طيبة قلب المسلم وصيانته عن الإيذاء أهم من الورع» فإياك أن تكون من 
القرّاء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع . 

واعلم أن رسول الله ية أكل من صدقة بريرة““ ولم يسأل عن 


(1) تضاهي : تشبه. 

)۲( حزاز: ما لا يطمئن إليه القلب . كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي عن ابن مسعود 
رضي الله عله . 

۳( يريد مسألة دقيقة . 

. بريرة: اسم صحابية رضي الله عنها . أي أكل من الصدقة التي أعطيت لبريرة‎ )٤( 


AY 


المتصدق. وكان رسول الل ية تحمل إليه الهدايا فيقبل ولا يسأل. نعم 
سأل في أول قدومه إلى المدينة عما حمل إليه هل هو صدقة أو هدية؟ لأن 
ذلك ليس فيه إيذاء» ولأن قرينة الحال كانت تقتضي الإمكان في الصدقة 


والهدية على وتيرة واحدة. 
وكان ية بُدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل ولم ينقل السؤال إلا 
نادرأ في محل الريبة . 


فإن قلت : فإن وقع طعام حرا في سوق فهل يُشترى من ذلك 
السوق؟ فأقرل: إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتر إلا بعد التفتيش »› 
وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء» والتفتيش من الورع . 
يشترون في أسفارهم من الأسواق» مع علمهم بأن فيها آهل الربا والخصب 
وأهل الغلول" في الخنيمة» وكانوا لا يتركون المعاملة معهم . 

وهذا الباب يستدعي شرحاً طويلاً(فإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال 
والحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في 


# #X3 


(۱) کان یکون مالا مغصوباً. 
(۲) الغلول: الذي يأحذ من الخنيمة دون علم الإمام ودون وجه حق. 


AT 


الاصل الثامن: في القيام بحقوق المسلمين 
وحسن الصحدة معهم 


وهو ركن من أركان الدين» إذ الدين معناه السفر إلى الله تعالى . ومن 
أركان السفر حسْنٌ الصحة في منازل السفر مع المسافرين» ولحل كلهم 
في سفر» يسير بهم العمر سير السفينة بركابها. 

واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده» أو يكون مع خواصه 
من أهل وولد وقريب وجارء أو يكون مع عموم الخلق. فهذه ثلاثة أحوال» 
وعليه حسن الصحبة » وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال. 

الحالة الأولى: أن يكون وحده. وليعلم آنه بنفسه عالَمٌ» وأن باطته 
يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأحلاق» فإن لم يحسن 
صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك . وأصناف جنود الباطن كثيرة: وما يم 
جو رك إلاهو € [المدثر : .]۳١‏ وقد استقصينا بعض ذلك في كتاب عجائب 
القلب (في اللإحياء). 

ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها فنقول : 

فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع » وغضب تدفع به عن نفسك 
الضار» وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعية . 

فانت باعتبار غضبكٌ کلبْ» وباعتبار شهويِكٌ بهيمة» کالفرس مثلاًء 
وباعتبار عقلك ملك وأنت مأمور بالعدل بينهم» والقيام بحقوقهم 
والاستعانة بهم » لتقتنص بمعونتهم سعادة الأبد . 

فإف رفت الفرسن و انت الكل وتخ رهما للك تس اف 


(1) من الرياضة يقال راض المهر إذا ذلله . 


Af 


الظفر بما طلبت . 

وإنْ سرت العقلّ فى استنباط الحيل لتحصل ما يتقاضاه الكلبُ 
بخضبه ولجاجه"ء والفرس بجرْصه وجَشَعِهِ أوفيت على العطب» فضلاً 
عن إدراك مقصود الطلب» فصرت منكوساً فاجراً ظالماً . لأن الظلم وضع 
الشيء في غبر موضعه . 

ولو رأيت شخصاً جعل في طاعته ملك وكلب وخنزير» فلم يزل 
يضطر الملك إلى أن يسجد للخنزير والكلب . فهل تراه ظالماً مستوجباً 
اللعنة؟ 

ولو كوشمْت بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفسك- كما وصفناه 
في الاستغراق با - لرأيت كل من أطاع شهوته وغضبه» ساجداً لکلب 
وخنزیر» SLE ESE‏ . وكذلك ترى نفسك بعد 
الموت» لأن المعاني في عالم الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعهاء e‏ 
bE eS‏ 
الذر"" يطؤهم من أقبل وأدبر . والمتواضعون أعزاء . 

وآما هذا العالم» فعالم التلبيس" فقد يودع معنى الخنزير والكلب 
في صورة الإنسان فلا تغتر به فإن ذلك ينكشف يوم ثبلى السرائر» فعليك 
أن تحسن صحبة رفقائك الثلاثة » فتكسر شَرَةَ الشهوة بسطوة الخضب» وتة 
من غلواء الغضب بخداع الشهوة» وتسلط أحدهما على الآخرء فإن ذلك 
بليغ جداً في تقويمهماء حتى ينقادا للعقل والشرع» فيستعملهما العقل 
بحيث ينتفع بهما. كما يستعمل الصائد الفرس والكلبَ عند الحاجةء 
ويسكنهما عند الاستغناء. وشرح هذه الرياضة والصحبة طويل ذكرناه في 
كتاب رياضة النفس من (كتاب إحياء علوم الدين). 


(1( اللجاج : لج في الأمر : لازمه وآبی آن یتصرف عنه» أو تمادی ف في الخصومة . 
)۲( الذر : صغار النمل . روى البزار بإسناد حسن حديثاً سيورده الإمام في الكبز . 
(۳) التلبيس : إخفاء الحقيقة . 


الحالة الثانية""“: صحبتك مع عموم الخلق. وأقل درجات حسن 
ا . قال رسول الله َة «المسلم من سَلم المسلمون 
من لسانه ویدو» ". وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن إليهم . قال النبي بطل : 
«الحَلْقّ كلهم عيالٌ اله » وأحبّهم إلى الله أتفعهم لمعيال . وفوق ذلك أن 
تجتيل اذى مر ر تين ن ذلك إل ودل درج اين فال 
رسول الله َة لعليّ - رضي الله عنه - : «إن أردت أن تسبقً الصديقين فصل 
من فط ر اعط م رمك اة لعف اة اا 

وتفصيل هذه الحقوق كثيرة» ونقتصر من جملها على عشرين 
وظيفة. 


فمنها: أن لا تحب للناس إلا ما تحب لنفسك : قال عليه السلام* : 
«من سره أن يزحزح عن النار» فلتأته ميته وهو يشهد أن لا إلله إلا الله ء وأن 
محمدارسول الله » وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» . 

ومنها: أن يتواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه : فإن الله لا يبحب كل 
مختال فخور» وإن تكبّر عليه غيره» فليحتمل . قال الله تعالى : # خذ العفو 
وام ڀالعري وأعه عن هل4 [الأعراف :1144 


ومنها: أن فر المشاء : ويرحم الصبيان : قال عليه السلام : : اليس 
منا من لم يحم صغيرنا ولم قر کبیرنا“ » وقال عليه السلام : من إجلال 


. في المخطوطة قدم الحالة الثالثة فجعلها ثانية  والحالة الثانية جعلها ثالثة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

)۳( رواه أبو يعلى والبزار والطبراني . 

.)٤(‏ روى الييهقي حديثاً قريباً منه عن أبي هريرة رضي الله عنه . فال العرافي : رواه‌ ابن مردویه 
بأسانید حسان . 

(۵) روى مسلم نحوه؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق بلفظه . 

(VU‏ رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن ؛ وأبو دارد ورواه الطبراني في الأوسط بسند 
ضعيف ؛ وروا الإمام أحمد. 
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لله تعالى إكرامٌ ذي الشَيبة المسلم»'“ وقال ية : «ما وقر شاب شيخاً لسلّه 
إلا قيض TS‏ 

ومنها: ا واي مستبشراً طلق الوجه : وقال كلاو : 
«أتدرون على مَّن حرمت النار؟» قالوا :لوسرل آمل قال : «على الهشّن 
اللين السهل القريب»". وقال ية : «إن الله يحت الكل الطّلىّ»^ . 

ومنها: إصلاح ذات البين بين المسلمين: ولو بالمبالغة والزيادة في 
الكلام . قال ب : «ليس بكدّاب مَّن أصلحَ بينَ الاثنين» فقال حَيْراً أو مى 
حبرا وقال للا : «ألا ارک بأفضلَ من درجة الصيام والصلاة 
والصدفة؟»» قالوا بلى يا رسول اله قال : «إصلاح ذات البين» وفساد ذات 
اين هي الحالقة»“. 


ومنها: أن لا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض» ولا تبلغ 
Ss‏ قال عل : دلا يدخلٌ الجنة قتّات»"» وقیل : 

ومتها: أن لا تزيد في الهجرة عند الوحثة على ثلات ابم : قال ل 
ول يحل لمسلم أن بَهْجُرَ أخاءٌ فوق ثلاثِ» . وقال ية : «من أقال مسلما 
عثرتة أقال الله تعالى عَثرتَه يوم القيامة»“ 


ومنها: أن تحسن إلى كل أحدِ كان أهلاً لذلك أو لم يكن» قال ل : 


)1( رواه آبو داود بإسناد حسن , 

(۲) روا الترمذي. وقال: حدیث غریب . 

(۳) روا الترمذي» وقال: حسن غریب وأبو داود. 

(4) أخرجه البيهقي بسند ضعيف . 

)0( رواه البخاري ومسلم . 

(7) روا أحمد؛ وآبو داود» والترمذي وقال: حدیث صحیح . 
(۷) متفق عليه (والقتات : النمام). 

(۸) متفق عليه . 

(۹) رواه آبو داود؛ والحاکم؛ وأحمد» وابن حبان وصححه. 


AV 


«اصنع المعروف إلى مَّن هو آهل وإلى غير أهلهء فن أصبت هله أصبت 
أهلهء وإن لم صت أهلّه كنت من أهله» . 


ومنها: أن تخالق كل صنف بأخلاقهم: ولا تلتمس من الجاهل 
والغبى ما تلتمس من الوّرع العالم . قال داود- عليه السلام - : «إللهي كيف 
«خالق آهل الدنيا بأخلاق الدنياء وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة» . 
ومنها: أن تَْرلَ الناسَ منازلهم: فتزيد في إكرام ذي المتَزْلةء وإن 
كانت منزلته في الدنياء فإن رسول اله َة بسط رداءه لبعضهم؛ وقال: «إذا 
و (YT)‏ 
جاء کم کریم قوم فأکرموه"""'. 
ومنها: أن تسر عورات المسلمين : قال ية : ١لا‏ يرى امرؤ من أخيه 
عورة فيسترًها عليه إلا دحل الجنة»" . وقال ية : ١يا‏ معشرَ من آمنَ بلسانه 
ولم يدحل الإيمانُ في قلبهء لا تغتابوا المسلمينٌ ولا تتبعوا عوراتهم فإن 
من يتب عورة أخيه المسلم يتبع الله عورتهء ومن يتبع الله عورته يغد يفضځه ولو 


في جوف بیته»““ . 


ومنها: أن تتقَيّ مواضع التهم» صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن› 
وألسنتهم عن الغيبةء وروي "اتقوا مواضع الهم وکلم رسول الله باز 
[حدی نسائه» فمرٌ به رجل» فسلم عليه فلما مر دعاهء فقال : يا فلان هذه 
زوجتي صفية٠»‏ فقال: يا رسول الله من كنت أظن فيه فإني لا أظنٌ فيك › 


فقال : إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مجری الم“ . 


(1) ذكره الدار قطني في العلل وهو ضعيف؛ ورواه القضاعي مرسلاً بسند ضعيف . 

(۳) رواه‌ابن ماجه وأبو داود والحاکم وصحح إسناده. ۰ 

(۴) رواه الطبراني في الأوسط والصغير والخرائطي بسند ضعيف . 

0( آخرجه آبو داود بسند جید والترمذي وحسنه . 

)٥(‏ قال العراقي : لم آجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي : آخرج الزبير بن بكار عن عمر رضي الله 
عنه قال : من تعرض للتهم فلا يلومن إلا نفسه : اتحاف : ۸/ 0۲٤‏ . 

(1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود . 


AA 


ومنها: أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة e‏ 
«اشفعوا إِليْ ت e EEE RN‏ 
وقال كَل : من مشی في حاجة أغيه ساعة من لی او هار قضاها او لم 
یَقضهاء کان خیراً له من اعتکاف شھرین» وقال اة : «قيامُكَ مع أخيكَ 
ساعة ايو هن اغتكافك عة سنة »7 . 


ومنها: أن تبادر بالسلام على كل مسلم وتصافحه ليكون لك فضل 
اأبداية : قال رسول الله م : : «إذا التقى المسلمان شاا ت با 


سبعون رحمة تسع وستون لأحسَّنِهما براه . 

ومنها: أن ينصرَ آخاهٌ في غيبته فيردً عن عرضه وماله: قال رسول 
الله ل : «ما ِن أحلٍ ينص مسلماً في موضع َك فيه من عزضه نسحل 
حرمت إلا نره ال في موطنٍ يحب فيه نصرَته؛ وما يِن أي يخْذل مسلماً 
في موضع نهنك فيه حُرْمته إلا حلفي موضع يحب فيه صر rs‏ 


ومنها : أن تداريّ أهلَ اشر للم منهم : قالت عائشة رضي الله عنها : 
استأذنْ رجل على رسول الله َة فقال : «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس 
أخو العشيرة فلمًا دخل ألان له الكلام . فقلت : له یا رسول الله قلت ما قلت 
ثم ألنت له في القول فقال olo‏ 
وَدَعَةٌ الناس اتقاء فخشه»” “. وقال ل : «ما وقی المرءٌ به عِرْضة فهر له 


م 


صَدَقَة" . وقال كل : «خالطوا الناس بأعمالهم» وزايلومُم بالقلوب , 


)01( رواه آبو داود والنساتي . 
)۲( أخرجه الحاكم وصححه. 
(۳) روا الديلمي عن آنس مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
)٤(‏ رواه الطبراني ؛ والخرائطي بسند ضعيف ۔ 
)0( رواه أحمد وأبو داود؛ والضياء بلفظ مختلف . 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري . 
(۷) آخرجه آبو يعلى وابن عدي وضعفه . 
(۸) رواه في الإحياء أثراً؛ ورواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات بلفظ : «خالطوا 
الناس وزايلوهم" . 
۸% 


ت ل E‏ 2 الت کک 
وقال اة : الله 2 مسْکیناًء ا E‏ واحشزني في زَمْرَة 
المساكين»""'. وكان سليمان - عليه السلام - إذا رأى في المسجد مسكيناً 
خاس لوال امسکي جالسَ مسكيناً) . وقال موسى عليه السلام : 
«إلنهي آين أطلبَكَ؟ قال : عند المنكسرة قلوبُهُم من أجلي» . 

ومنها: أن لا يجالسَ إلا من بيده في الدين فائدة» أو من يستفيد منه : 
فأما أهلٌ العَفْلة فيحذر منهم. قال بإ : «الوحدة خير من الجليس السوءء 
والجليسلُ الصالح خير من الوحدة». وإذا أكثر مجالسة أهل الغفلة 
فيص من دينه بل جلسة شيء. فلیقدّر أن کل واحد منهم لو کان يأخذ منه 
في كل جلسة سلکاً من ثوبه» أو شعرة منْ شعر لخيته» اما کان تدر 
أن تقو غل لفرت امر د عاونا الخد ر و جل الدین اول 

ومنها: أن يعودَ مرضاهُم» ويشيّع جنائرّهم ویزور قبورهم» ويدعرَ 
لهم في الغيبة» ويشمّت العاطسسَ» ويْلْصفَ الناسَ منْ نفسه» وينصحَ إذا 
استنصح : إلى غير ذلك من حقوق كثرت فيها الأخبارء آثرنا فيها الاختصار . 

وجملتها: أن تعمل في حقهم» ما تحب أن يعمل في حقك من 
إحسان واهتمام وكف أذى . 

الحالة الثالثة : الصحبةً مع من يُدلي -سوى عموم الإسلام - بخاصيةء 
كجوار أو قرابة أو ملك: قال ل : «إذا رميت كلب جارك فقد آذيته» . 
وقال ية : «أولٌ حَصمَيْن يوم القيامة جاران» ٠‏ وقيل له ب: إن فلانة 


)0 أخرجه الترمذي وضعفه والحاكم وصحح إسناده ؛ (أي شغلتهم دنياهم عن آخرتهم). 
(۲) آخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ؛ والترمذي وقال: غریب . 

() رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان» ورمز السيوطي إلى صحته . 

. قال العراقي: لم أجدله اصلاً» وسكت عنه الزبيدي‎ )٤( 

. أخرجه آحمد والطبراني بسند ضعيف‎ )٥( 


تصومُ النهار وتصلي اليل وتؤذي جيرانها فقال : «هىَ في النار»' 

وقال اة : «أتدرونً ما حن الجار؟ إن استعانٌ أعنّه » وإن استقرضكَ 
ET O E‏ 
وإن أصابَه حير هنأته » وإن أصابثّه مصيبة عرْينّه » ولا تستطيل عليه بالبناء 
فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» وإذا اشتريت فاكهة فاهد له» وإن لم تفعل 
فأدخلها سرا ولا یخرج بها لدل لیغبظ بها ولد ولا تۆذه بتار قذرك إلا 
أن تعْرفَّ له منهاء أتدرون ما حى الجار؟ والذي نفسي بيډه لا يبلغ حقّ 


الجار إلا من رحمه ا . 


وأما القرابة : فقد فال ية : «قال الله تبارك وتعالى : أنا الرحمن»› 
وهذه الرّحم» شققت لها اسما من اسمي » فمن وصلها وصلتّهء 
بت« وقال بل : عة الحم تزيد في الممره“» وقال ل: ٠‏ 
E a YG SS‏ 1 
رحم“. وقال بي: «بر الوالدين أفضل من الصلاة والصيام والحج 
والعمرة والجهاد في سبيل الله عر وجلً» وقال ية : ١بر‏ الوالدة على 
الولد ضعفان»"» وقال ية : «ساووا بين أولادكم بالعطية»" . 


)1( رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد . 

(۲( ا اراي في مكارم الأخلاق» وابن عدي بسند ضعيف . والقتار: رائحة 

: ی رو ا و ا . انظر تمام تخريجه في الإتحاف‎ (T) 
YAY 

)٤(‏ رواه القضاعي عن ابن مسعود» وفي الحديث المتفق عليه «من سره أن يتسا له في أثره 
ویوسم عليه رزقه فلیصل رحمه». 

)0( روى أحمد 1لايدخل الجنة عاق لوالديه؛ ؛ وفي حديث آخر 3لا يدحل الجنة قاطع رحما . 

. قال العراقي : لم أجده هكذاء ولكن معناه ورد في حديث رواه الطبراني بسند حسن‎ (U 

)¥( غريب بهذا اللفظ » وفي معناه حدیث متفق عليه . 

(A)‏ رواه الطبراني واین عساكر والخطيب في تاریخ بغداد. (الفتح الكبيرء وإتحاف السادة 
المتقين). 


۹۱ 


وما المملوك : فقد قال فیهم ا : «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» 
أطعموهم مما تأكلون» واكشوهُم مما تلبَسون» ولا تكلْمُوهم من العملِ 
ما لا بُطيقون» فإن الله مککم إياهُم» ولو شاءَ لملكهُم إياكم»» وقال 
CE E EE‏ 
فليأكل معه » أو ليأحُذ لقمة فلي وغهاء وليضغها في يده» وليل کل هذه“ 
وسئل ب : e‏ : سبعينَ مر e‏ 
فجملة حق المملوك أن بُ شر که في طعمتهَ وکِسوتّه» ولا یکلّفه فوق طاقيِه» 
ويعفو عن زلَهٍ» ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء» وبعلّمه مُهكَاتِ دينه . 


- E E a 
ران تة : من اک الاي ت‎ OK GE 0 خیڑکم اشا‎ 
. نسائه » والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى‎ 


[اتخاذ الإخوان في اش تعالى] 

SS 
اه تغالى لي انات ١ا ما زهدّك في الدنيا فقد استعجلت الراحةء وأما‎ 
انقطاعك إلى فقد تعززت بي» فهل واليت في ولياً» وهل عاديت فى عدواً؟»‎ 
وقال لا : يقول اله يوم القيامة : «أينَ المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلّهم في‎ 
ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلي»(“ . وأوحى الله سبحانه إلى عيسى عليه السلام:‎ 
«لو آنك عبدتني بعبادة آهل السّموات والارض وحبٌ في الله ليس » وبغض‎ 
في اله ليسَء ما أغنى عنكَ ذلك شيعا . وقال يلل : «إلّ حول العرش منا‎ 


(۱) روي متفرقاً في عدة أحاديث ورواه البخاري في الأدب المفرد. 
(۲) متفق عليه مع اختلاف لفظه . 

)( أخرجه آبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح غريب . 

)٤(‏ روا الترمذي وضححه. 


)6( رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة . 


۹۲ 


من نور؛ عليها قوم لباسهُم نور» ووجوهُهُم نور» ورا بانبیاء ولا شهداءء 
يَْبطهّم النبيونً والشهداء . فقالوا: یا رسول الله حَلّهم لنا من هم؟ فقال : 
«المتحابُون في اللهء e NT,‏ 

واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخر» فهو حب 
في اله تعالی» ولکنه على درجتین 

إحداهما: أن تحبه لتنال منه فى الدنيا نصيباً يوصلك إلى الآخرةء 
يك اساك رشبحك: بل تلبدة الذي بتر غلك بء بل اديك 
الذي يفرع قلبك عن كنس بيتك وغسل ثوبك» لتتفرغ بسببه لطاعة الله 
تعالى» بل المنقق عليك من ماله إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب 
لعبادة الله تبارك وتعالى . 


الثانية : وھی هى أعلى» أن تحبه لأنه محبوبٌ عند الله عر وجل ويحب 
الله وإن لم يتعلق به غرضل لك في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين 
أوغيره وعدا آهل لن الت إذاعكب تخد إلى كل من فون العخرت 
بسبب» حتی يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه » بل یمیز بین 
الكلب الذي هو في سكة محبوبه"ء وبين سائر الكلاب٠‏ وإنما سراية الحب 
بقذر غلبة الحب» ومن أحب الله لم يُمْكئه أن لا يحب عباده الصالحين 
المزضيين عنده» إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحمل على أن يسلك بهم مسلك 
هسه » بل يژثرهم على نفسه» وقد يقصر عن ذلك وفضلهم عنده ينقسم 
بقدر درجته وفوته . 

وكذلك ببْغْض لا محالة من يعصيه› ويخالف أمره» ويظهر آثر ذلك 
فی مجانبته ومهاجرته له وتقطیبه الوجه عند مشاهدته› ولذلك قال َة : 


(1) آخرجه النسائي ورجاله ثقات . 

)1( راى المجنون في البيداء كلباً ْول يالإخت انبلا 
ئلاموٴعَلىتاكادينة وقَالُوا: قَذآتلْت الكلْبَ تيلا 
َال : عُواالمَلامَة إعَيْيِي ران مرفي ايى 


4۳ 


«اللهم لا تجعل لفاجر على يدا فيحبّه قليي»' حذراً من أن يقدح ذلك في 
البغض فى الله . 

وبالجملة من لا يصادف من نفسه الحب في الله والبغض في الله 
بهذه الأسباب فهو ضعيف الإيمان. وهذاله تفصيل وتحقيق» فاطلبه من 
كتاب الصحبة والأخوّة في الله تعالى من كتاب (إحياء علوم الدين) . 


)0 أخحرجه أبن مردويه والديلمي وأبو موسى المديني بإسناد ضعيف . 


۹٤ 


الأصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال الله تعالی : ولتک ينك أمه يدعو إل ألنير ويأمرون بالعروفي 
ا ال وك هم اَلْمْقَلِحُوت 4 [آل عمران: .]٠٠٤‏ وقال 
تعالى  :‏ وأ لومون المت بعصم أولباء بع( [التوبة : ]۷١‏ ولان 
ڪا ا تاهڙت عن نڪر لوه لس ما ڪَاا بٿ علوت 4 
[المائدة: ۷۹]. 


وقال بو بکر - رضي الله عنه - في خطبته : : «أبها الناس إنكم تفرؤون 

هذه الاية وتتأولونها على حلاف تأويلها» % اا ین اموا لیک اشک 
لایس كن صل إا أهْسَدَيس 4 [المائدة : [٠١‏ وإني سمعت رسول الله َو 

يقول : «ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدِرٌ أن ينك عليهم فلم يفعل 
إلا أوشك أن يمهم الله بعذاب من عندهه . وقالت عائشة نشة رضي الله عنها 
قال رسول الله ماد : عدب أهل قرية فيها ثمانية عَشر الفا أعماليم أعمالٌ 
الأنبياء» قالوا: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال : «لم يكونوا يغضبُون لله عر 


وجل › ولا يأمر ون بالمعروف» ولا يهود عن المُنكر»" . 


[الساكت عن المنكر شريك لفاعله] 
کل من شاه منکراًولم ینکر هة وسكت عنه» فهو شريك فيه . فالمستمع 
شريك المغتاب ويجري هذا في جميع المعاصي › حتى في مجالسة من يليس 
الديباج » ويتختم بالذهب» ويجلس على الحرير . والجلوس في دار أو في 


(۲) قال العراقي: لم أقف عليه مرفوعاً؛ ولكن الزّبيدي في الإتحاف قال: روى ابن آبي 
الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر الصنعاني «أوحى الله إلى يوشع بن نون. .»> 


۹۵ 


a E EE‏ أو الجلوس في 
مسجد يسيء الناس الصلاة فيه فلا يمون الركوع والسجود أو الجلوس 
في مجلس وَعظ يجري فيه ذكر البدعة» أو في مجلس مناظرة ة ومجادلة 
يجري فيها الإيذاء والإيحاش بالسّفه والشتم . 

وبالجماةء من خالط الناس كثرت معاصيه› وإِن کان تقياً في نفسه» 
إلا أن يترك المداهنة ولا تأخذه في الث لومة لائمء ويشتغل E‏ 
والمنع » وإنما يسقط عنه الوجوب بأمرين: 

احدهما: أن يعلم آنه إن أنكر لم بُلتَمَّت إليه ولم برك المنكر ونظر إليه 
بعين الاستهزاء» وهذا هو الغالب في منكراتِ ترتكبها الفقهاءء ومن يزعم 
أنه من أهل الدين فههنا يجوز السكوت» ولكن يستحب الزجر باللسان» 
إظهاراً لشعار الدين» مهما لم يقدر على غير الزجر باللسانء ويجب أن 
يفارق ذلك الموضع»› فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار» فمن جلس 
في مجلس الشرب فهو فاسق وإن لم يشرب» ومن جالس مغتاباً أو لاس 
حریر أو آکل رباً أو حرام» فهو فاسق فلیقم من موضعه . 

والثاني : أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها 
حمر فيرمیها فتکسر»› LG‏ 
ولکن یعلم آنه ضرب آو بُصاب بمکروه فھهنا ك الج لر ل ال 
ونه کی اکر رای ع ا اسا 4 القعان: ¥ ن 
الک ای وات کر ول ر ما( ا ا 
الأمر بالمعروف من الإحياء) . 

وعلى الجملة : فلا يسقط الوجوب إلا بمكروه في بدنه بالضرب» أو 
في ماله بالاستهلاك › أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته . 


قافا الشوف من اتخائ المتكر عله وجراف اتر ضيه له باللسان 


)1( الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


۹٩ 


وعداوته له أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوؤه أو يحول بینه وبين 
زيادة حير يتوقعهاء فكل ذلك موهُومات وأمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها . 


[عمدة الحسبة] 

عمدة الحسبة شيثان : 

أاحدهما: الرفق واللطف» والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على 
سبيل العنف والترفع والإدلال بدالة الصلاحء فإن ذلك يؤكد داعية 
المعصيةء ويحمل العاصي على المناكرة وعلى الإيذاء. ثم إذا آذاه ولم 
يكن" حَسَنَ الخلق غضبَ لنفسه» وتر الإنكار لله تعالى» واشتغل بشفاء 
غلیله منه» فيصر عاصياًء بل ينبغي آن يون كارهاً للجسبة» یود لو ترك" 
ال ول غر ف إا اح اد رن هر ر فی کان ا ف تقب 
من دالة الاحتساب وعزته. ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: ۲لا يأمرٌ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر 
إلا رفیی فیما یمر به رفیق فیما ینهی عن حلم فیما یأمرٌ به» حلیمٌ فیما 
ینهی عنه» فقیه فیما یأمرٌ به » فقیٴ فیما ینهی عنه»". 

وؤوعظ المامود _ رحمة الله عليه - واعظ بعنف فقال: #ياارجل أرفق 
فقد بعث الله تعالی من هو خير منك إلى من هو شر مني فأمره بالرفق فقال الله 
تعالی : SWEETEST)‏ ر أو يشْسّى) [طله : .]٤٤‏ وروى أبو أمامة 
الباهلي رضي الله عنه أن غلاماً شاباً أتى النبي بء فقال : آتاذن لي بالزنا؟ 
فصاح الناسٌ به . فقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: : «أقؤوه أقوه ادن مني» 
فدنا منه . فقال عليه الصلاة والسلام : «أتحيّه لأمّك؟» فقال لاء وجعلني الله 


)١(‏ أي المحتسب هو الآمر بالمعروف. 

(۲) العاصي. 

(۳) قال العراقي : لم أجده هكذا وللبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده 
«من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف؟ انظر تمام الكلام عنه في الإتحاف : ٠١١/۸‏ . 


¥ 


فداك» قال عليه السلام: «كذلك الناسٌ لا يُحبُونه لأمهاتهم»» ثم قال: 
أتحبّه لابنتك؟»» قال: لاء قال : «كذلك الئاس لا يُحبّونه u‏ چن 
ذكر له الأخحت والعمة والخالةًء ويقول عليه السلام: كذلك الناس 
لا یحبٌوته»» ثم وضع يده على صدره وقال: «اللهم طهر لبه واغفز َنب 
وحَصْنْ فرج“ . فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا. 

وقال بعضهم لف : ان سا عة فل جرا الطات 
فقال : ما أخذ منهم إلا دون حقه» ثم خلا به وعاتبه بالرفق» فقال سفيان: 
«يا أبا علي » إن لم نكن من الصالحين فإنا نحب الصالحين» . 

العمدة الثانية: أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهذبهاء وترك 
ا ل ار فالا لعن یری د کت تات بان و یکن مع 
آخذ الناس به وإلا هلكت». فهذا هو الأؤْلى حتى ينفع كلامه وإلا استهزئ 
به» وليس هذا شرط لازم ٠‏ بل يجوز الاحتساب للعاصي أيضاً. قال أنس : 
قلنا یا رسول الله ا ارو کی کا ا کی ا 
حتی نجتنبه كلّه؟ قال عليه الصلاة والسلا م: «بلى مروا بالمعروف وإن لم 
َعْمَلُوا به كله وانهَزا عن المنکر وإِن لم تجتنب وة كل . 


وقال الحسن البصري: يريد أن لا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصلةء 
باب الجلبة . قَمَنْ ذا الذي يُعصم عن المعاصي؟ 


# # # 


)1( رراه أحمد سناد جيد ورجاله رجال الصحیح . 
)۲( القضيل بن عياض رضي الله عنه : أحد سادة العباد والزهادء ت۸۷٠ه.‏ 
(۳) سقيان بن عيينة : من سادات العلماء فى الفقه والحدیث وأسماء الرجال» ت۹۸١ه.‏ 


. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تر كه‎ )٤( 


۹A۸ 


الأصل العاشر: في اتباع السنة 


اعلم أن مفتاحَ السعادة اتباعٌ السَنَة والاقتداءُ برسول الله ب في جميع 
مصادره وموارده» وحرکاټه وسکناته» حتی في هیئة آکلهو» وقیامه ونومه 
كلاد ال افرل ذل فى ادي الغادات ف لا وجه ران 
الشنن الواردة فيهاء بل ذلك في جميع أمور العادات . فبذلك يحصل 2 
المطلق» قال الله سبحانه: ‏ فل إن كر تون أله اله تیعون بتکم اه ) 
[آل عمران: ١۳]ء‏ وقال تعالی : # وا ٤اک‏ گام ارول فش دوه وما تنک عه 
نا4 [الحشر : ۷]. 

فعليك أن تلبس السراويل قاعداًء ب وتبتدیءَ باليمين في 

تنعّلك» وتأكل بيمينك› وتقلَّم أظفارَك» وتبتدىء بمْسبّحة تة الد الى 
وتختم بإبهامهاء وفي الرّجل تبتدئ بخنصر اليمنى» وتختم بخنصر اليسرى 
وكذلك في جميع حركاتك وسكناتك . فقد کان محمد بن اسلم" لا یأکل 
البطيخ› > لأنه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله يل . وسها بعضهم فابتدأ في 
لب الف بارع قفر ع ذلك ك حطة. 

فلا ينبغي أن تتساهل في أمثال ذلك فتقول : هذا مما يتعلًق بالعادات» 
فلا معنى للاتباع فيه لأن ذلك يُغلق عليك باباً عظيماً من أبواب السعادة . 


[أسرار الاتباع] 
لعلك تشتهي الآن الوقوف على السبب المرغب في الاتباع في هذه 


)١(‏ المُْسَبّحة: السبابة. 
(۲) محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد آبو الحسن الطوسي: من حفاظ الحديث اشتهر 
)۳( الكر : نوع من المكاييل يساوي نحو آربعين إردباً. والإردب = ۲٤‏ صاعا= ٠٥١‏ كغ . 


۹۹ 


الأفعال وتستبعد أن يكون تحت ذلك أمر مهم يقتضي هذا التشديد العظيم 
في المخالفة . 

فاعلم أن ذكر السر في آحاد تلك السّنن طويل لا يحتمل هذا الكتاب 
شرحه . لكن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلائثة أنواع من الأسرار : 

الس الأول: إلا قد نّهناك في مواضع على العلاقة التي بين الملك 
والملكوت' وبين الجوارح والقلب» وكيفية تأثر القلب بعمل الجوارح› 
فإن القلب كالمرآة» ولا تتجلى فيه حقائق الحى”" إلا بتصقيله وتنويره 
وتعدیله . 

أما تصقيله فيإزالة حبث الشهوات وكدورة الأخلاق الذميمة. 

وأماتنويره فبأنوار الذكر والمعرفة » ويعين على ذلك العبادة الخالصة 
إذا أذيت على كمال الخدمة بمقتضى السْنة . 

وآما تعديله فبآن يجري في جميع حركات الجوارح على قانون 
العدل E N‏ 
E‏ 
حسرة من مات قبل التعديل› لانسداد طريق التعديل بالموت»› إذ تنقطع 
علاقة القلب عن الجوارح . فمهما كانت حركات الجوارح› بل حر کات 
الخواطر أيضاً موزونة بميزان العدل» حدث فى القلب هيئة عادلة مستوية» 
تستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة» كما تستعد المراة 
المعتدلة لمحاكاة الصور صحيحة من غير اعوجاج . 


ومعنى العدل : وضع الأشياء مواضعها ومثاله أن الجهات مثلاً أربعة» 
ؤقد حص مها جهة القبْلة بالتشريف . فالعدل أن تشتقبل فى أحوال الذكر 


(1) المْلْك: عالم المحسوسات» والملكوت: عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس. 
التعريفات للجرجائي . 
(۲) في المطبوعة (الأشياء) . 


والعبادة والوضوء وأن تنحرفَ عنها عند قضاءِ الحاجةء وكشف العورةء 
إظهاراً لقضل ما ظهر فضله. 

ولليمين زيادة على اليسار - غالبا لفضل القوة ‏ فالعدل أن تفضلها 
على اليسار» وتستعملها في بعض الأعمال الشريفة» كأخذ المصاحف 
والطعام» وتترك اليسار للا ستنجاء وتناول القاذروات . 


وقَلْمٌ الظفر مثلاَ تطهير لليدء فهو إكرام» فينبغي أن تبتدئ بالأكرم 
والأفضل. وربما لا يستفل عقلك بالتفطن للترتيب فى ذلك وكيفية البداية ء 
فاتبع فيه السلّة وابتدئ بالمُسبّحة من اليمنى . لأن اليد أفضلل من الرجل› 
واليمنى أفضل من اليسرى. والمسبّحة -التي بها الإشارة في كلمة التوحيد- 
أفضل من سائر الأصابع . ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبّحة . وللكف ظهر 
ووجه» فوجهه ما تقابله» فإذا جعلت الكف وجه اليد» كان يمين المسبحة 
من جانب الوسطى» فقدّر اليدين متقابلتين بوجهيهماء وقدر الأصابع كأنها 
أشخاص » فتدور بالمقراض من المسبّحة إلى أن تختم بإبهام اليمنى كذلك 
فعل رسول اله کا . 

والحكمة في ذلك ما ذكرناهء فإذا أنت تعوّدت رعاية الحدل في دقائق 
الحر كات صارت العدالة والصحة هيئة راسخة فى قلبك» واستوت صورته› 
وبدلكا تمك ليون رة الاد ولذلك قال اله مال + ج زا سه 
قحب فيد ین وی [سورة صل : ۷۲]. فروح الله عر وجل" مفتاح أبواب 
السعادة» ولم يكن نفخها إلا بعد التسوية. ومعنى التسوية يرجع إلى 
التعديل. وفي ذلك سر طويل يطول شرحه» وإنما نريد الرمز إلى أصله . 


)١(‏ قال الإمام في الإحياء: ولم أ في الكتب خبراً مروياً في ترتيب تَلْمٍ الأظافر» ولكن 
سمعت أنه ية بدأ. . ٠.‏ قال العراقي : لم أجد له أصلا (انظر : إتحاف: ۲/ )٠١٤‏ . 

() إضافة الروح إلى الله عر وجل إضافة تشريف وملك كما نقول: عن الكعبة المشرفة 
(بیت اله)؛ إذ کل ما عدا اله عز وجل مخلوق حادث» وکما في قوله تعالی : رسا 


کے س و سے ے 


إليتهاروحتا) [مريم : ]١١‏ فباتفاق المفسرين هو جبريل عليه السلام . 


1۰1 


فإن كنت لا تقوى على فهم حقيقته» فالتجربة تنفعك فانظر إلى من 
تعرّد الصدق كيف تصدق رؤياه غالباً لأن الصدق حصل في قلبه هيئة صادقة 
تتلقى لواثح الغيب في التوم على الصحة . 

وانظر كيف تكذب رؤيا الكذاب بل رؤيا الشاعر لتعرده التخيلات 
الكاذية فاعوج لذلك صورة قلبه. فإن كنت تريد أن تلمح جناب القدس › 
فاترك ظاهر الإإثم وباطنهء واترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن» راترك 
الكذب حتى في حديث النفس أيضاًء تجدالفلاح والنجاة. 

السرَ الثاني : أن تعلم أن الأشياء المؤثرة في بدنك بعضها إنما يعَقل 
تأثيرها بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسةء كقولك : 
إن العسل يضر المحرور وينقع البارد مزاجه. ومنها ما لا يدرك بالقياس. 
ويعبّر عنه بالخواص» وتلك الخواص لم يوقف عليها بالقياس» بل مبدأً 
الوقوف عليها وحي أو إلهام . فالمغناطيس يجذب الحديد. والسَقَمُوني 
تجذب خلط الصفراء من أعماق العروق» لا على القياس» بل بخاصية وقف 
عليها إما بالإلهام أو بالتجربة الصادقة . 

وأكثر الخواص عرفت بالإلهام وأكثر التأثيرات في الأدوية وغيرها من 
قبل الخراص . 

فكذلك» فاعلم أن تأثيرات الأعمال في القلب» تنقسم إلى ما ينهم 
وجه مناسبته » كعلمك بأن اتباع الشهوة الدنيوية يؤكد علاقته مع هذاالعالمء 
فيخرج من العالم منكوس الرأس موي وجهه إلى هذا العالم إذ فيه محبوبه . 

وكعلمك أن المداومة على ذكر الله تعالى تؤكّد الأنس با تعالىء 
Sal aS GS E‏ 
إذاللذة على قدر الحب» والحب على قدر المعرفة والذكر . 

ومن الأعمال ما يؤثر في الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها 


)1( الكَمَمُونيا: نبات يُستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزیل لوده . (المعجم الوسيط) 


۲ 


بخاصية ليست على القياس» لا يوقف عليها إلا بنور النبوة. فإذا رأيت 
النبي بالا قد عدل عن أحد المُبَاحَيِنِ إلى الآخر » وآثره عليه مع قدر ته عليهماء 
فاعلم آنه اطلع بنور النبوة على خاصية فيه» وكوشف به من عالم الملكوت» 
کا : : «يا آيها الاس إن اقه أمرّي أن أعلمَكم مما علْمّني 
وأؤديكم مما آذبتي» فلا إكثردً حدم الكلام عند المْجَامَعَةِء فإنه یکول منه 
خرس الولد ولا نرد أحدکم إلى فرج امراته إذا هو جَامَعَهاء > فانه یکون 
منه العمى› ٠‏ ولا بُقبلن أحَدُكم امرأتة إذا هو جامَعَها فإنه يكون منه صمم 
الولد ولا ین أحد ك لطر في اا ء فإنه یون منه ذهاب العقل»''. 

وهذامثال مماذكرناه وأردنا تنبيهك على اطلاعه على حواص الأشياءء 
بالإضافة إلى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه َة على ما يؤر بالخاصية في 
السعادة والشتاوة. 

فلا ترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازي"' المتطبب فيما 
يذكره من حواص الأشياء في الحجامة والأحجار والأدوية » ولا تصدق سيد 
البشر محمد بن عبد الله الهاث مئ المكى المدنى - صلوات الله عليه وسلامه - 
فیما یخبر به عنها . 

وأنت تعلم أنه َة مكآشف من العالم الأعلى بجميع الأسرار» وهذا 
مك على الاتباع فيما لا تفهم وجه الجكمة فيه على ما ذكرناه فو فى السرَ 
الأول. 

السر الثالث: إن سعادة الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن 
الشهوات» وكسر النفس الأمّارة بالسوء» ويبعد عن مشابهة البهيمة المهملة 
سدى التي تستر سل في اتباع الهرى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حأجز . 

ومهما تعرّد الإنسان في جميع الأمور آن يفعل ما يشاء من غير حاجز› 


(1) قال في تذكرة الموضوعات: فيه عبد الله بن آذينة راوي الموضوعات؛ قال ابن حبان 
وابن الجوزي : موضوع . 
(۲) الرازي: فيلسوف» من الأئمة في صناعة الطب (ت : ۳٠١‏ ه) (الأعلام للزركلي) . 


1۳ 


ألف اتباع مراده وهراء وغلب على قلبه صفة البهيمة > فمصلحته أن يكون 
في جميع حركاته ملجما بلجا يَصْدّه عن طريق إلى طريق . کیلا تنسی نفس 
العبودية› ولزوم الصراط المستقيم . فيكون أثر العبودية ظاهراً عليه في كل 
حركة . إذ لا يفعل شيئاً بحسب طبعه بل بحسب الأمر . فلا ينفك في جميع 
أحواله عن مصادمات الرياضة ' بإيثار بعض الأمور على بعض . 

ومن آلقی زمامه في بد کلب مثلاً حتی لم یکن تصرفه وترددہ بحکہ 
طبعه بل بحكم غيره» فنفسه أقوم إلى قبول الرياضة الحقيقية » وأقرب وأقوى 
ممن جعل زمامه في ید هواه» يسترسل بها استر سال البهيمة . 

وتحت هذا سر عظيم في تزكية النفس»› وهذه فائدة ت ّإ بوضع 
الشارع ييو كيفما وضعه . 

والفائدة الجكمية أو الخاصية لا تتغير بالوضع» فإن المقصود أن لا 
يكون" مخلى مع اختياره » وذلك المقصود يحصل بالمنع عن أحد الجانبين 
أي جانب كان» وفي مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه ثمرة الوضع . 

فيکفيك هذه التنيهات الثلاث على فضل ملازمة الاتباع في جميع 
الحركات والسكنات . 


[اتباع السنة في العبادات] 


هذا التحريض الذي ذكرته إنما هو في العادات . وأما في العبادات» 
فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجهاًإلا كفر خفيّ أو حمق جلي » بيانه أن 


النبي بل إذا قال : «صلاة الجماعة تَفْضْلٌ صلاة الق“ بسبع وعشرينَ 


رة . فكيف تسمح نفس المؤمنين بتركها من غير عذر؟ نعم» یکون 


(1) أي مجاهدة النفس ؛ وفى المطبوعة بدل الرياضة (الزمان). 
() آي ‌الإنسان. ٠‏ 

(۳) الفذ: الفرد. 

. الحديث متفق عليه‎ )٤( 


السبب في ذلك إما حمق أو غفلة بأن لا يتفكر في هذاالتفاوت العظيم . 

ومن یستحمق غیره ۔ إذا آثر واحدا على اثنین - کیف لا يستحمق نفسه 
إذا آثر واحداً على سبع وعشرين» لا سيما فيما هو عماد الدين ومفتاح 
السعادةالأبدية. 

وأما الكفرء فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك. وإنماذكره 
للترغيب فى الجماعةء وإلا فأىّ مناسبة بين الجماعة وبين هذا العدد 
ال وو و ن ار اعا و ا ج دا ری غار 
وصاحبه لا یشعر به . 

O TT e 
ولا يصدق النبي المكاشف بأسرار الملكوت! فإن المنجم لو قال لك : إذا‎ 
TS انقضى سبعة وعشرون يوماً‎ 
اذلف التوع واجلس فى يك فلا رال فى تلك المدة تار ررك‎ 
جميع أشغالك. ولو سألت المنجم عن سببه لقال لك : إنما قلت ذلك لأن‎ 
بين درجة الطالع وموضم حل سبعاً وعشرين درجة» فتتأخر النكبة في كل‎ 
درجة يوماً أو شهراً.‎ 

فإذا قبل لك : هذا هوس إذ لا مناسبة له فلا تصدقن بهء فلا يخلو 
قلبك عن الاستشعار» وتقول في أفعال الله تعالى عجائب لاثعَرف مُناسَبنّها» 
ولعلها خواصلٌ لا تدرك . وقد عرف بالتجربة أن ذلك مما يؤثر» وإن لم 
عرف مناسبته . ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوة عن الخغيب» آنكرت مثل هذه 
الخواص وطلبت المناسبة الصريحة . فهل لهذا سبب إلا شرك خفيّ » لا بل 
کفر جلي » إذ لا محمل له سواه؟ . 

وسبب هذا التكاسل كله» نك لا يمك آمرٌ آخحرتك» فإن أمرَ دياك 
لما کان همك » فتحتاط فيه بقرل المنجم والطبيب» وبالاختلاج" والفال 


)1( في المطبوعة تر وعو ا واج من المخطوطة) . 
)1( الاختلاج : اتلج في صدري . حطر مع شڭّء ويقصد ما يتشاءم منه كاضطراب الجفن . 
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والأمور البعيدة عن المناسبة غاية البعد. 


وتنقاد إلى الاحتمالات البعيدة» لأن الشفيق بسوء الظن مولع » ولو 
تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدي أليق . 

فإن فلت : ففي آي جنس من الأعمال ينبغي أن تنبَعّ السنة؟ فأقول : في 
کل ما وردث به السنة . والأخبار في ذلك كثيرة» وذلك کقوله م : امن 
اتج بوم الما و لار فاضا برض فلا ار إلا نقسه»“ وقد 
احتجم بعض المحدّثين يوم السبت . وقال: هذا الحديث ضعيف» فبرص 
وعظم ذلك عليه» حتى رأى رسول الله َة في المنام فشكا إليه ذلك فقال 
لم احتجمت يوم السبت؟ فقال : لأن الراوي كان ضعيفاً . قال : أليس كان قد 
نقل عٽي؟ فقال : تبت يا رسول الله . فدعا له رسول اله اة بالشفاء فأصبح 


وقد زال ما به . 
وقال ية : «من احتجم يوم الثلاثاءِ لسبع عَشرة من الشهر كان له دواء 
من داء سنة»" . 


وقال ية : «من نام بعد العصر فالس عقفلا يلوم إلا نف" . 

وقال ية : «إذا انقطع شم تعل أحدِكم فلا يمش في نعل واحد حتى 
ر ر ش2 5 ا 

وقال لا : «إذا وَلَدَتٍ امرأة فليكُنٌ أول ما تأكلٌ الطب » > فان لم یکن 


فتمر» فانه لو کان شيءٌ أفضلَ منه لأطحَمَة الله عر وجل مريم حين ولدت 
عيسى عليه السلام» . وقال ية : «إذا أتي أحدكم بالحلواء فليصب منهء 


() رواه الحاكم والبيهفي . 

(5) رواه الطبراني وابنْ حبان بأسانيد ضعيفة» وقد روى أبو داود والحاكم في المستدرك 
حديلاً قريباً مته حكم السيوطي بصحته . 

)۳( رواه أبو يعلى في مسنده؛ وقال السيوطي : ضعيف . 

(6) رواه مسلم والتساني والبخاري في الأدب المفرد؛ وشسْم النعل: سير من جلد يمسك 
التعل . 

() أخرجه عثمان الدارمي بلفظ «أطعموا نفساء كم الرطب فإن لم يكن فالتمر؟؛ وفي سنده 
ضعف وانقطاع . 
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وإذا أني أحدكم بالطيب فليم منه»“. وأمثال ذلك في العادات كثيرة» 
ولا يخلو شيء منهاعن سر . 

خاتمة : في ترتيب الأوراد تنعطف على الأصول العشرة : 

اعلم أن هذه العبادات التي فصلناهاء منها ما يمكن الجمع بينهاء 
كالصوم والصلاة والقراءة. ومنها ما لا يمكن الجمع بينهاء كالقراءة والذكر 
والقيام بحقوق الناس والصلاة. 

فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات 
من صباحك إلى مسائك ؛ ومن مسائك إلى صباحك . 

وتعلّم أن مقصود العباداتِ تأكيد الأنس بذكر الله عر وجلء لانابة 
إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور. ولن يعد في دار الخلود إلامن 
ِم على الله سبحانه محباً له ولا یکون محباً له إلا من کان عارفاً به مُکثراً 
لذكره» ولا يحصل المعرفة والحب إلا بالفكر والذكر الدائم» ولن يدوم 
الذكر في القلب» إلا بالمذكرات. وهي العبادات المستغرقة للأوقات على 
التعاقب. وباختلاف أصنافها زيادة تأثير في التذكير » ومع الملال» وسقوط 
أثره عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حد الاعتياد . 

نعم إن كنت والهاً بالله عر وجل » مستغرقاً به » لم تفتقر إلى ترتيب 
الأورادء بل ورْدكٌ واحد» وهو ملازمَةٌ الذكر . وما أراك تكون كذلك» فإن 
ذلك من أعز الأمور . فإن لم تكن والهامُستَهتّر هترا . فعليك أن ترب أورادَكٌ : 

فأحد الأوراد هو من وقت انتباهك من النوم» إلى طلوع الشمس . 
وينبغي أن تجمَم في هذا الوقت الشريف بعد الفراغ من الصلاة بين الذكر 
والدعاء والقراءة والتفكرء فإن لكل واحد أثراً آخر فى تنوير القلوب»› 
وتعرف كيفية ذلك وتفصيله من كتاب (بداية الهدايةء وکتاب (ترتیب 


(1( ورد في الصحيحين : «كان النبي َة لا يرد الطيب» . 
(9) وردت الإشارة إليه سابقاًء وهو كتاب مستقل للإمام الغزالي رحمه الله . (مطبوع) 


9¥ 


لأوراد)“ء وكذلك تفعل بين الطلوع والزوال» وبين الزوال والخروب 
وبين الغروب والعشاءء فإنها من أشرف الأوقات » لأن النشاط إنما يتوفر بأن 
تمټّز ورد كل وقت» لتكون في كل وقت عبادة أخرى تنتقل من بعضها إلى 
بعض هذا إن كنت من العباد. 

فإن كنت معلّماً أو متعلماً أو والياًء فالاشتغال بذلك" في بياض 
اننهار» أفضل من العبادات البدنية» لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل 
التعظيم لأمر الله سبحانه» والنفع الذي يصدر عن الشفقة على خلق الله 
تعالی . 

وكذلك إن كنت مُعيلاً محترفاًء فالقيام بحق العيال بكسب الحلال 
أفضل من العبادات البدنية » ولكن في جميع ذلك لا ينبغي أن تخلو وتنفكٌ 
عن ذكر الله تعالى » بل تكون كالمُستَهت ر" بمعشوقه» المدفوع إلى شغل من 
الأشغال لضرورة وقتهء فهر يعمل ببدنه» وهو غائثب عن عملهء حاضر بقلبه 
مع معشوقه . حکي عن آبي الحسن الجُرجاني أنه کان يعمل بالمسحاة( 
ANNO  E A ob‏ 
للخلق» والقلب للحق» ولنقتصر على هذاالقدر في قسم الأعمال الظاهرة» 
ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 


(1) من كتب إحياء علوم الدين . 

(۲) أي بالتعليم أو التعلم أو تصريف شؤون التاس» ومن هذا تعلم خحطأ من يشيعون أن الإمام 
الخزالي يدعو إلى الانقطاع والعزلة والإعراض الكامل عن شؤون الحياة. 

(۳) المُْستَهيرَّ بالشيء: المولع به لا يبالي بما فعلٌ فيه» وقد استهترٌ بکذا: آي فتن به وذهب 
عقله فيه . (مختار القاموس) 

)٤(‏ المسحاة: المجرفة. 


القسماَالتَ 


ه الأصل الأول :في شر الطعام. 

ه الأصل الثاني : في شَرَه الكلام. 

ه الأصل الثالث : في الغفضب. 

ه الأصل الرابع : في الحسد. 

ه الأصل الخامس : في الدُّخل وحب المال. 
ه الأصل السادس: في الؤعونة وحب الجاه. 
ه الأصل السابع :في حب الدنياء 

ه الأصل الثامن :في الكبّر. 

ه الأصل التاسع : في الحجّب. 

ه الأصل العاشر : في الرياء. 


و و 
تک ٣ A‏ 
فر کہ لیک لا کرد رہہ 
قال الله تعالی : # قد اح من َر € [الأعلى : ٤١]ء‏ وقال: $ قد ألم 
من ركنها € [الشمس: ٩]ء‏ والتزكية هي التطهير . وقال رسول الله با : 
«الطَهُورٌ شطر الإيمان" فافهم منه أن كمال الإيمان» بنزكية القلب عما 
لا یحبه الله عر وجل» وتحلیته بما یحبه الله تعالی . 
فالتزكية شطر الإأيمان. وكيف يشتغل بالطهارة من لايعرف النجاسة . 
فلنذكر الأخلاق المذمومة» وهي كثيرة؛ ولكن نحتاج أن ترد شعَبَها إلى 
عشرة أصول : 


9( رواه أحمد ومسلم والترمذي . 
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الأصل الأول: في شرّه الطعام 


وهو من الأمهات› لأن المعدة ينبوع الشهوات» إذ منها تتشعب شهوة 
الفح . ثم إذا غلبت شهوة المأكرل والمنكوح» يتشعب منها شره المال؛ إذ 
لا صل إلى قضاء الشهوتين إلا به ويتشعب من شهوة المال شهوة 
الجاه» إذ يعسر كسب المال دونه . ثم عند حصول المال والجاه وطلبهماء 
تزدحم الآفات كلها. کالکر والرياء والحسد والحقد والعداوة وغيرها. 
ومنبع جميع ذلك البطن . فلهذا عظم رسول الله ال مر الجوع» فقال عليه 
ال ا عل احا الى ااي من الجُوع والعَطش. وقال: 
الا يدل ملكرت: السماء من ملا بطنه». وقال عليه السلام: ا 
الأعمال ل الجوع © وقال عليه السلام: : الفكر صف العبادة» وقلة السام 
هي اليبادةءء وقال عليه السلام: : «أفضلّكم عند الله بای اعرا جرا 
وتفكراً وأبغضكم إلى الل تعالى كل أكول شروب نؤوم* 3 . وقال عليه 
السلام: ما ملا ابنٌ آدمٌ وعاءَ شرا من بطنوء حَسْبٌ ابن آدم لقيْماتِ يُقمْنَ 
ونو ل ال ف فیا و را ا و 
عليه السلام : «إن الشيطان ليجَزي من ابن آدم مجرى الدّم» فضيّقوا مجاري 
الشبطان بالجوع والعَطش»"»› وقال عليه السلام: لعائشة - رضى الله عنها 


(1) ورد في تعظيم أجر الصوم أحاديث قدسية وأحاديث شريفة كثيرة صحيحة . 

(۲) قال العراقي : لم أجده. وأفره الزبيدي في اتحاف السادة المتقين . 

(۳) قال العراقي : لم أجده» ولم يعقب الزبيدي. 

)٤(‏ قال العراقي : لم أجده» ولم يعقب الزبيدي؛ لو نظرنا إلى هذه المرويات دون نسبتها إلى 
النبي َة لوجدنا معانيها صحيحة . 

. قال العراقي : لم أجده» ولم يعقب الزبيدي‎ )٥( 

»( أحرجه الترمذي . وقال: حديث حسن صحيح ؛ والنسائي وابن ماجه» هذا الحديث من 
أعلام نبوته بل وهو بكفي في هذا الباب . 

(۷) متفق عليه دون قوله «فضيقوا مجاري الشيطان. .» 
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9 «أديموا قرع باب الج يقح لكم» قالت : کیف ندیم؟ قال عليه السلام : 

E‏ وقال عليه السلا م: «كلُوا واشربُوا في أنصاف البطون» 
4( 

فإنه جر ا 2 


لعلك تشتهي أن تعلم السرَ في تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الأخرة. 
فاعلم آن له فوائد كثيرة» ولكن يرجع أصولها إلى سبع 

إحداها aa E‏ فإن لشب بورث البلادة ويعمي 
القلب . قال صر «من آجاع بطته عمَّت فکرنه وفطر لبه" . ولا يخفى أن 
مفتاح السعادة المعرفة› ولا ال اة القلب فلذلك كان الجوع قرع 
باب الجنة . 

الثانية : رقة القلبء حتى يدرك به لذة المناجاةء ويتأثر بالذكر 
والعبادة. وقال الجُنيد: «يَجعل أحذكم بينه وبين قلبه مخلاة من الطعام 
ويريد أن يجدَ حلاوة المناجاة». ولا يخفى عليك أن أحوال القلب من 
الخشية والخوف والرقة والمناجاة والانكسار بالهيبةء من مفاتيح أبواب 
الجنة» وإن كان باب المعرفة فوقه » والجوع قرع لهذا الباب . 

الثالة : ذل النفس وزوال البَطّر والطغيان متهاء فلا تكس النفس 
بشيء کالجوع . والطغيان داع إلى الغفلة عن الله تعالىء وهو باب الجحيم 
والشقاوة والجوع؛ إغلاق لهذا الباب. . وقي إغلاقي باب الشقاوة فح باب 
السعادة. ولذلك لماعرضت الدنيا عليه َة قال : «لا بل أجوع يوماً وأشبع 
یوماًء فإذا جعت صبرت › وتضرَعت» وإذاشبعت شکرت» ‏ . 


. قال العراقي : لم أجده ولم يعقب الزبيدي في اتحاف السادة المتقين‎ )١( 
رواه الديلمي في مسد الفردوس بسند ضعيف ؛ وروى الترمذي عنه ب : «أجوع يوماً‎ )۲( 
. وأشبع وما‎ 
. قال العراقي : لم أجده» وسكت عنه الزبيدي‎ )۳( 
= رواه الترمذي بلفظ ١«عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً» قلت: لا يارب»‎ )٤( 
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الرابعة : آن البلاءً من أبواب الجنةء لأن فيه مُشاهدة طعم العذاب» 
وبه يعظْمٌ الخوفٌ من عذاب الآخرة» ولا يَقَدِرٌ الإنسان على أن يعدب نفسه 
بشيء كالجوع» فإنه لا يحتاج فيه إلى تكلف› وترتبط بها فوائد أخرى› 
فیکون مشاهداً بلاء الله تعالى على الدوام . 

الخامسة :- وهي من كبار الغوائد ‏ كر سائر الشهوات التي هي منابع 
المعاصي» والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوءء قال ذو النون' رضي 
الله عنه - «ما شبعتٌ فط إلا عَصيت أو همَمْت بأنمعصية». وقالت عاثشة ‏ 
رضي الله عنها «أول بدعة حدثّث بعد رسول الله َة الشَبَمّء إن القوم إذا 
شبعت بطونهم» جَمَحَّت بهم نفوسهُم إلى الدنيا» . 

السادسة: خفة البدن للتهجد والعبادة وزوال النوم المانع من 
العبادةء فإن رأس مال السعادة العمرء والنوم ينقص العمر إذٌ يمنع من 
العبادةء وأصله كثرة الأكل . 

قال أبو سليمان الدارانيّ : «من شبع دخل عليه ست آفات فق دة 
العبادة» وار ال وحرمان الشفقة على الخلق» لأنه إذا شبع 
ظن أن الخلق كلهم شباعاًء وثقل العبادة» وزيادة الشهوات» وأن سائر 
المؤمنين يدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابل . 

السابعة : خفة المؤنة وإمکانٌ القناعة بقلي من الدنياء وإمكان إيثار 
الفقر» فان من تَحَلَّصَ من شرء بطنه لم يَفْمَر إلى مال كثير» فيسقط عنه أكثر 
همومٌ الدنياء فمهما أرادَ أن يستقرض لقضاء شهوة البطن» استقرضَ من 
نفسه» وتَرَكَ شهواته . كان إذا قيل لإبراهيم بن أدهم - رحمة الله عليه - في 
شىء إنهغال. قال : «أزخصوه بالترك؟. 


= ولكن أشبع يومآوآجوع يوماًء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك؟ وقال : حديث حسن؛ وفي مسند أحمد عن آي آمامة نحوه. ورواه الطبراني 
في الكبير . 

)١(‏ كذافي الإحياء أيضاً. وفي المطبوعة : علي بدل ذي النون» وذو النون المصري : عالم 
ربائي توفي سنة ٤۵‏ ۲ه ويعد من الطبقة الأولى في العلماء الربانيين . 
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[التدرج في التقليل من الطعام] 

لعلك تقول : قد صار الشبع والإكثارٌ في الأكل عادة» فكيف أتركها؟ 

فاعلم أن ذلك يسهل على من أراده بالتدريج»› وهو آن بص کل يوم 
من طعامه لقمة ٠‏ حتی ينقص رغيفا في مقدار شهر › فلا يظهر أثرهء ويصير 
التقليل عادته . ثم إذاآذعنت بالتقليل » فلك النظر في الوقت والقذر والجنس . 
أما القذرء فله ثلاث درجات : 

أعلاها - وهي درجة الصديقين -الاقتصار على قدر القوام» وهو الذي 
يخاف النقصان منه على العقل أو الحياةء وهو اختيار سَهّل التستري» 
وكان يرى أن الصلاة قاعداً لضعفه بالجوع » آفضل من الصلاة قائماً مع قوة 


الأكل . 

الثانية : أن تقنع بنصف مد كل يوم وهو ثلث البطن» وعلى ذلك كانت 
عادة عمر رضي الله عنه -وجماعة من الصحابة » إذ كان قوتهم في الأسبوع 

الثالثة : المد الواحده وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع آهل العادة 
وميل عن طريق السالكين المسافرين ¿ إلى الله تعالى» E‏ 
اختلاف الأحوال والأشخاص»› وعلد ذلك فالأصل فيه أن يمد اليد إذا صدف 
جوعه» ویکف وهو بعك ضادق الا اء . وعلامة صدق الجوع أن تشتهي 
أي خبز کان من غير أذ فإذا استقل الأكل بغير أدم» فهو علامة الشبع . 

وآماالوقت» ففيه أيضا ثلاث درجات : 

أعلاها: أن يطوي" ثلاة أيام فما فوقها فقد كان الصدّيق رضي الله 
عنه يطوي ستةً أيام . وإبراهيم بن أدهم والثوري سبعاً. وبعضهم انتهى إلى 


(1) من أكابر العلماء الربانيين توفي سنة ۲۸۳ه, 
E 1 (۳‏ الأذْم: الإدام. 
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أربعين يوماً» وقي من طوى أربعينَّ يوماً ظهرت له لا محالة أشياء من 
عجائب الملكوت» ولا يمكن ذلك إلا بالتدريج . وآما الأوسط بأن يطوي 
يومين» والأدنى بآن يأكل في اليوم مرة واحدة» فمن أكل مرتين لم تكن له 
حالة جوع أصلاًء فيكون قد ترك فضيلة الجوع . 

وأما الجنس » فأعلاه ن خبز ابر" مع الإدام مطلقاًء وأدناه خبز الشعير 
بلا إدام» والمداومة على الإدام سكروه جداً. قال عمر - رضي الله عنه - 
لولده كل مرة خبزاً ولحماًء ومرة خبزاً وسمناأًء ومرة خبزآ ولبناًء ومرة خحبزاً 
وملحاً» ومرة حبرا قارا" . فهذا تنبيه على الأحسن فى أهل العادة. وأما 
الالكرة الطريق هقد بالخر ا في برك الام مل فى ترك الشهواتا جيل 
RS SS E Ca a‏ 
نفسه ویمنعها شهواتها . وقد قال النبي ل : لا یی واچ 
ا ی ر الاو ا ن 
في الكلام». وقد شرحنا طريق السلف في ترك الشهوات [في كتاب كسر 
الشهوتين (من إحياء علوم الدين)]. 


# ##  F# 


)0 خبز البر : خبز القمح . 

(۲( قفار : غير مآدوم . 

(۳) قال العراقي : رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب ورواه آبو نعيم في الحلية 
(انظر تمام تخريجه في اتحاف الزبيدي : ج٩/ .)٥۷‏ 
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الأصل الثاني: في شرَه الكلام 


وذلك لا بد من قطعهء فإن الجوارح كلها وتر اعمالها في القلب» 
لكن اللسان أحص بذلك لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصور»› فتقتضي 
كل كذمة صورة في القلب محاكية لهاء فلذلك إذا كان كاذباً حصل في القلب 
را و ا من الفضول مستخنى 
عنه» اسو د به وجه القلب وأظلم» > حتى تنتهي كثرة الكلام إلى إماتة القلب . 
ولذلك عظم رسول اله ب أمر اللسان فقال : «من يتَرَكَل لي بما بين ليه 
أتوكل له بالجنة»"''. وسل عن أكثر ما يدخل النار» فقال عليه 

م: «الأجوفان: المَمٌ والفرج»"". قال عليه السلام: اوو ا 
TT‏ إلاحَصَاِدٌ لته “. وقال :«من صمت نچا » 
وقال له معاذ: أي الأعمال أفضل؟ فأخرج لسانه ووضع عليه يده وقال: إن 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه» . وقال عليه السلام: «من کان يؤْمنٌ بالل 
واليوم الآخر فليقل خيرأً أو ليَصْمُت» وقال عليه السلام: امن کنر کلام 
كر سمط ومن کنر سَمَطّه کثرت ذنوبه» ومن کشرت ذنوبه فالنار أولی 
ر به" . ولهذا کان الصديق - رضي الله عنه -يضع حجراً في فيه لیمنع نفسه 
من الكلام . 


. اللحيان: منبت اللحية أو عظم الحنك» والحديث رواه اليخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه. 

)۳( أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال صحيح . 

. أخرجه الطبراني بسند جيد؛ والترمذي بسند ضعيف‎ )٤( 

)0( أعرة اليهقي مسد حصن والطبراني زاين آي الدنيا: 

(1) متفق عليه . عن آبي هريرة رضي الله عنه. ورواء أحمد جزءاً من حديث عن آبي شريح 
الكعبى . 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند ضعيف ؛ ورواه البيهقي موفوفآً على عمر رضي الله عنه . 
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[آفات اللسان] 

اعلم أن للسان عشرين آفة شرحناها في كتاب آفات اللسان( في 
الإحياء) ويطول ذكرهاء ويكفيك العمل بآية واحدة. قال الله تعالى : ( ج لذ 
ر 4[ 
ومعناه آن لا تتکلم فیما لا يعتيك› وتقتصر على المهم› فقيه النجاة. 

قال انس رضي الله عنه a‏ 
حجراً مربوطة من الجوع› فمسحتٹ أمه التراب عن وجهه وقالت: ٠‏ 
لك الجنة يا بني قاو ا ly‏ 


لا یُعنیه» ویمنع ما لا يضر ا 4 , 


وح ما لا يعني هو : ال لو رك لو ت هرات ولم جز به 
ضرورة. 

ومن اقتصر من الكلام على هذا قل كلامه » فليحاسب العبدٌ نفسّه عند 
ذكره ما لا يعنيه» إنه لو ذكر الله تعالى بدل تلك الكلمة كان ذلك كنزاً من 
كنوزالسعادة» فكيف يسمح العقل بترك كنز مكنوزء وأخذ مَدَرة"» هذالو 
لم يكن فيه إثم . فإن كان إثم » فقد استبدل بترك كل كنز أخذ شعلة من النار . 

وسن جملة ما لا يعني حكاية الأسفار وأحوال أطعمة البلاد 
وعاداتهم» وأحوال الناس» وأحوال الصناعات والتجارات» وهو من جملة 
ما تری الناس یخوضون ویستلذون به . 


[تفصيل بعض آفات اللسان] 
. العلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات» فاعلم أن الخالبَّ 


ضعيف ؛ وروى الطبراني في الأوسط نحوه بإسناد جيد . 
(۲) المدرة: قطعة من الطين أو الحجر. 
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على الألسنة من جملة العشرين آفة حمسة : الكذب» والغيبة» والمماراق 

الآفة الأولى الكذب : a O‏ 
الكذب حتى بكتبَ عند الله كذاباًه"“ وقال ة: «ويلٌ للّذي يدث 
فیکذب ليحك من الناس» ويل له ويل له»" . 


وقيل: يا رسول اله أيزني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ قال عليه 
السلام : «قد يكون ذلك»» فقيل له : أيكذب؟ فقال : لا إنما يفتري الكذب 
لا يؤمنون بآیات الله»". وقال عليه السلام: 10 آنبنکم بابر 
الكبائرا» فقلنا : بلی یا رسول الله قال : «الإشراك باش وعقوق الو الد٤»‏ 
وکانَ مکنا فلس وقال عليه السلام: «ألا وقول الور“ وقال عليه 
السلام : « كل حَصْلة يَطْبَم الله عليها المؤمنَ إلا الخياتة والكذب»*. 


[متى رخص في الكذب؟] 
اعلم أن الكذبَ حرام في كل شيءء إلا لضرورةء حتى قالت امرأة 
لولدها الصغير : تعال حتى أعطيك فقال اللي کا : «وماذا كَلْتٍ تَعْطینه لو 
جاء؟» قالت : تَمْرة. قال : «أما لو لم تفعلي كَبَّث عليك كذبة» . 


فليحذر الإنسان الكذب حتى ف في السَحْيْلِ وحدیث الي > فإن ذلك 
ي القن فوم ع نب ارو فلا تنكشفٌ في النوم 


(۱) متفق عليه. 

)( آخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه؛ ورواه آحمد في مسنده . 

(۳) أخرجه ابن عبد البَرّ في التمهيد بسند ضعيف والآية رقم )٠١۵(‏ من سورة النحل؛ ورواه 
ابن عساکر . 

. متفق عليه ؛ واللفظ للبخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن آبي شيبة في المصنف ؛ وابن عدي في مقدمة الكامل ؛ وروى أحمد نحوه؛ وفي 


رواية البزار وأبي يعلى يطبع المؤمن على كل خلة . . ورجاله رجال الصحيح . 


)7( رواه آبو داود وآحمد ورجاله ثقات . 


۱4 


oT E‏ أشد من 
أکلهاء وهو فوات الرُوح . 
من الكذب إلا في ثلاث : الرجلٌ يقول القول يريد الإصلاح» والرجل يقول 
القول في الحَرْب» والرجل يحدّث امرأته“" . وهذا لأن أسرار الحرب لو 
و اغلا الد اجو هوا سرارٌ الزوج لو وقَمُث عليه المرأة ة نشا منها فساد 
أعظم من فساد الكذب› وكذلك المتاضمان ندوم بینهما المعصة 
والعداوةء فإذا أمكن اللإصلاح بكذب» فذلك أولى . 

فهذاما ورد فيه الخبر» وما في معناه: كذب الإنسانٍ ليستر مال غيره 
عن ظالم أو إنكارُه لسر غيره» بل إنكاره لمعصية نفسه عن غيره» فان 
المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام» وكذلك إنكاره جناية نفسه على غيره 
لتطييب قلبه» وكذلك إنكاره مع زوجتهء أن تكون ضرتها أحبَ إليه» وكل 
ذلك يرجع إلى دفع المضرات . 

ولا یباح لج لجلب زيادة مال وجاهء وفيه يكون كذب آكثر الناس . 

ثم إذا اضطء إلى الكذب فليعدل إلى المعاريض” ما أمكن حتى 
لا يعوّد نفسه الكذب . 

کان إبراهیم بن دهم إذا طْلب في الدار قال لخادمته : قولي له اطلبه 
في المسجد. وکان الشعبي يخط دائرةء ويقول لخادمته : «ضعي الإإصبع 


)١(‏ رواه مسلم بألفاظ قريبة منه؛ وليس الامر على إطلاقه في حديث الرجل لامرآته . (انظر 
شرح الحديث في شرح مسلم للإمام النووي)؛ ورواه أحمد قريبا من لفظ المؤلف . 

(۲) المعاريض: جمع معراض» وهو التورية بالكلام يقول شيئاً ويعني شيثاً آخر» ولكن 
لا يجعل ذلك عادته بل يلجأ إليها عند الضرورة الملجئة » وما أورده الإمام الغزالي عن 
إبراهيم بن آدهم آو الشعبي فلم يكن ذلك ديدنهم رضي الله علهم . 
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فيها وقولي: ليس ههنا». وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول: منذ 
فارقتك ما رفعت جنبي من الأرض إلا ما شاء الله تعالى . وكان بعضهم يُتكر 
ما قالء فيقول: إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء. فيوهم النفي بحرف 
«ما» وهو يريد غير ذلك . وتباح المعاريض لغرض خفيف» لقوله مَل : 
«لا تدخل الجنة عجوز. ونَجملّك على ولد البعير"" وفي عيني زوجك 
بياض»" لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد» فيباح مثل ذلك مع 
النساء والصبيان لتطيبَ قلوبهم بالمزاح» وكذلك من يمتنع عن أكل الطعام 
فلا بنبغي أن يكذب ويقول: لا أشتهي إذا كان يشتهي» بل يعدل إلى 
المعاريض . قال النبي عليه السلام لامرآة قالت ذلك: ١لا‏ تجمعي كذباً 
ا 
الآفة الثانية الغيبة 

قال الله تعالی  :‏ أب مذ ڪر آن يا ڪل لم ايه ساق ڪٿ وء 
[الحجرات : .]١١‏ وقال عليه السلام : «الجْيبة أشد من الرنى»“» وأوحى 
الله تعالى إلى موسى - عليه السلام - من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من 
يدخحل الجنةء ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. وقال بيا : 
«مررث ليله أسري بي على قوم خمشون وجُومَهُم باظفارهم» فقيل لي : 
هؤلاء الذينَّ كانوا يغتابُونً الناس» . 

واعلم أن حذ الغيبة - كما بيه رسول الله اة أن تذكر أخاك بما يكرهه 
لو بَلَغْه» وإن كنت صادقاًء سواء ذكرت نقصاناً في نفسه» أو عقله» أوثوبه» 


(1) رواه الترمذي من حديث الحسن مرسلاً. 

(۲( أخرجه أبو داود والترمذي وصححه . 

(۳) آخرجه الزبير بن بكار وابن آبي الدنيا. 

(4) رواه الطبراني وابن أبي الدنيا؛ ورواه أحمد من حديث أسماء ابنة يزيد بلفظ لا تجمعن . 

)٥(‏ آخرجه ابن حبان في الضعفاء؛ وابن أبي الدنيا؛ وابن مردویه في التفسیر وقال 
السيوطي : ضعيف. 

(1) رواه آہو داود مسنداً ومرسلاً والمسند أصح . 
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أو فعلهء أو قولهء أو داره» أو نسبهء أو دابته» أو شیئاً مما تعلق به » حتی 
قولك : إنه واسع الكم» أو طويل الذّيل» حتى ذكر عند رسول الله َة رجل 
فقيل : ما أعجزه» فقال عليه السلام: «اغتبتموه»* 
رضي الله عنها- بيدها إلى امرأة أنها قصيرة . فقال عليه السلام : «اغتبتها»" 

فبهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسانء بل لا فرق بين أن يحصل 
التفهيم باليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاة» أو التعريض 
المُمْهم» كقولك : إن بعض أقربائنا وبعض أصدقائنا كذا وكذا. 

واعلم أن أخبث أنواع الغيبة غيبة القرًاء" ٠‏ يقولون مثلاً: الحمد لله 
الذي لم يبتلنا بالدحول على السلطان لطلب الدنيا. أو نعوذ بايله من قلة 
الحياء. وهم يفهمون المقصود بذلك . يقولون: ما أحسن أحوال فلان لولا 
آنه بل بمثل ما ابتلى به أمثالناء وهو قلة الصبر عن الدنياء فنسأل الله تعالى 
ابا ا ا و ا وا 
التشبه بأهل الصلاح في الحذر من الغيبة . وهذه خبائث يغترّون بها وهم 
يظنون أنهم تركوا الغيبة . 

وكذلك قد يغتابُ واحد فيغفل عنه الحاضرون فيقول : سبحان الله 
ما أعجَبَ هذاء حتى ينتبة القومٌ إلى الإصغاء» فيستعمل ذكر الله في تحقيق 


له 


و اشار ت عائقة 2 


ويقول: قلبي مشغول بفلان تاب الله علينا وعليه» ولیس غرضة 
الدعاءٌ بل التعريفُ . ولو قصد الدعاء لأخفاءُء ولو اغتم قله لأجله لكتم عيبه 
رع . كذلك المستمع»› قد يُظهر تعجباً من كلام المغتاب حتى يزيد 
نشاطه في الغيبةء «والمستمع آحد المغتابَيّن»» كذلك قال رسول ال كيار“ . 
فكيف إذا حرّك نشاطه بالتعجب؛ وكذلك قد يقول دع غيبة فلان وهو بقلبه 


(1) آخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
¥( رواه أحمد» وأصله عند أبي داود والترمذي وصححه بلفظ آخر . 
)( طلبة العلمء أو العلماء. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
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غير كاره لغيبته إنما غرضه أن يعرف بالتورع » وذلك لا بُخرجه عن إثم الغيبة 
ما لم يكرهها بقلبه ويُورطه في إثم الرياء» بل يخرج من الإثم بن يكرهه 
قلبه » ويكذب المغتاب ولا يصدّقه عليه ء لأنه فاسق يستحق التكذيب . 

والمسلم المذكور بالغيبة يستحى إحسان الظنٌْ به قال رسول الله ا : 
«إن الله حَرَمّ من المسلم دَمّه وعرْضّه وماله وأن يُظْنْ به ظنٌ السوء»“. 
فالغيبة بالقلب حرام كما آنه باللسان حرام إلا أن يضطر إلى معرفته بحيث 
لا يمكنه التجاهل . 


[متى يرخص بالغيبة؟] 

إنما يرخص في الغيبة في ستة مواضع : 

الأول منها: المتظلم يذكر ظلم الظالم عند سلطانِ ليدفع ظلمَهء فأما 
عند غير سلطان وعند غير من لا يقدر على الدفع فلا . 
اغتابه» كماينتقم من الحجاج لمن ظلمه. 

الثاني : الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضاً. 

الثالك : المستفتي إذاافتقر إلى ذكر السؤال كما قالت هند للنبي بل : 
إن أبا سفيان» رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني » وهذا كله شكاية › ولکن 
إنما يحل إذا كانت فيها فائدة . 

الرابع : تحذير المسلم من شر الغير إذا علم» أنه لو لم يذكره لقبلت 
شهادته » كما يذكر المزكي إذ يعامل ويناكح فيتضرر به فيذكر لمن يتوقع 
ضرره به فقط . 

الخامس : أن يکون معروفاً باسم فيه عیب کالأعمش والأعرج»› 
فالعدول إلى اسم آخر أولى . 


0 آخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف ؛ ورواه مسلم وابن ماجه بلفظ دکل المسلم 
حرام دمه » وماله» وعرضه)؛ ولأبي داود بلفظ قريب من لفظ مسلم . 


۲۴۳ 


السادس: أن يكون مجاهراً بذلك العيب لا يكرهه أن يذكرء 
كالمخنث وصاحب الماخور" . وقال الحسن : ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب 
الهوى» والفاسق المعلن بالفسقء والإمام الجائر» وهؤلاء يجمعهم أنهم 
مجاهرون لا يكرهون الذكر» والصحيح أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها 
ویکره ذکرها لا يجوز من غير عذر. 


[علاج النفس لتكف عن الغببة ] 


علاج النفس في كفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في 
قوله ية : إن الغيبة أسرع في حسناتِ العبد من النار في اليبس" . 

وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة» فينظر في 
قلة حسناته وكثرة غيبته » وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب» ثم يتفكر في 
عيوب نفسه» فان کان فيه عیب فیشتغل بنفسه عن غیره» وإن کان قد ارتکب 

صغيرة فليعلم أن ضرره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غيره» وإن 
لم یکن فيه عیب» فیعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب . وی يجار 
الإنسان من عيب؟ ثم إن خلا منه فليشكر الله تعالى بدلاً من الغيبةء فا 
الناس وأكل لحم الميتة » من أعظم العيوب» فليحذر منه . 

ثم مهما سبق لسانه إلى الغيبة» فينبغي أن يستغفر الله تعالى» ويذهب 
إلى المغتاب ويقول : ظلمتكٌ فاعف عني» فيستحله» فإن لم يصادفه فليكثر 
من الثناء عليه» ومن الدعاء له» ومن الحسنات» حتى إذا تقل بعضها إلى 
ديوان المظلوم بقي له ما يكفيه» فهي كفًارة الغيبة" . 


)١(‏ الماخحور: بيت الريبة والدعارة. 

(۲) قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: رواه ابن آبي الدنيا من قول الحسن 
البصري . 

(۳) وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من الغيبة (في الصحاح)؛ انظر: كتاب الترغيب 
والترهيب: ج۳/ ٠٠١‏ وما بعدها؛ والغيبة والنميمة من أخطر الآفات الاجتماعية التي 
انتشرت في زمانناء وقلٌ من یتنزه عنهما نسأل الله عر رجلّ أن يعيئنا على تركهما. 


\€4 


الآفة الثالثة المرَاءُ والمجادلة 

قال ية : من تر المراء وهو مح بنيّ له بيت في أعلى الجنة» ومن 
ر ره فلن ف لات ف اش الج وهنا لان ال3 غل المج 
اشد ٠‏ 

وقال عليه السلام : «لا يستكمل العبدٌ حقيقةً الإيمانِ حتى يَدَع المراءً 
وهو محىًا" . وحد المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيهء 
إما في اللفظ ٠‏ وإما في المعنىء والباعث عليه تارة الترفع بإظهار الفضل› 
وسببّه حبث الرعونة» وإما البُعية" التي في الطبع المتشوفة إلى تنقيصِ 
الغير وقهره. 

فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبيثين المهلكين»› بل الواجب أن 
يصدق ما سمعه من الحق» ويسكت عما سمعه من الخطأء إلا إذا كان فى 
ذكره فائدة دينية » وکان يُسمَّع منه » فیذ کر برف لا بعنف . ۰ 


الآفة الرابعة المزاح 
والافراط فيه یکثر الأضحك› ویمیت القلب» ویورث الضخينة » 
ويسقط المهابة والوقار. قال لا : «إن الرجل ليتكلمٌ بالكلمة يُضحك بها 
جلساءَةٌ فيهوي بها أبعدَ من الثريا»“» وقال عليه السلام : «لا تمار أخاكً 
ولا تمازځه. 


واعلم أن اليسير منه في بعض الأوقات لا بأس بهء لا سيما مع النساء 
والصبيان تطييباً لقلوبهم » نل ذلك عن رسول الله ية لكنه قال : «إني لأمزح 
ولا أقول إلا حقا»"» ويعسر على غيره ضبط ذلك . 


(۱) رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حدیث حسن . 

(۲) روا ابن آہی الدنیا بسند ضعیف . 

(۳) السبعية : نسبة إلى السبع » وهي الطبيعة الحيوانية . 

)٤(‏ أخرجه ابن آبي الدنيا بسند حسن» وروى الشيخان نحوه. 

(0) أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب . 

?4 رواه آحمد» والترمذي بلفظ قريب وقال: حسن صحیح . 
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وقد رُوي أنه سابَنَ عائشة - رضي الله عنها - بالعَدو'“. وقال عليه 
السلام لعجوز: «لا يدخل الجنة عجوز" أي لا يبقى عجوز في الجنة . 
وقال لصبي : «يا آبا عميْر ما فعل التُعيْر؟»". والنغير ولد العصفور كان 
يلعب به الصبي . وقال َة لصهيب وهو يأكل التمر: «أتأكل التمر وأنت 
رَمد؟“ فقال: إنما آكل بالشق الآحر» فتبسم رسول الله م . فهذا 
وأمثاله من الفاكهة لا بأس بها بشرط أن لا يتخذهاعادة. 

الآفة الخامسة المدح 

کا رهد غاد الان عدر ا رة القن ٠‏ س اباد الد 
وکما جرت به عادة القصاص والمذكرين› فإنهم يمدحول من يحضر 
مجالسهم من الأغنياء . 

فالآفة الأولى فيه : أنه قد يفرط فيهء فيذكره بما ليس فيه » فيكون كذاباً 

الثانية : آنه يُظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقاً مراثياً . 

الثالفة : أنه يقول ما لا يتحققه» فيكون مجازفاًء كقوله: إنه عَذلء 
ونه وَرٍع؛ وغير ذلك مما لا م يتحقق فيه »› مَدَحَ رجلٌ بين يدي رسول الله کا 
رجلا فقال عليه السلام : : اويحكَ قطعت عنْیَ صاحجبك؛ إن کان لا بد من 
کون احدِکہ مادحاً أخاه فليقل : أحسب فلاناً ولا آزكى على الله أحدا 


حسیبه الله إن کان یری أنه كذلك»" . 


)0( أخحرجه النساثي وابن ماجه . 

(۲) أخرجه الترمذي وقد تقدم . 

(۳) متقق عليه . 

6( آخرجه ابن ماجه والحاکم ورجاله ثقات . 

)٠(‏ أي الأكابر والسلاطين» ذوي الجا والحشمة. 

(7) متفق عليه من حديث آبي بكرة بنحوه؛ وآأخرجه ابن أبي الدنيا بلفظ المؤلف؛ ورواه= 


1۲١1 


الرابعة: أن يفرح الممدوح به» وربما كان ظالماً فيعصي بإدخال 
السرور على قلبه . قال ي : «إن الله ليغضب إذا مُدح الفاسق»'. وقال 
الحسن : «من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله» . فالظالم الفاسق 
ينبغي أن يُذم لتفتر رغبته في الظلم والفسق . 

وأما الممدوح» فإحدى الآفتين فيه: أن يُحدث فيه كَبْراً أو إعجاباً 
وهما مهلكان. ولذلك قال عليه السلام : «قطعت عنقّ صاحبك؟ . 


الثانية : أن يفرح به » فيفتر عن العمل» ويرضى عن نفسه . قال َة : 
الو مشی رجلٌ إلى رجل بسکینِ مُرْهَّفبٍ» کان خیراً له من أن بشني عليه في 
ر 

وأما إذا سلم المدح من هذه الآفات في المادح والممدوح» فلا بأس 
به 2 يندب إليه «لو وُزن يمان أبي بكر بإيمان العالمين 
ارجح وقال کاو E‏ هھ يا عم 2 وا غا کر 
من الصحابة إذعلم أن ذلك يزيد في نشاطهم ولا يُورهم عَجَباً. 


[كيف ينجو الممدوح؟] 


حى على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمةء ودقائق الرياءء وآفاتِ 
الأعمالء ويتذكر ما يعرفه من نفسه من القبائح الباطنة؛ لا سيما في أفکاره 


= آبو داود وابن ماجه بألفاظ فريبة منه . 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي بسند ضعيف . 
(۲) فال العراقي: لم أجدله أصلاً وسكت الزبيدي في الإتحاف. 
(۳) آخرجه ابن عدي والديلمي من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف» ورواه البيهقي في 
الشعب موقوفاً على عمر بإسناد صحيح . 
)٤(‏ اخرجه أبو منصور الديلمي وهو منكر. والمعروف دلو كان بعدي نبي لکان عمر٤‏ رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن . 


فينبغي أن يُظهرَ كراهة المدح ويكرهَه بالقلب . وإليه الإشارة بقوله 
لا : «أحثرا الترابَ في وجوه المداحين»“. 

وقال بعضهم لما أثني عليه : الهم إن عبدك هذا تقرّب إلى بمقتك› 
ا ف 

وقال علي رضي اف عئه لكا أثني عليه «اللهمً اغفر لي ما لا يعلمونء 
ولا تؤاخذني بمایقرلون واجعلني خیرآمما یظنون». 


کډ کډ ا 


)0 آخرجه مسلم بلفظ : «احلوا في وجوه المداحين التراب) . 


1A 


الأصل الثالث: في الغفضب 


اعلم أل الغضبَ شعلة نار قبست من نار الله الموقدة» التي تَطّلع على 
الأفئدة» ومن غلب عليه فقد نزع إلى عرق الشيطان فإنه مخلوق من النار . 

وكسّر شدَة الغضب من المهمات في الدين . قال ية : «ليس الشديد 
ا د الى ل د الا ٠‏ وال عل 
السلام: «الغضبُ يفسد الإيمان كما يفسد الصبرٌ العسل»» وقال عليه 
السلام : «ماغضب أحدٌ قط إلا أشفى على جهنم" وقال رجل: يا رسول 
الله أي شيء أشد؟ قال: «غضب الش»» قال: فما ينقذني من غضب الله؟ 
قال : «أن لا تغضب»"*. وقال رجل لرسول الله ب : «مرني بعمل وأقلل » 
فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب» فأعاد على رسول الله ية مراراً وهو 
يقول : لا تغضب»* فكيف لا تعظم آفة الخضب وهو يحمل في الظاهر على 
الضرب والشتم وإطالة اللسان» وفي الباطن» على الحقد والحسد وإظهار 
السوء والشماتة والعزم على إفشاء السرّ وهتك الستر» والفرح بمصيبة 
المغضوب عليه والغم بمسرته . وكل واحدة من هذه الخبائث مهلك . 


[علاج الخضب] 


(۱) متفق علبه. 

(۲) رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف . 

(۳) روا البزار وابن عدي بإسناد ضعیف . 

)4( أخرجه أحمد وابن عبد البر وصححه ابن حبان . 
)٩(‏ رواه البخاري والترمذي . 
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إحداهما: كسره بالرياضة» ولست أعني بكسره إماطته"" فإنه لايزول 
اصله ولا ينبغي آن یزول» بل إن زال وجب تحصيلهء لأنه آلة القتال مع 
الكفار» والمنع من المنكرات» والتكثير من الخيرات» وهو ككلب الصائد» 
إنما رياضته في تأديبه حتى ينقاد للعقل والشرع فيهيج بإشارة العقل والشرع» 
ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهماء كما ينقاد الكلب للصياد. وهذاممكن 
بالمجاهدة» وهو اعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض لامُغضبَات . 

الثانية : ضبط الغخضب عند الهيجان بالكظم» ويعين عليه علم وعمل . 

أما العلم : فهو أن يعلمٌ أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجري 
الشيء على مراد الله لا على مراده» وهذا غاية الجهل . والآخر أن يعلم أن 
غضب الله عليه أعظم من غضبه» وأن فضل الله أكبر» وكم عصاه وخالف 
أمره؛ فلم يغضب عليه إن خالفه غيره» فليس أمره عليه ألزم على عبده وأهله 


, ورفقته من الله عليه . 


وأما العمل : فهو أن يقول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» إذيعلم أن 
ذلك من الشيطان» فإن لم يسكن» جلس إن کان قائماًء ويضطجع إن كان 
قاعداً» كذلك ورد الخبر"ء فاختلاف الحال" يؤثر في التسكين . وإنلم 
یسکن فیتو ضا . RS‏ «إن الغضب من الشيطان وإن 
الشيطان خلقَ من النار» وإنما طف النارُ بالماءء فإذا غضبَ اجا 
فليتوضًا“ وقال عليه السلام: «ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» 
ألا ترون إلى حمرة عينيه» وانتفاخ أوداجه» فمن وجد من ذلك شيعاً 
فليضرب خده بالأرض»“. هذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل 


)١(‏ إزالته. 
)( آخرج ابن أ بي الدتيا بإسناد صحيح حديثاً بهذا المعنى وأحمد في مسنده؛ وأبو داود وابن 
حبان. 
)۳( أي من قيام إلى قعود» إلى جلوس» إلى اضطجاع . 
)£( أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير . 
)6( أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح . 
\T*‏ 


المواضع » لينكسر الكَبْرٌء فإنه السبب الأعظم في الغضب» ليعلم أنه عبد 
ذلیل فلا یلق به الكبر . 

قال رسول الله مَل ر ا و ا ا 
وإنه لمَكتَبُ جباراً وما يملك إلا أهلّ بيته»""' وقال اة : : من كَظم غيظاً 
ولو شاء أن يمضيَة أمضاهُء ملأ الله تعالى قلبه يوم القيامة أمناً وإيماناً")» 
وقال عليه السلام : «ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها 
عبد» وما كظْمّها عبد إلا ملأ الله جرقه إيمانا»" . 


%#% #F#  #¥ 


. أخرجه الطبراني بسند ضعيف ؛ ورواء أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. روا ابن أبي ادنيا بإستاد ضعيف ؛ وروى الترمذي نحوه بسند حسن‎ )۲( 
. أخرجه ابن آبي الدنيا وفيه ضعف ؛ وفي كظم الغيظ وردت آحاديث في الصحاح‎ (۳) 


۳۱ 


الأصل الرايع: في الحسد 


قال رسول الله با : «الحسد يأكلٌ الحسنات كما تأكل النارً 
الحطبَ»"'» وقال عليه السلام: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظنٌء 
وال والحسد» وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا ظننت فلا تحقق» 
إذا تَطيّرت فامض؛ وإذا حَسَّذْتَ فلا ټغ . وقال عليه السلام: «ذَبَّ 
إليكم داءٌ الأمم قبْلكم الحسد والبغضاءُء والبغضاء هي الحالقة». وقال 
زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: «الحاسد عدو لنعمتي» متسخط 
لقضائي » غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي» . 
تخب نزول مصيبة به . 

ولا تحرم المنافسة» وهي أن تغبطه وتشتهي لنفسك مثله» ولا تحب 
زوالهامنه. 

ويجوز أن تحب زوال النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصية› 
لأنك لا تريد زوال النعمةء وإنما تريد زوال الظلم . وعلامته أنه لو ترك 
الظلم والمعصية لم تحب زوال نعمته. 

وسبب الحسد إما الكبرء وإماالعداوة» وإما خبث النفس › إذ يبخل 
بنعمة الله على عباده من غير غرض فيه له . 


()( آخر جه آپو داود وابن ماجه پإستاد ضعیف ؛ والخطیب پإسناد حسن . 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا وفي سنده ضعيفان وللطبراني نحوه. 

(۳) آخرجه الترمذي ورواه البزار بإسناد جيد؛ انظر صحيح الترمذي؛ والترغيب والترهيب : 
Yo ETE‏ , 


۳۲ 


[علاج الحسد] 

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب» ومرض القلب لا يُداوى 
إلا بمعجون العلم والعمل . 

فأما العلاج العلمي : فهو أن يعلم أن حسده يضره ولا يضر محسوده 
بل ينفعهء أَمَّا إنه يضره فهو أنه بطل حسناته » ويعرضه لسخط الله تعالى» 
إذ يسخط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده» وهذا 
ضرر في دینه . 

وأما ضرره في دنياه» فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازم وذلك 
مراد عدوه منه» فإن أهم أغراض عدوه وأكمل النعمة عليه» حزن حاسده» 
فك كان ر الم دو خلت له 


والحسود لا يخلو قط من الغم والمحنةء إذلا يزال أعداؤه أو واحد 
منهم في نعمة . وأمًَا إنه ينفع عدوه ولا يضرهء لأن النعمة لا تزول بحسده» 
وآنه يضاعف حسناته» إذ ْمَل حسنات الحاسد إليهء لا سيما إذا طول 
اللسان فيهء فإنه مظلوم من الحاسد. فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا 
منه» فأضاف إليه نعمة الآخرة وحَصّلّ لنفسه مع عذاب الدنيا عذاب 
الاخرة» فهو كمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه؛ وعاد إلى عينه 
فأعماهاء وزادت عليه شماتة عدوه إبليس» فإنه فاتته النعمة وفاته الرضاء 
بالقضاء. ولو رضي به لكان فيه ثواب» لا سيما إذا حسد على العلم 
والورع . فإن محب العلم يعظم ثوابه . 

وأما العلاج العملي : فهو أن يعرف حكم الحسد وما يتقاضاه من قول 
وفعلء فيخالفه ويعمل بنقيضهء فيثني على المحسود» ويظهر الفرح 
بنعمته» ویتواضع له . وبذلك يعود المحسود صديقاً لهء ويزايله الحسد» 
ويتخلص من إثمه وألمه. قال الله تعالی : < ادقع بای هی خسن دا الى 


برع سے سر ےر لے سے ر E‏ 


ك وتم عدو کم ولع ميم [فصلت : ]۳٤‏ . 


۳۴۳ 


[كيف تتخلص من إثم الحسد] 

لعل نفسك لا تطاوعك على التسوية بين عدوك وصديقك بل تكره 
مساءة الصديق دول العدوء وتحب نعمة الصديق دون العدو. وتقول: 
لست مكلفاً بما لا أطيقء فإن لم تقدر على ذلك فعليك أن تتخلص من الإثم 
بأمرين : 

أحدهما: أن لا تظهر الحسد بلسانك وجوارحك وأعمالك 
الاختيارية » بل تخالف موجَبَّها. 

والثانى: أن بره من نفسكٌ حبَّها زوال نعمة الله تعالى عن عبد من 
عباده. فإذااقترنت الكراهة عن باعث الدين بحب زوال النعمة الذي اقتضاه 
الطبع » اندفع عنك الإأثم» وليس عليك تغيير الطبعء فإن ذلك لا تقدر عليه 
في أكثر الأحوال . 

وعلامة الكراهية أن تكون بحيث لو قدرت على إزالة نعمته لم تدم 
على الإزالة مع حبك لهاء ولو قدرت على معونته في دوام نعمته أو في 
زيادتها فعلت مع كراهيتك لذلك. فإذا كنت كذلك. فلا إثم عليك فيما 
تفاضا ك 

فإن الطبع إنما يصير مقهوراً في حق المُسكَهتّر بالل“ الذي انقطع نظره 
عن الدنيا وعن الخلق . بل علمٌ أن المّنعم عليه إن كان في النار فما تنفع هذه 
النعمة» وإن كان فى الجنة فأي نسبة لهذه النعمة إلى الجنة. بل يرى كل 
الخلق عباد الله تعالى» فيحبهم لأنهم عباد لمحبوبه» ويجب آن يظهر أثر 
نعمة محبوبه على عباده» وهذه حال نادرة لا تدخحل تحت التكليف . 


H# ¥  +# 


. المستهتر باله : أي من اشتد حبه وتعلق بربه غير مبال بنقد‎ )١( 


۳€ 


الأصل الخامس: في البخل وحب المال 


واعلم أن البخل من المهلكات العظيمة . قال الله تعالى : # ومن يوق 
شح فيه اول هُم سبحو ) [الحشر : ۹]ء وقال الله تعالی : # و 


ے 
ی س ری ا ا س ر و و 


کس دين لون يما الهم أله ِن حلي € [ آل عمران: ۱۸۰]ء وقال الله 
تعالی  :‏ اَذ يلود امود الات ابعل € [النساء: ۳۷]ء قال 
د : «إياكم والبخل فإنه أهلك من كان قبلکہ ۷ وقال اة : «السخاءً 
شجرة تنبت في الجنة فلا يلح الجنةٌ إلا سخيْء والبخل شجرة تنبت في النار 
فلا يلج التارَ إلا بخيل»". وقال عليه السلام: «ثلاث مهلكات : شح 
مُطاع» وهوّی مُسبع“ وإعجابُ المرء بنفسه»"» وقال عليه السلام: «شرَ 
ما في الرّجل شح هالع وجْبْنٌ الم“ . وقال عليه السلام : «إن الله يبغض 
البخيل في حياته» السخيّ عند موته»» وقال عليه السلام: «السخي 
الفاجر أحب إلى الله من العابدِ البخيل“"ء وقال عليه السلام : «لا يجتمع 
اثنان في مؤمن : البخل وسوء الخلق»"'. 


(0۱) ورد بلفظ : «إياكم والشح. . .» أخرجه مسلم؛؟ وورد في كنز العمال عن ابن جرير : 
إياكم والبخل فإن البخل دعاأقواماً فمنعوازكاتهم. . .٠.‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني بلفظ قريب وفي سنده راو ضعيف جداً؛ ورواه ابن حبان في الضعفاء . 

(۳) رواه الطبراني في الأو سط والبزار وأبو ثعيَّم بسند ضعيف . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود بسند جید. 

(۵) ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده؛ قال العراقي: لم أجد له إسناداًء وقال 
السيوطي : رواء الخطيب في كتاب البخلاء عن علي رضي الله عنه . 

(7) جزء من حدیث روا الترمذي وقال: حدیث غریب . 

(۷) روى النسائي وابن حبان والحاكم بلفظ : «لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد آبد» . 


o 


[أصل البخل حب المال] 
اعلم أن أصل البخل حب المال» وهو مذموم. ومن لا مال له 
لا يظهر بخله يالإمساك. ولكن يظهر بحب المال. ورُب رجل سخي لکنه 
يحب المال» فيسخى به لِيّذكر بالسخاءء وذلك أيضاً مذموم لأن حب 
المال يبُلهي عن ذكر الله عر وجلء ويصرف وجه القلب إلى الدنياء ويُخكم 
علاقته فيها» حتى يقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالى . 
قال الله عر وجل : : و اا لذن ءامنا انوا لا لھک آنو نگم ولا او کذڪم 
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ر َد ) [المنافقون: ٩‏ وقال الله تعالی: # آنما وڪم 
وأولدكم َة € [الأنفال: ۲۸]ء وقال تعالى : ألهنك ا آلا 4 
[التكائر : »]١‏ وقال اة : «لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا» "° 
عليه الصلاة والسلام: «أىّ أمتك أشر؟ فقال عليه السلام: «الأغتياء»» 
a‏ : «من أذ من الدنيا فوق ما يكفيه» أذ حَنقَة وهو 
لا يشعره". وقال رجل: یا رسول الله آي لخت اليرت قال عليه 
السلام: هل لك مال؟ قال: نعم» قال عليه السلام : «قَذّم مالك ۽ فان قلب 
الرجلٍ مع مالوء قان قَذَم أحبٌ أن يلحقة؛ وإِن أَحَرَه أحبٍ آن يلف , 
وقال عليه السلام: «إذا مات العبدٌ قالت الملائكة: ما قَذَّم؟ وقال الناسٌ : 
NE U‏ وقال عليه السلام : «تَعسَ عبد الدرهم؛ تعس عبد الدينارء 
تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش»“ . 


(1) الضيعة: العقار؛ والحديث رواه الترمذي والحاكم وصحح إسناده وقال الترمذي : 
حدیث حسن . 

(۲) قال العراقي : غريب لم أجده بهذا اللفظ ؛ وقد أورد الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 
روایات آخحری): 11۹/٩‏ . 

. قال العراقي : أخرجه البزار وقي سنده ضعف‎ (r) 

(4) قال العراقي: لم أقف عليهء بل رواه ابن المبارك في الزهد؛ وأبو تُعيَّم في الحلية . 
(إتحاف) 

. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٠( 

)١(‏ آي إذا وصل شوك في عضوء فلا انتقش على بناء المبني للمجهول» دعاء عليه بعدم 
إخراجه بالمنقاش . يمعنى إذاوقع في البلاء فلا يترحم عليه » وإنما حص انتقاش الشوك* 


۳١ 


[المال ليس مذمو ما لذاته ] 

اعلم أن المال ليس مذموماً من كل وجهء وقد قال رسول الله 5 : 
«نعم الما اا للرجل الصالح»'ء وقال عليه الصلاة والسلام : «الدنيا 
مزرعة الأخحرة” وكيف يكون مذموماً مطلقاً والعبد مسافر إلى الله تعالىء 
والدنیا منزل من منازل سفره» وبدنه مرکبه» ولا يمكن السفر إلى الله إلا به» 
ولا يبقى البدن إلا بمطعمَّم وملبس» ولا وصول إليهما إلا بالمالء لكن من 
فهم فائدة المال وعلم أنه آله علب الدابة لسلوك الطريقء لم يَعرَّح عليه ولم 
يأخذ منه إلا قَذر الزادء فإن اقتصر على ذلك سعد به . كما قال النبي عليه 
السلام لعائشة رضي الله عنها_: #إذا أردت اللحاق بي فاقنعي من الدنيا بزاد 
الراكب» ولا تجددي ولا تخلعي فا ی ف ورال ل 
الصلاة والسلام: «اللهم اجعل E EE‏ 


وإن زاد على قدر الكفاية هلك . كما قال عليه الصلاة والسلام: لامن 
أخذ من الدنيا فوق ما يكفيهء أخذ حتفه وهلك وهو لا يشعر» . 


وكذلك المسافرء إذا أخحذ ما يزيد على زاد الطريق مات تحت ثقله› 
ولم يبلغ مقصد سفرهء فالزيادة على قدر الكفاية مَهْلكة من ثلاثة آوجه : 

أحدها: أن يدعو إلى المعاصىء فاه ینکن نها ومن العصمة أن 
لا تقدر» وفتنة السراء" أعظم من فتنة الضراء ٠‏ والصبر مع القدرة أشد. 


= بالذكر لأن الانتقاش أسهل ما يتصور فى المعاونة لمن أصابه مكروهء وإذا نفى ذلك 
الأهون فما فوقه بالطريق الأولى . والحديث أخرجه البخاري وليس فيه «وإذا 
سح 

0( أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح . 

(۲) قال العراقي لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاًء وروى العقيلي في الضعفاء وأبو بكر بن لال 
#نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها للآخرة)» وإسناده ضعيف (إتحاف السادة المتقين ` 
OTA‏ 

(۳) رواهالترمذي والحاکم وهو حدیث غریب . 

(4) متفق عليه. 

. آخرجه البزار من حديث آنس بسند ضعيف‎ )٥( 

() السراء: النعم. 

(۷) الضراء : النقم أو ضيق العيش 

۳۷ 


والثاني : أن يدعو إلى التنعم بالمباحات» وهو أقل الدرجات فينہت 
على التنعم جسده» ولا يمكنه الصبر عنه» وذلك لا يمكن استدامته إلا 
بالاستعانة بالخلق والالتجاء إلى الظلمةء وذلك يدعو إلى التاق والكذب 
وااو ات و 
: حب الدنيا رس كل خحطيئة»' . 

والغالث: أن يلهىَ عن ذكر اش عر وجل والذي هو أساس السعادة 
ارو ورف ل الت كر ا ن ر ا ا 
والتفكر في تدبير الحذر منهم وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولاأء 
وحفظه ثانياًء وإخراجه ثالثاء وكل ذلك مما يسرد القلب» ويزيل صفاءه 
لهي عن الذكر. كما قال تعالى : لمن لكا € إلى آخر السورة. 


[مقدار الكفابة من المال] 


لعلك تشتهي أن تعرف مقدار الكفاية وتقول : ما من غني إلا ويدّعي 
أن ما في يده و و الكفاية . فاعلم أن الضرورة إنما E‏ 
والملبس فقط . فإن تركت التجمل في الملبس» فيكفيك في السنة ديناران 
لشتائك وصيفك» فتتخذ بهما ثوباً خشناً يدفع عنك الح والبرد» وإنتركت 
التنعم في مطعمك والشبع من الطعام في جميع أحوالك فيكفيك في كل يوم 
مد" فيكون في السنة خمسمئة رطل» ويكفيك لإدامك - إن لم تتوسع فيه 
واقتصرت على اليسير منه فى بعض الأوقات -ثلاثة دنائير على التقريب فى 
اة عدر خا السار فإذ ميلح ايك ةة دانير وىة رطل؛ 
وهو القدر الذي نقدره إذا فرضنا نفقة العَرْب. فإن كنت معيلاً فخذ لكل 
واحد منهم مثل ذلك فإذا كنت كسوبا وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك› 
فانصرف واشتغل بعبادتك» فإن طلبت الزيادة صرت من آهل الدنيا . 


(1) اخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلاً. قال 
' السيوطي : ضعيف . 
(۲) المد: مكيال وهو عند الحنفية ٠١٠۳۲(‏ ل)ء وعندالثلائة (1۸۷, . ل). 


1۴۸ 


وإن لم تكن كسوباً وكنت مشغولاً بالعلم أو العبادة واقتنيت ضيعة 
يدخل منها هذاالقدر دائماًء فأرجو أن لا تصير بذلك من أهل الدنياء لاسيما 
في هذه الأعصار» وقد تغيرت القلوب. واستولى عليها الشحٌء وانصرفت 
الهمم عن تفقد ذوي الحاجات» فاقتناء هذا القدر أولى من السؤال. وهذا 
بشرط أن يكون بودك أن تتخلص من التعرض إلى الجوع والبردء لتطرح 
الضيعة وتتركهاء ولا تكون كارهاً للموت» ولا محباً للضيعة» ولتكن 
الضيعة - وهي مدخحل طعامك _ كالخلاء الذي هو موضع فراغك فإتما 
تريده للضرورةء وبودك لو تخلصت منه لتخرج عن النهي في قوله اة : 
«لا تتخذواالضيعة فتحبوا الدنا» ‏ . 

فإنك إذا قصدت الفراغة"“ للاستعانة بها على الدين» كنت متزوداً 
مسافرآً لا معرَّجاً على الضيعة . 

وربما لا يحتمل بعض الأشخاص القناعة بالقذر الذي ذكرته إلا بشدة 
ومشقة» ولا حرج في الدين في ازدياد الضعف على هذاالقدر" إذ لا يصير 
من أبناء الدنيا ولا يخرج من حزب أبناء الآخرة» والمسافرين إلى الله تعالى » 
ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذكر والعبادة دون التلذذ والتنعم 
في الدنياء» ثم ما قضل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل . 

ولا يبقى بعد هذه الرخصة داعية إلى الزيادة إلا للتنعم أو للتصدق» 
أو للاستظهار » لو أصاب المال آفة . 

أمَا التنعم فإعراض عن الله تعالى» واشتغال بالدنيا. وأما التصدق 
فترك المال أفضل منه . قال عيسى عليه السلام : «يا طالب الدنيا لتبرّ فتر كك 


لها أب ابر . 


01( رواه الحاكم وصحح إسناده ورواه الترمذي وحسنه وأحمد بلفظ «فترغبوا». 
(۲) أي التفرغ للعبادة. 
(۳) في نسخة آأخرى «فأرى آنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من أبناء الدنيا. ٠.‏ . 


۱۳۹4 


وأما الاستظهار لخوف آفةء فذلك لا مرد له» وهو سوء ظن لا آخر 
له بل ينبغي أن تدفع ذلك بحسن الظن بتدبير الله عر وجل» وهو أ ن تتصور 
أن تصيب المال آفة من حيث لا يتوة فيتصور أن ينفتح للرزق أيضاً باب 
E‏ 
االطد :۴ 1۴ واد ف على الو رون فا ب ا مدال 
أن سلامته - طول عمره -عن البلاء محتوم» بل البلاء هو الذي يصتل القلب 
ویزكيه» ویخلصه من الخبائث كلها. ولھذا کان موكلا بالأنبیاءی ثم 
الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل ء فاتكل على فضل الله . واعلم أنك لا يصيبك إلا 
ما فيه خيرّك وخيرتّك فإن الله مدّبر الملك والملكوت أعلمٌ بمصالحك . 


[المال كالدواء] 
ss‏ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه بالاجتهاد 
في بعض الاشخاص وقي ب بعض الأحوالء ولکن اعتقد قطعاً أن المال 
كالدواءء النافع منه قَذْرّ مخصوص» والإفراط فيه قاتل » والقرب من الإفراط 
ممرض إن لم يقتل» فعليك أن تجتهد بالتقريب من قدر الضرورة 
من اللإفراط والرفاهية› فذلك خطر عظیم . وليس في التقليل إلا مشقة مشقة 


في آيام قلائل . 
وذو الحزم لا يثقل عليه أن يجوّع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن 
اللذة على قدر الجوع . 


[حدالبخل] 


لعلك ترغب في معرفة حد البخل؟ إذ! لشخص الواحد قد تشك في 
آنه بخیل آم لا» ويختلف الناس فيه . 


فاعلم أن حد البخل: منع ما يوجبه الشرع أو المروءة. ولا تظن أن 


)١(‏ حدالشيء: هو القول الدال على ماهية الشيء. (التعريفات للجرجاني) 


£۰ 


من سلَّم إلى زوجته وقريبه ما فرضه القاضي» وضايق وراء ذلك في لقمةء 
فليس ببخيل» وإن كان له ذلك في الشرع : وأن من رد الخبز واللحم إلى 
الخباز والقصاب لنقصان قدر منه يسير ليس ببخيل» وإن كان له ذلك في 
e ET‏ 
يطبق البخيل . ولذلك قال اله تعالی : 3 إن گرا قََوْم لوا 
[محمد: ۳۷] بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع قبح الأحدوثة وذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال. ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو 
a E a‏ فهو بخیل › وإن لم يكن ذلك 
واجباً عليه > إذقال َة : «ما وقى المرء به عرضة فهو له صدقة» . 

والتحقيق فيه أن المال خلق لفائدة لأجلها يُمسك» وفي بذله أيضاً 
فائدة. فمهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك. ثم شق عليه 
البذل فهو بخيل محب للمال . 

والمال لاينبغي أن يحب لذاته بل لفائدته » فيْصْرَّف إلى أقرى فوائدهء 
وحفظ المروءة أفضل وأقوى من التنعم بالأكل الكثير مثلاً. 

وقد يحمله البخل وحب المال على أن يجهل أقوى الفائدتين 
وأؤلاهما وذلك غاية البخل. فإن علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضاًء 
وأن بذل تكلَفاً بل إتما يبرأ من البخل بأن لا مَل عليه بذلٌ المال فيما ينبغي 
أن يبذل فيه عملا وشرعاً. 

وأما درجة السخاءء فلا ثنال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع 
والمروءة جميعاً 


[علاج البخل] 


للك تريد أن تفهم علاح البخل . فاعلم أن دواءء معجون مركب من 
العلم والعمل. 


)١(‏ آخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. وجاء في فتح الباري : «آأخرج 
نحوه مسلم من حديث حيفة وقد أخرجه الدار قطني والحاكم» . 


٤١ 


أما العلم : فهو أن تعلم ما في البخل من الهلاك في الدار الآخرة» 
والمذمة في الدنياء وتعلم أن المال لا يتبعه""“ - إن بقي - إلى قبره. وإنما 
المال لله تعالى» مكنه منه ليصرفه إلى أهم أموره. 

وتعلم أن إمساك المال إن كان للتنعم في الشهوات. فحن الأحدوثة 
وثواب الآخرة أعظم وال منه. فقضاء الشهوة سجة البهائمء وهذه سجة 
الحقلاء» وان کان یمسکه لیترکه لولده فکآنه یترك ولده بخیر ويقَدمٌ على ربه 
بشرّ وهذا عين الجهل . كيف وولده إن كان صالحاً فال تعالى يكفيهء وإن 
كان فاسقاً فيستعين به على المعصية . ويكون هو سبب تمكنه منهاء فيتضرر 
هو ویتنعم غیره . 

E CN RR EEE 
ذلك حتى يصير له عادة» ومن نوافذ حيله فيه أن يخدعه بحسن الاسم وتوقع‎ 
المكافأة حتى يرغب في البذل. ثم بعد ذلك يتدرج أيضاً إلى قمع هذه‎ 
. الصفات‎ 


*## #4 + 


)١(‏ آي لا يتبع الإنسان. 


(1) 


الأصل السادس: : في الرعونة وحب الجاه 

قال ام عر وجل : بلك ألَار اة مها للب لا ريدو عل ن 
اض لا سادا [القصص : [AY‏ > قال عليه السلام : حب المال والجاه 
ينبتان النفاق في القلب» كما ينبت الماءٌ البَقَلًّه". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما ذثبان ضاريان رسلا في زريبة غنم بأكثرَ فسادا فيها من حب 
المال والجاء في دين الرجل الل وقال عليه الصلاة والسلام في 

ح الخمول : رب شعت أغبرَ ذي طمْرين لا يبه له لو أقسم على افش 
لر i‏ وقال عليه الصلاة والسلا رد آهل الج کل ات أاغر دى 
ا ی کا را 
النساءَ لم ينكحواء وإذ قالوا لم ينصت لهم» حواة ئح أحدهم تتجلجل في 
ره او هرر يوم الاما عل الاس لوسم 

وال سا ن ا ا چ رل ای بین کی یی اب 
إذ رآه عمر فعلاه بالدّرة. فقال : انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع . فقال: إن 

رقا ال3 إن خف الال حف الرجا تا ت مع لوت 
الحمقاء . وقال آيوب : والله ما صْدَق الله عبد إلا سره أن لا يُشعرَ بمكانه . 


)١(‏ الوقوف مع حظوظ النفس» ومقتضى طباعها. (التعريقات) 

(۲) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ ؛ وقال الزبيدي : أخرجه آبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس بسند ضعيف (إتحاف) 

(۳) أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح . مع اختلاف بعض ألفاظه . 

)٤(‏ آخرجه مسلم . والخمول: معناه عدم الجري وراء الشهرةء وليس الكسل 

)٥(‏ في معنى الحديث الذي قبله وقد بيض له العراقي ولم يخرجه»ء ولم يعقب الزبيدي 
(إتحاف: .)٠١ /٠١‏ 


E 


فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة”" والجاهء إلا أن يشهر الله عبداً في الدين 


من غير طلب منه كما شهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء. 


[حقيقة الجاه ملك القلوب] 

حقيقة الجاه هي : ملك القلوب لتتسخر لذي الجاه على حسب 
مرآده» وتطلق اللسان بالثناء عليه ء وتسعی في حاجته . 

وكما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل بها إلى الأغراض ٠‏ كذلك 
معنى الجاه: ملك القلوب. لكن الجاه أحب. لأن التوصل به إلى المال 
أيسر من التوصل بالمال إلى الجاهء ولاأنه محفوظ من أن بُسرق وبُغصب أو 
عرض له الآآفة» ولاأنه يَسري وينمو من غير تكلف . فإن من ملك قلبّه باعتقاد 

وفيه سر آخر هو أن الجاه معناه العلو والكبرياء والعز»ء وهي من 
الصفات الإللهية› محيوبة لاونسان بالطبع . بل هو آلذالأشياء عنلكه . 
لسر حفي في مناسبة الرّوح للامور الإللهية » وعنه العبارة بقوله تعالى : # قل 
ألروح ين أمَر ري € [الإسراء: .]۸١‏ فهو أمر رباني شعْفه من حيث الطبع 
الاستبداد والانفراد بالوجود» وهو حقيقة الإللهية إذليس مع الله موجود"'. 
بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة» فلها رتبة التَبَعية لا رتبة المعبَة . 
فليس في الوجود مع الله غيرٌه . وكأن الإنسان يشتهي ذلك . 

بل في كل نفس أن يقول أنا ربكم الأعلى » لكن أظهره فرعون وأخفاه 
غيره. ولكن إن فاته الانفراد بالوجودء فيشتهي أن لا يفوته الاستعلاء 
والاستيلاء على الموجودات كلهاء لیتصرف فیها على حسب مراده وهو 
٠الإللهية.‏ 


)١(‏ في المطبوع : الشهوة وهي غير مناسبة للبحث. 

(۲) من حيث وجوده الذاتيء أما وجود غيره فهو وجود عَرَّضي قيامه بقدرة الله سبحانه 
لا يمكن أن يقارن بوجود الحق سبحانه . (وقد المحنا لذلك سابقاً)ء وليس في ذلك 
إنكار لو جود المخلوقات ٠‏ إذ لا يقول بذلك عاقل . 


€٤ 


لكن تعذر على الإنسان ذلك في السموات والكواكب والملائكة 
والبحار والجبالء فاشتهى الاستيلاء على جميعها بالعلم لأن العلْم نوع 
استيلاء أيضاًء كما أن مَنْ عجز عن وضع الأشياء العجيبة » فيشتهي أن يعرف 
كيفية الوضح 

وكذلك يشتهى أن يعرف عجائب البحر وما تحت الجبال» ويتصور 
ا ق و 
فخ اوا ركا وور أن حي الان تان 
يستسخره بواسطة قلبه . ويملك قلبه بإلقاء التعظيم فيه» ويحصّل التعظيم 
بأن يعتقد فيه كمال الخصال فإن الإجلال يتبع اعتقاد الكمال» فلهذا يحب 
الإنسان أن يتسم جاه . وينتشرَ صيثة حتى إلى البلاد التي يعلم قطعاً أنه 
لا يطؤها ولا يرى أهلهاء لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبية» وكلما صار 
أعقل» كانت هذه الصفات عليه أغلب. وشهواته البهيمة فيه أضعف . 


[الرفعة والكمال] 

لعلك تقول : فإذا كان كذلك فلم كان طلبٌ الرفعة مذموماً» وهو من 
نتائج العقل وخواص الروح المناسبة للأمورالربانية؟ 

فاعلم أن الرفعة الحقيقية طلبّها محمود غير مذموم» إذ مطلوب الكل 
هو القرب من الله تعالى» وذلك هو الرفعة والكمال إذ هو ع لا ذل فيه 
وغ لاف موقا ل فناء بده ولدة ل كدورة لها وطات ذلك 
محمود. 

وإنما المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقيء والكمال 
الحقيقي يرجع إلى العلم والحرية والقدرة. وهو أن لا يكون مقيداً بغيره. 
ولا يضور للعبد حقيقة القدرة» فإن قدرته إنماتكون بالمال والجاه. وذلك 
كمال وهم فإنه مر عارض لا بقاء له ولا خیر فیما لا بقاء له» بل قیل : 


أشد الغم عندي في سرور تفن عنة صاحبُه انتقالا 


كيف» وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت وبآفاتها 
قبله لا تصفو من المُكدّرات» فمن توهمها كمالاً فقد زل» بل الكمال في 
الاقات: الفالحات ال فال بها القرت هن انه سان ولا رل 
بالموت» بل تتضاعف GENT GO SRR E‏ 
بذات الم تعالى » وصفاته وأفعالوء وهو العلم بكل الموجودات» إذ ليس في 
الوجود إلا الله تعالى وأفعالة. لكن قد ينظر فيها الناظر لا من حيث إنها 
أفعال الله تعالى » كالذي ينظر في التشريح لغرض الطب» أو ينظر في هيئة 
العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم» فهذالا قدرله. 

ومن الكمال الحقيقي الحرية » وهو انقطاع علاقتك عن جميع علائق 
الدنياء بل عن كل ما يفارقك بالموت» والاقتصار في الالتفات إلى لازمك 
الذي لا بد لك منهء وهو الله تعالى . كما أوحى اث إلى داود عليه السلام 
يا داود: أنا بدك" اللازم فالزم بدك . 

فالعلم والحرية» من الباقيات الصالحات. وهما كمالانِ حقبقَيّان» 
والمال والبنون زينة الحياة الدنياء وهما كمالان وهميان. 

والمنكوسون هم الذين عكسوا الحقيقة » فأعرضوا عن طلب الكمال 
الحقيقي » واشتغلوا بطلب الكمال الوهميّ وهم الذين يحترقون عند الموت 
بنيران الحسرة إذ يشاهدون آنهم خسروا الدنيا والآخرة. 

أما حسران الآخرة» فلأنهم لم يطلبرا ولم يحصلوا أسبابها من 


المعرفة والحرية. 
وأما خسران الدنيا فلأنها وذَعَنهم عند الموت» وانقلبت إلى أعدائهم 
وهم ورئتهم . 


ولا تظنن أن الإيمان والعلم يفارقانك بالموت» فالموت لا يهدم 


(1) بد بكسر الباء : المثل والنظير» وب بضمها: المِوَّضلُ أو النصيب . 


1 


محل العلم أصلاً وليس الموت عدَماً حتى تظن أنك إذا عدمت عدمث 
صفانك . 

بل معنى الموت: قطع علاقة الروح من البدن إلى أن تعاد إليه. وإذا 
تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهلء وفهم 


[قمع حب الجاه] 
إذا عرفت حقيقة الجاه وماهيته» وأنه كمال وهمئٌء فقد عرفت أن 


مثلاً إذا علمت أن أهل الأرض لو سجدوالك لما بقى - إلا مدة قريبة - 
ادرا اجره ب وبع لدم غلبت بان للك املف 
في محلتك فضلاً عن قريتك أو بلدتك . فكيف ترضى أن تترك ملك الأبد 
والجاه الطويل العريض عند اله تعالى وعند ملائكتهء بجاهك الحقير 
المنغص عند جماعة من الحمقى لا يتفعونك ولا يضرونك ولا يملكون 
لك مرا ولا اول تشرر ا ولا ززا ول اجا 

نعم ملك القلوب كملك الأعيان"ء وأنت محتاج منه إلى قدر يسير 
لتحرس نفسك عن الظلم والعدوان» وعما يَشرّش عليك سلامتك وفراغك 
التي تستعين بها على دينك فطلبك لهذا القدر مباح بشرط القناعة بقدر 
الضرورة كما فى المالء وبشرط أن لا تكتسبه بالمراءاة بالعبادات فذلك 
ااي وأن لا تکتسبه بالتلبيس"' بآن تظهر من نفسك ما أنت 
خال منه فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبيس» وبين من يملك الأموال 
بالمراءاة . 


(1) الأعيان: جمع عَيْن وهي هنا بمعتى : كل ما يمكن أن يمُلْكَ» الأرض وما عليها. 
(۲) التلبيس: إخفاء الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه . 


14¥ 


فإذا حصلت الجاه بطريق» واقتصرت على قدر التحرز من الآفات 
فترجى لك السلامة » إلا أنك في خطر عظيم أكثر من خطر المال لأن قليل 
اک ا ولدلك ال يلم الدين غالا إلا 


لخامل مجهول لا بُْرّف» كما فهمت ذلك من الأخبار . 
[بواعث طلب الجاه] 
من البواعث على طلب الجاه حب المدح» فإن اللإنسان يتلذذ به من 

ثلاثة أوجه: 1 

أحدها: آنه ي يُشعرٌ صاحبه بکمال نفسه» والشعور بالکمال لذيذء لأن 
الأكال سن الصفات الإلهنة : 

والئانی : أنه يشعر بملك قلب المادح وقيام الجاه عنلده وکونته 

الثالث: أنه 2 شع صاحبه أن المادح ب يصغی إلى مدحه فینتشر بسببه 
جاههة. فكذلك إدا صدر المدح من بصبر ا الكمال واسع الجاه 
والقدرة في نفسه» وكان على ملا من الناس تضاعفت لذة المدح . 


وتزول اللّة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة فانه لا ر ا 
بالکمال . 


وتزول الثانية بأن يصدر عن حسيس لاقدر له » لأن ملك قلبه لايُعتدبه . 
وتزول الثالثة بآن يُمدح في الخلوة لا في الملاء إلا من حيث يتوقع أنه 


وأما الذم» فإنه مکروه لنقیض هذه الأسباب. وأكثر الخلق أهلكهم 
حب المدح وكراهية الذم ويحملهم ذلك على المراءاة وفنون المعصية . 


(9) آي خامل الذكر الذي لا يحب الشهرة. 


۱4۸ 


وعلاج ذلك: أن يتفكر في اللذة الأولى» فإن مَدِحَ بكثرة المال 
والجاه فيعلمٌ أنه كمال وهمٌ» وهو سبب فوات كمال حقيقي» فهو جدير 
بأن يحزن لأجله» لا أن يفرح به . 

وإن مُدِح بكمال العلم والورع» فينبغي أن يكون فرحه بوجود تلك 
الصفات ویشکر الله تعالی علیها لا یشکر غیره' هذا إن کان متصفاً به . 
وأما إن كا" غير متصف به ففرحه به حمافة كفرح من يثني عليه غيره 
ويقول: ما أطيب العطرَ الذي في أحشائك وأمعائك» وهو يعلم ما فيها من 
الأقذار والأنتان. وهذا حال من يفرح بالمدح بالورع والزهد والعلم وهو 
يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه . 

وأما اللذة الثانية والثالثة وهو لذة الجاه عند المادح وغيره» فعلاجه 
ما ذکرناه في حب الجاه . 


(1) في المخطوطة: بدل: (ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غيره)» (وعلم الله تعالى بها 
لا بذکر غیره). 
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الأصل السابع: في حب الدنيا 


اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيثة» وليس الدنيا عبارة عن المال 
والجاه فقط» بل هما حظان من حظوظ الدنياء وشعبتان من شعبهاء وشعب 
الدنيا كثيرة. 

ودنياك عبارة عن حالتك قبل الموت» واخرتك عبارة عن حالتك بعد 
الموت. 

وكل ما لك فيه حظ قبل الموت فهو من دنياك. إلا العلم والمعرفة 
والحرية. وما يبقى معك بعد الموت فإنها أيضاً لذيذة عند أهل البصائر . 
ولكنها ليست من الدنيا وإن كانت في الدنياء ولهذه الحظوظ الدنيوية تعلق 
بك وتعلق بما فيه الحظ وتعلق بأعمالك المتعلقة بإصلاحهاء فهي ترجع إلى 
أعيان موجودة» وإلى حظك منهاء وإلى شغلك في إصلاحها. 

أما الأعيان» فهي الأرض وما عليهاء قال الله تعالى: ‏ إا جَمَْنَا ما 
على لاض ية فا لور 4 [الكهف : ۷]. ومطلوب الآدمي من الأرض . 
(أما عينها) فللمسكن والمحرث. (وأما نباتها) فللتداري والاقتيات . (وأما 
معادنها) فللنقود والأوانى والآلات . (وأما حيواناتها) فللم ركب والمأكل . 
لاوأما الآدميون منها) فللمنكح والاسيشخار". وقد جمع الله سبحانه ذلك 
في قوله : ( رين لاس حب الوت ت ليصا وَين [آل عمران: ]١ ٤‏ 

وأما حظكٌ منهاء فقد عَبّر القرآن الكريم عنه بالهوى فقال الله تعالى : 
وهی ألَقَّس عَنٍ هوی ) [النازعات : ١٤]ء‏ وقال تعالى مفصلاً له : ل آنا 
یو الت لیت دنو ربک وبناخر بتکم رگائ فی الأول والارر 4 
[الحديد: ٠‏ . وذلك يندرج فيه جميع المهلكات الباطنة› من الغ والكبر 


. في المطبوعة : الاستحسان»ء وما أبتناه من المخطوطةء وهو أصح‎ )١( 


\0۰ 


والحسد والرياء والنفاق والتفاخر والتكاثر وحب الدنيا وحب الشناء» وهي 
الدنيا الباطنة . وإنماالأعيان هي الدنيا الظاهرة. 

وأما شغلك في إصلاحهاء فهي جملة الجرّف والصناعات التي 
الخلق مشغولون بهاء وقد نسوافيها أتفسهم ومبدأهم ومعادهم لاستغراقهم 
بأشغالهم بهاء وإنما شاغلهم العلاقتان: علاقة القلب بحب حظوظهاء 
وعلاقة البدن بشغل إصلاحها. 

فهذه هي حقيقة الدنيا التي حبها رأس كل خحطيئة » وإنما خلقث للتزود 
منها إلى الآخرة. ولكن كثرة أشغالها وفنون شهواتها أنْسَتٍ الحمقى سَمَرهم 
بتعهد النافة وعلمها وتسمينها» فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه 
سباع البادية . 

[الدنيا مزرعة الآخرة] 

هذه الدنيا المذمومة المهلكة» هي بعينها مزرعة الآحرة في حق من 
عرفهاء إذ يعرف أنها مزل من منازل السائرين إلى الله عر وجلء وهي 
كرباط بني على قارعة الطريق» أعد فيها العلف والزاد وأسہاب السفر. 
فمن تزود منها لآخرته» واقتصر منها على قَذر الضرورة التي ذكرناها في 
المطعم والملبس والمنكح»› وسائر الضرورات فقد حرث وبذر وسيحصد 
في الاخرة ما زرع . ومن عرج عليها واشتخل بلذاتها هلك . 

مَل الخلق فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة» 
فأمرهم المَلاّح بالخروج لقضاء الحاجة› وخرّفهم المقام» واستعجال 
السفينة فتفرقوا منها: فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفينة فوجد 
مكاناً خالياً واسعاً. 


(1) الرباط : المكان الذي يعد للمسافرينء أو للمنقطعين للعبادة والذكر والرباط يكون 
أيضاً : حبس النفس على الجهاد في الثغور أي على حدود العدو. 
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وعجائب غياضها ونغمات طيورهاء فرجع إلى السفينة فلم يجد إلا مكاناً 

وأكبٌ بعضهم على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حستها فلم 
تسمح نفسه إلا بأن يستصحب شيا منها فلم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً 
وزادته الحجارة ثقلا وضيقا. فلم يقذر على رَميها ولم يجد لها مكاناء 
فحملها على عنقه وهو ينوء بأعبائها . 

وتولْحَ بعضهم الخياض ونسي المركب واشتغل بالتفرج في تلك 
الأزهار'والتناول من تلك الثمار» وهو في تفرجه غير حال من خوف السباع 
والحذر من السقطات والنكبات. فلما رجع إلى السفينة لم يصادفها فبقي 
على الساحل» فافترسته السباع ومزقته الهوام . 

فهذه صورة أهل الدنيا بالإضافة إلى الدنيا والآخحرة فتأملها 
واستخرج وجه الموازنة فيها إن كنت ذابصيرة. 

[عداوة الدنياللآخرة] 

من عرف نفسه» وعرف ربه» وعرف زينة الدنياء وعرف الأخرة. 
شاهد بنور البصيرة وجه عداوة الدنيا للآخرة» إذ ينكشف له قَطعاً: أن 
لا سعادة في الآخرة إلا لمن قدم على اله سبحانه عارفاً به محباً له. فإن 
المحبة لانّنالٌ إلا بدوام الذكر» وإن المعرفة لاتنال إلا بدوام الطلب والفكر . 
ولايتفرغ لهما إلا من أعرض عن أشغال الدنيا. ولا تستولي المعرفة والحب 
ضرورة اشتغاله بحب الله تعالی ومعرفته» ولن يتصور ذلك إلا لمعرض عن 
الدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة. 

فإن كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أهل الذوق والمشاهدة» وإن 
لم تكن كذلك» فكن من أهل التقليد في الإيمانء وانظر إلى تحذير الله 


سبحانه إِبّاك بالكتاب والسنة» وقد قال عر وجل : # من كان بريد أَلْحَيَوهَ 
دنا وزيتتها وي ا ..٥‏ وقال تعالی : ودل 
E E‏ ع ألْرَة 4 [النحل: ۷.]]. وقال عز 
اننمة E E cE)‏ لذا 4 [النازعات : .]۳۸-٣۷‏ ولعل ثلٹ 
القرآن في ذم الدنيا وذم أهلها. 


وقد قال ميو : «الدنيا ملعونة ل ا يا إلا ما کان لله تعالى 
منها۲' . وقال تة : يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الآخرة؛ وهر 
بتع او ال روو رال عا ال و ا 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»". وقال عليه الصلاة 
والسلام : إن الله عر وجل لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنياء وإنه لم ينظر 
ااا وقال عليه الصلاة والسلام: «من أصبح والدنيا أكبرٌ 
همه فليس من الله في شيء» وألزم الله قلبه أرب خصال: هما لا ينقطع عنه 
أبداًء وشغلا لا يتفرغ عنه أبداًء وفقراًلا يبلغ غناه أبداًء وأملاً لا يبلغ منتها 


ندا . 


وال اور 2 م ا چ 
وعظام فقال عليه الصلاة والسلام: يا آبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص 


(1) آخرج ابن ماجه والترمذي نحوه وقال: حديث حسن . 

(۲) آخرجه ابن آي الدنيا مرسلاً. 

(۳) الشطر الأول متفق عليه . والحديث رواه ابن ماجه والترمذي . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا بلاغاً والبيهقي مرسلاً. ورواه الحاكم في التاريخ وقال السيوطي : 
فسا . 

(۵) أخرجه الطبراني في الأوسط› ورواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف» والحاكم من حديث 
حذيفةء وروى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردورس من حديث ابن عمر وكلاهما 


۵( عذرات: جمع عذرة» ومعناها الغائط . 
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4 : 
كجحرصكم وتأمل آمالكم» ثم هي اليوم عظامٌ بلا جلد» ثم ستصیر رماداًء 

وهذه العَذرات آلوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوهاء ثم قذفوها من 
بطونهم» فأصبحت الناس يتحامونهاء وهذه الخرق البالية كانت رياشهم 
ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقهاء وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا 
ينتجعون"'“ عليها أطراف البلادء فمن كان باكياً على الدنيا فليبكه"'. 

وقال هة : يجين أقوامٌ يوم القيامة رأعمالهّم كجبال تهامة » فيؤْمَر بهم إلى 
النار؛. قالوا: يا رسول الله : مصلين؟ قال : «نعم؛ كانوا بصلون ويصومون 
ويأاخذون هََة من الليل» فإذا عَرَضَ لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه»" . 

وقال عيسى عليه السلام: لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب 
ممن » كمالا يستقيم الماء والنار في إناء واحد. 
وقال نبينا بي : «احذرواالدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت»“ . 

وقال عيسى عليه السلام : «يا معشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة 
الدينء كما رضي آهل الذنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا» . وقال عيسى عليه 
السلام للحواريين: «لأكل خبز الشعير بالملح الجريش” ولبس المسوح 
والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة». وروي أن عيسى - عليه 
.السلام - كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز شوهاء عليها من كل زينةء 
فقال لها: كم نكحت؟ فقالت : إني لا أحصيهم» فقال : يطلقونك أو ماتوا 
عنك؟ فقالت : بل قتلت كلهم » فقال عيسى : -عليه السلام -عجباً لأزواجك 
الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين . 


(1) آي يطلبوا ويكتسبون» وانتجع طلب الكلا في موضعه . 

(۲) قال المراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: أورده صاحب القوت عن الحسن 
البصري مرسلاً بئحوه. (إتحاف) 

(۳) الهنة: الوقت القصير . والحديث أخرجه أبو نعيم بسند ضعيف . 

() ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب بسند ضعيف وقال الذهبي : منكر لا أصل له . 

)٥(‏ الملح الخشن. 


[من لاس الدنيا ببدنه لا يخلو قلبه منها] 

اعلم أن من ظن أنه يلابس الدنيا ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو مغرور . 
قال النبي ية : «إنما مئل صاحب الدنيا كمل الماشي في الماء» هل يستطيع 
الذي يمشي في الماء أن لا تبتل قدماه؟»' . وكتب على رضوان الله عليه 
إلى سلمان المارسي - رضي اله عنه : «مثل الدنيا مثل الحيةء يلين مسها 
ويقتل سمهاء فأعرض عما يعجبك منها لعلة ما يصحبك منهاء وضع عنك 
همومهاء لما أيقنت من فراقهاء وكن أسرّ ما تكون بها أحذر ما تكون منهاء 
ان اھا گلا اطفان ها إلى رور اشخ هه غه مگر وا و قال سی د 
عليه السلام -: «مثل الدنيا مَنّل شارب ماء البحرء كلما ازداد شرباً ازداد 

واعلم آن من اطمأن إلى الدنيا وهو يتيقن أنه راحلٌ عنها هو في غاية 
الحماقة » بل مثل الدنيا مثل دار هيأها صاحبها» وزينها لضيافة الواردين 
والصادرین» فدخل واحدٌ دارّه فقدّم إليه طبقاً من ذهب عليه بخور وريحان 
لیشمها ویترکه لمن یلحقه لا لیتملکه» فجهل رسمه فظن أنه وهب ذلك لهء 
فلما تعلق به قله استرجع منه» فضجر وتوجع . 

ومن کان عالماً برسمه انتفع به وشکره ورده بطيبة قلبه وانشراح 
صدره . 

فكذلك سّة الله في الدنياء فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على 
المقيمين ليتزودوا منها ما ينتفعون به كما ينتفع بالعارية"ء ثم يت ركونها لمن 
يلحق بعدهم بطيبة نفس من غير تعلق القلب بها . 


*# #* # 
(1) أخرجه ابن آبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن البصري قال: بلغتي آن 
رسول الله ي . . ووصله البيهقي من رواية الحسن عن آنس . 


)۲( العارة : مال ذو منفعة مۋقتة ملكت بغير عوض › وهي لا بد مستردة. 
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الأصل الثامن: في الكذّْر 


فال اله خان ۾ کک بٿ اه عل ڪل قلي كير جار 
[غافر : ١۳]ء‏ وقال تعالی : « فلس موی اَلْمُتَکرینَ) [غافر : ١۷]ء‏ وقال 
اة : قال الله تعالى : «الكبرياء ردائي ٠‏ والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما 
قصمغه . وقال کار : دلا ا من کان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر" . وقال ی : « 0 حشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في 
صْوّر الذرّ» يطؤهم الناس لهّوانهم على الله عر وجل“ . وقال َة لبلالٍ: 
إن في جهنم وادياً وفي الوادي بئر يقال له : هبهب . حق على الله سبحانه أن 
یسکنه کل جبّار» فإیاك یا بلال أن تکون ممن یسکنه»". وقال ا : «اللهم 
ا e ES‏ 
جر ثوبه ځیلاء»" . وقال لز : من تعظَّم في نفسه واختال في م“ مشيته» لقي 
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الله وهو عليه غضبان» . وقال بيا في فضيلة التواضعم : ما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عزاًه وما تواضع أحد لله إلا رفعه اله“ . وقال ية : «طوبى لمن 
تواضع في غير مسکنة» . 


(۱) حديث قدسي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو داود بألفاظ قريبة» وعند مسلم : الكبرياء 
رداؤه. 

)( أخرجه مسلم والترمذي وآبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. وفي رواية : مثقال ذرة. 

(۳) أخرجه البزار وإسناده حسن . 

. أخرجه أبو يعلى والطبراني والحاكم وضعفه العراقي‎ )٤( 

)٥(‏ قال العراقي : لم أره بهذا اللفظ . ولأصحاب السنن نحوه من حديث أبي سعيد 
الخدري . (إتحاف) 

(7) رواه الشيخان والترمذي بلفظ (إزاره بدل ثوبه). 

(۷) رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه؛ والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

. آخرجه مسلم‎ (A) 

(۹) اخرجه البغوي والطبراني والبزار. 


وأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام -: «إنما أقبل صلاة من 
تواضع لعظمتي ولم يتعظم عل خلقي وألزمٌ قلبه حوفي وقطع النهار بذكري 
وكف عن نفسه الشهوات من أجلي“ . 

وقال نبينا ية : «إذا تواضع العبد شم رقع الله راس إلى السماء 
السابعة»". وقال بل : إن لا يزيد العبد إلا رفعة» فتواضعوا 
رحمكم اله“ . وقال با : «إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيءَ في يده 
ys‏ 


[حقيقة الكبز] 

حقيقة الكبر : أن يرى نفسه فوق غيره فى صفات الكمال» فيحصل فيه 
NE E RT‏ 
الكبرياء“ ولذلك استأذن بعضهم عمر - رضي الله عنه ‏ ليعظ الناس بعد 
الصبح؛ فقال : لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الشريا. 

SS a aS SS 
والتقدم و فى الطريق» والنظر بعين التحقير والغضب إذا لم يبدا السلامء‎ 
e E aE 
وعَظ وعَلّم» ویجحد الح إذا ناظر» وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى‎ 
الحمير. وإنما عَظّم الكبر حتى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة‎ 
: منه» لأن تحته ثلاثة أنواع من الخبائث العظيمة‎ 


أولها: أنه منازعة الله تعالى في خصوص صفته» إذ الكبرياء رداژه 


(۱) أخرجه البيهقي بسند ضعيف . 

(۲) رواه ابن عدي : بسند ضعیف . 

(۳) قال العراقي : حدیث غريب . 

)4( قال العراقي : لم أره بهذا اللفظ » وقد تقدم أن أصحاب السنن رووا نحوه من حديث 
أبي سعيد الخدري . (إتحاف) 


iw 


كما قال الله فإن العظمة لا تليق إلا به . ومن أين تليق العظمة بالعبد الذليل 
الذي لا يملك من آمر نفسه شيثاً» فضلاً عن أمر غيره. 

الثانية : أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق . قال َة : في بيان 
الكو الرس مالسي وغجه الان والأفة س الى غل بات 
السعادة» وكذااستحقار الخلق . 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه خبأ ثلاثاً في ثلاث : خب رضاءَهُ في 
طاعته فلا تحقرن شيئاً منها لعل رضاء الله فيه» وخباً سخطه في معصيته » 
فلا تحقرن شيئاً منها صغيرة» فلعل سخط الله تعالى فبهاء وخباً ولايته في 
عباده» فلا تحقرن أحدامنهم فلعله ولي الله تعالى . 

الثالثة : آنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودةء لأن المتكبر 
لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه» ولا يقدر على التواضع» وعلى 
ترك الأنفة والحسد والغضب» ولا يقدر على كظم الغيظ » وعلى اللطف في 
النصح»› وعلى ترك الرياء . 

وبالجملة فلا يبقى حَلُقّ مذموم إلا ويضطر المتكبر إلى ارتكابه 
[لحفظ کبره)" ولا خلق محمود إلا ویضطر إلى تركه . 


[علاج الكبر] 
العلاج الجُمْلي لقمع رذيلة الكبر: 
أن يعرف اللإنسان نقسهء وأن أوله نطفة مَذرَة"» وآخره جيفة قذرة» 
وهو فيما بين ذلك يحمل العَذرة . ويفْهّم قوله تعالى : < م آلإ أف ) 


(1) الحديث: رواء مسلم والترمذي ولفظه: «الكبر بطر الحق وغمط التاس؟ وسفه الحتق : 
جهله» وغمص الناس أو غمط الناس: احتقارهم . (الوسيط). 

(۲) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة. 

(۳) ملرة: فاسدة. 
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کے رو 8 l2 ple‏ رو ا 


يِن آي شىء خلقم من ثل لقم مدرم 3 ثم الیل مرم ب م آمانم ام 


فليعلم أنه حلق من كتم" العدم» وأنه لم يك شيئاً مذكوراً. فلا شيء 
أقل من العدم . ثم حلقه من تراب ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من مُضغةء 
ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا قوة. وخلق له ذلك کله وهو بعد على 
غاية النقصان تستولي عليه الأمراض والعلل. ويتضاد فيه الطبائم» فيهدم 
بعضها بعضاً» فيمرض كزهاً» ويجوع كرهاًء ویعطش کرهاً . ویرید أن يعلم 
الشيء فيجهله» ويريد أن ينسى الشيء فيذكره» ويكره الشيء فينفعه» 
ويشتهي الشيء فيضره . لا يأمن في لحظة من أن بُختلس روحهء أو عقله» أو 
صحته » أو عضو من أعضائه ٠‏ ثم اخره الموت والتعرض للعقاب والحساب . 
فإن كان من أهل النار فالخنزير خير منه» فمن أين يليق به الكبر وهو عبد 
مملوك ذليل لا يقدر على شيء. قال الحسن البصري-رحمة الله عليه لبعض 
من يتبختر في مشيته : «ما هذه المشية لمن في بطنه حراء؟» فكيف يليق الكبر 
بمن يغسل العَذِرة بيده مرتين في كل يوم» وهو حامل لها على الدوام؟ 

[علاج الكبر تفصيلا] 

علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبر » وهو آربع خصال : 

الأولى: العلمء قال بيا : «آفة العلم الخَيّلاء». وقال م : 
«لا تكونوا من جبابرة العلماء» فلا يفي علمكم بجهلكم»" . وقلّ ما يخلو 
العالم من آفة الكبر» فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة 
عند الله عر وجل »› » فیتکبّر تارة ٻالدين › بأآن یری نفسه عند الله عر وجل آفضل 


)١(‏ کتم: سر 

(( ورد «آفة العلم النسيان وافة الجمال الخيلاء» رواه القضاعي عن علي بسند ضعيف . 

)۳( رواه في الإحياء من قول عمر رضي الله عنه؛ وقال الزبيدي : روى الخطيب في الجامع 
من حديث أبي هريرة: «ولا تكونوامن جبابرة العلماء. . .٠.‏ (إتحاف) 
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و ا ر ب 
مرن غیره» را ی ا ی اا ی اا وک ا 
لم یتواضعواله» وهذا لان یسمٌی جاهلاً اولى» > لأن العلم الحقيقيّ ما يعرف 
به ربّه ونقسّه» وخطر خاتمته» وحجة الله عر وجل عليه . ويلاحظ الخاتمة 
فلا یری جاهلاً إلا ويقول: إنه عصى الله تعالى بجهل » وأنا عصيته بعلم » 
فحجة الله تعالى علي كد e E‏ م ازداد علماً 
ازداد تواضعاً. قال الله تعالی له ة٠‏ ج وخيش جاك لمن اتك من 
المؤمنيت 4 [الشعراء: .]۲٠١‏ وقال ية : «يكون قوم يقرؤون القرآن 
فلا يجاوز حناجرّهم » يقولون قد قرأنا القرآن» فمن أقرأمنا ومن أعلم منا؟» 
ثم التفت وقال : «أولئك منكم أيها الأمة أولئك هم وقود النار" ٠‏ . ومن هذا 
اشتد حذر السلف» حتى إنه صلى حذيقة - رضي الله عنه - مرة بقوم» قلما 
سلم قال : الف اناما ري ار وا YY‏ 
ليس في القوم أفضل مني . 

وينبغي أن يتذكر الإنسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر -رضي الله عنه 
- قبل إسلامه واستحقره» ثم كانت خاتمة عمر كما كانت وذلك المسلم 
e‏ من أهل النار والمتكبّر عليه من أهل الجنة . 


و 


من عالم إلا وصور أن يُختّم له بالسوءء ويختم للجاهل 

TT i‏ . وقد قال اة : «يؤتى بالعالم 

يوم م القيامة فيلقى في النارء فتندلتق أقتابه فيدورٌ بها كما يدور الحمار 

بالرحاء فيطيفٌ به أهلٌ النار فيقولون : ما لَلكٌ؟! فقول کنت آم بالخیر ولا 

آتیه » وأنهى عن الشر وات" . فاي عالم يسلم من ذلك؟ فلم لا يشغله 
خحوفه عن التكبر؟ . 

وقد قال الله تعالى في (بلعم بن باعورا) وهو من أكابر العلماء“؟: 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق . 

(۲) امعاژه. 

(۳) متفق عليه عن آسامة بن زيد : «يؤتى بالرجل. . ٠.‏ 

(4) أحد علماء بتي إسرائيل في زمن موسى عليه السلام : أو هو من الكثعانيين كان قد آوتي= 
11۰ 


ظ َنَم کمتَلِ الڪَلي ٳن َيل عه يهٽ او ڪه يهٺ 4 
[الأعراف : ..٦١‏ لأنه أخلد إلى الشهوات . وقال في علماء اليهود: 
و ک ر ال ار لاا اه : .[o‏ 

فلينظر في الأخبار التي وردت في علماء السوء حتى يغلب خوفه 
کبرّه» وإنمأا ب يبقى الكبر مع هذا لمن اشتغل بعلوم غير نافعة في الدين»› 
وا و أو لمن اشتغل بالعلم وهو حبيث الباطن فازداد 

السبب الثاني : الورع والعبادة ولا يخلو المتعبد في باطنه عن كبر وقد 
فمن آذاه ومات أو مرض يقول: قد رأیتم ما فعل الله سبحانه به . وربما يقول 
عند الإيذاء: سترون ما يجري عليه» وليس يدري الأحمق أن جماعة من 
الكفار ضربوا الأنبياء وآذوهم» ثم مُتّعوا في الدنيا فلم يُنتقم منهم» بل ربما 
ومؤذيه أحس من الكفار . 

وحقّ العابد إذا نظر إلى العالم أن يتواضع له لجهله» وإن نظر إلى 
فاستق أن يقول: لعل فيه خلقاً باطناً بستر معاصيه الظاهرة» ولعل في باطني 
حسدا أو رياء أو خبثاً خفياً مقتنى الله سبحانه عليه فلا يقبل أعمالى الظاهرةء 
وأن الله سبحانه ينظر إلى القلوب لا إلى الصور» ومن الخبث الباطن الكبر . 

ٳذرُوي أن رجلا من بني إسرائيل يقال له : (خليع بني إسرائيل) لكثرة 
فساده» جلس إلى عابد بني إسرائيل وقال: لعل الله تعالى يرحمني بب ر کته » 
عني» فأو حى الله سبحانه إلى نبي زمانه : مُرْهما ليستأنفا العمل» فقد غفرت 


علم بعض كتب الله تعالى . (إتحاف: .)۳١١ /٠١‏ انظر قصته في كتب التفسير . 
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ي 


¢ و 


وروي آن رجلا وَطىءَ رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجد» فقال 
له: ارفعء فوالله لا يغفر الله لك» فأاوحى الله سبحانه إليه : أيها المتالي'؟ 
على بل لا يغفر الله لك . 

فالأكاس دور شن ذلك ور لر ةا كات قر عطاء اللي 
مع شدة ورعه» كان إذا هبت ريح عاصف أو صاعقة يقول: ما يصيب النأاس 
كل ذلك إلا بسببي» ولو مات عطاء لتخلصوا. وقال بعضهم في عرفات : أنا 
أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم؛ فانظر كم بين من يخلص العمل 
والورع ثم يخاف على نفسه» وبين من يتكلف أعمالا ظاهرة لعلها لا تخلو 
عن الرياء والآفات ثم يمن على الله تعالى بعمله . 

ات ا و غاچ ان کے ی ا 
نطفة مذرة» وجده التراب› ولا أقذر من النطفةء ولا أذل من التراب . 

ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غیره» ولو نطق آباؤه لقالوا: من 
أنت فى نفسك ! ما أنت إلا دودة من بول من له خصلة حسنة . ولذلك قيل : 
يِن فجرت بايا دوي تس لقذ صَدَفْتَ ون بض ما ودد 

وكيف يتكبر بنسب ذوي الدنيا ولعلهم صاروا حممة" في النار 
یودون لو کانوا خنازیر أو کلاباً یتخلصون مما هم فيه . وکیف یتکبر بنسب 
أهل الدين وهم في آنفسهم ما کانوا يتکبرون» وکان شرفهم بالدين» ومن 
الين التواضعء وكان أحدهم يقول: ليتني كنت تبنة» وليتني كنت طائراًى 

السبب الرابع : الكبر بالمال والجمال والأتباع» والكبر بذلك جهل› 


(1) المتالي: الحالف. 
(۲) جمع كيّس: الكَيْس : الجود والظرف» والعقل؛ الأكياس : العقلاء. 
(۳) حممة: کل ما احترق بالتار . 
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فإنها أمور خارجة عن الذات» أعني المال والأتباع» وكيف يتكبر بخصلة 
تمتد إليها يد السارق والغاصب! وكيف يفتخر بالجمال وحكّى شهر تفسده» 
والجدرى يزيله! ولو تفكر الحميل فى أقذار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق 
هره ولرل وة اتج ارفا الل رات لار ار 
الجيفة» من تَغْيَّر النكهة والصنان"“ ورائحة العذرة» وكراهية الوسخ 
والمخاط والوّمصرَ" فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها! والإنسان بالحقيقة 
مزبلة » فإنه منبع الأقذار والنجاسات» [فضلاً عن كون هذا الجمال زائل عن 
قريب ٠‏ مبدلاً إلى الهرم والشيخوخة بحيث لا يبقى له أثر . 
فالعاقل الصحيح العقل إذا لاحظ ذلك لا يتصور الكبر أصلا]" . 


# # # 


)١(‏ الصتان: الرائحة الكريهة مصدرها البدن. 
(۲) الرمص : الوسخ الأبيض يكون في مجرى الدمع من العين . 
(۳) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة . 
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الأصل التاسع: قي العْجْب 


قال الله تعالی : وم حكن إذ اتڪ كرشم 4 [التوبة : 
[Yo‏ . وقال عر وجل : وش سبو آم بين نّا 4 [الكهف : 1£ 
ول وتک گرا اشک هو عر بسن ّح 4 [النجم : ۳۲]. وقال ية : 
«ثلاث مهلكات : شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب ا فته 
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه ۔: «الهلاك في اثنين الق وال 
وإنما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه » والمعْجّب لا يطلبها 
لظنه أنه قد ظفر بها . وقال اة : «لو لم نبرا لفت عليكم ما هو أعظم من 
ذلك الْعْجْب العجب»' . وقيل لعائشة -رضى الله عنها-متى يكون الرجل 
مسيثاً؟ فقالت : ١إذا‏ ظن أنه محسن*.. 1 


ونظر رجل إلى بشر بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادةء 
فلما فرغ قال : ١لا‏ يغرّنك ما رأيت مني» فإن إبليس عَبد الله تعالى وصلى 
آلاف السنين» ثم صار إلى ما صار إليه» . 


[حقيقة الغجب] 


حقيقة العْجْب: استعظام الل :اليا التي هي من النعمء 
وود اا م ا فاا ن ال وا روا فإن أضاف 
إليه أن رأى لنفسه عند الله حقاً ومكاناً» سمي ذلك إدلالاًء وفي الخبر: «أن 


(1) تقدم» أخرجه البزار والطبراني والبيهقي في الشعب عن آنس بسند ضعيف . 
)1( أحرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب عن آنس وفيه رجل مختلف 
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صلاة المدل لا ترتفع فوق رأسه»" وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد 
دعائه » ويتعجب من استقامة حال من يؤذيه . 

والعُجب هو سبب الكبر» ولكن الكبر يستدعي مُنكبرأًعليه» والعجب 
يضور على الانفراد . أما من رأى نعمة الله على نفسه بعمل أو علم أو غيره» 
وهو خائف على زواله» وفرح بنعمة اله تعالى عليه من حيث إنها من الله 
تعالى» فليس بمعجّب» بل العُجب أن يمن وينسى اللإضافة إلى المنعم . 

[علاج الغجب] 

العَجْبّ جهل محض» فعلاجه العلم المحض» ETE‏ 
وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره» فهو جهل أيضاًء إذ ليس ذلك إليهء 
فيتبغي أن يُعجَبَ بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق» وينبغي أن يتفكر في أن 
زوال ذلك مخوف على القرب بأدنى مرض وضعف . 

EE E BE a 
في تلك الأعمال بماذا تیسرت له» و‎ 
ومعرفة » وأن جميع ذلك من خلق الله عر وجل . وإذا خلى الله العضو‎ 
ولد وساط الذواعى وضرف الممزارف» كان بخضول الف جرورياء‎ 
وهو مضطر إلى اختيأاره»‎ E E ولیس‎ 
[فإنه لا يفعل إن شاء» ولکن إن يشأ الله شاء آو لم يشأء مهما خلقت فيه‎ 
4 المشيعة]". قال الله سبحانه وتعالى : وما سامون إل أن اء أله‎ 
فمفتاح العمل انجزام المشيثة وانصراف الدواعي الصارفة‎ .]۳١ [الإنسان:‎ 
. مع كمال القدرة والأعضاءء وكل ذلك بيد الله تعالى‎ 

أرأيت لو كان بيد ملك مفتاح خزانة فأعطاك إياه فأخذت منها أموالاًء 
أتعجب بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق» أو بكمالك في أخذه؟ 
وأي كمال في الأخذ بعد التمكين؟ . 


)١(‏ قال العراقي : لم أجد له أصلاًء ووافقه الزبيدي في الإتحاف. 
(۲) في المخطوطة : فإنه يفعل إن شاء الله تعالى» فمفتاح . . . 
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اک ر ا 
[العلم والعقل عطئة من اث تعالى] 

من العجائب أن بُعْجَبَ العاقلٌ بعلمه وعقله» حتى يتعجب إن أفقره 
الله تعالى وآغنى بعض الجهال» ويقول : كيف وع النعمة على الجاهل 
وحرَمَني؟ فيقال له : كيف رفك العلم والعقلَ وحرَمَهما الجاهل؟ فهذه 
عطية منه » أفتجعلها سبباً لاستحقاق عطية أخرى ؟ بل لو جمع لك بين العقل 
والغنى» وحرم الجاهلّ منهما جميعاً كان ذلك أولى بالتعجب) وما تعجُبُ 
العاف ل منه إلا کتعجب من أعطاه الملك فرساً وأعطی غیره غلاماً ويقول : 
كيف يعطي الغلام لفلان ولا فرس له ويحرمني وأنا صاحب الفرس؟ 
وإنما صار صاحب الفرس بعطائه» فيجعل عطاءه سبباً لاستحقاق عطاء 
آخحر» وهو عين الجهل . 

بل العاقل یکون أبداً تعجبّه من فضل الله تعالى وجوده من حيث أعطاه 
العلم والعقل"» من غير تقدم استحقاق منه» وحرم غيره ذلك وسلط عليه 
دواعى الفساد واضطره إليه بصرف دواعى الخير عنه» وذلك بغير جريمة 
E‏ ۰ 

وإذا شهد ذلك تحقيقاً غلب عليه الخوف» إذ قد يقول: قد أنعم الله 
على في الدنيا من غير وسيلة» وخصني به دون غيري . ومن يفعل مثل هذا 
بغير سبب» فيوشك آن يعذبَ ويسلبَ النعم أيضاً بغير جناية وسبب . فماذا 
SG LD a‏ 
الله تعالی: ٭ متخا یھر ابوب ڪل نے ع إا روا با أوا ددهم 
بمَنَةً € [الأنعام: ٤٤]ء‏ وكما قال تعالى: وکرم ن نے ب 
يعَمرن€ [الأعراف : ۱۸۲]. 


(Y)‏ في المخطوطة ؛ زيادة: ووفقه للعبادة. 
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الأصل العاشر: في الرياء 

قال الله تعالی  :‏ وبل صرت ن الذي همعن لاو ماشو 
آل هم رامو € [الماعون: ٤‏ -٦]ء‏ وقال تعالی  :‏ إا طون وجه اه 
لاد من ج وا شکا 4 [الإنسان : ۹]ء وقال تعالی : ٭ می کان ریا لم ریہ 
ّمل عَم صللا ولا شرك € [الكهف : [١٠١‏ أراد به الإخلاص . وقال كل : 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»ء قيل: ما هو؟ قال م : 
«الرياءء يقول الله عر وجل يوم القيامة » إذا جازى العباد بأعمالهم : «اذهبو! 
إلى الذين كنتم تراؤون فانظرواهل تجدون عندهم الجزاء؟»'. 

وقال َة في حديث طويل : «يقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال : 
فعلٹ کذا کذبت أردت أن يقال فلان عالمٌ أو شجاع أو جوادٌ أو قارئ 
فيذهب به إلى النار» وقال ب : «استعيذوا بالله من جب الحزن»» قيل : 
ما هو؟ قال ا : واد في جهنم أعدٌ للقراء المرائين٠“‏ . وقال: قال تعالى 
في الحديث القدسي : من عمل لي عملا شرك فيه غیري فهو له کله ونا منه 
بريء٠‏ وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك»“ . وقال ية : «لا يقبل الله عملا فيه 
مقدار ذرة من الرياء»“ ٠)‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أدنى الرياء 
شرك . 


(0( أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الكبير . 

)( رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وأورده الإمام هنا بالمعنى مختصراً. 

(۳) أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: غربب. وضعفه ابن عدي؛ والقراء : طلبة العلمء أو 
العلماء. 

)€3 أخرجه مالك واللفظ له دون قوله : «وآنا منه بريء٠؛‏ وأخرجه مسلم واپن ماجه بسند 
J erze‏ 

: قال العراقي : لم أجده هكذا؛ وقال الزبيدي: هو من كلام يوسف بن أسباط . (إتحاف‎ )٥( 
(VE 

(1) أخرجه الحاكم والطبراني وقال العراقي : إسناده ضعيف . 

11¥ 


وقال عيسى - عليه السلام -: «إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه 
ولحیته ویمسح شفتیه لکیلا رى الناس آنه صائم » وإذا أعطى بيمينه لحف 
عن شماله» E‏ فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم 
الرزق». 

ولهذا قال عمر - رضى الله عنه -لرجل طأطأ رقبته : «يا صاحب الرقبة 
ارفع رقبتك ليس الخشوء في الرقاب ٠‏ وإنماالخشوع في القلوب». وةال 
نبينا َة : "إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي» يا غاوي : 
يا فاجر» يا خاسر› اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك 
عندنا»" . وقال قتادة _ رحمة الله عليه -: إذا راءى العبد يقول الله تعالى : 
#انظر وا کیف یستهزی ییا . وقال الحسن - رحمة أله عليه -: صت 
أقواماً إن كان أحدهم لتعْرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه. 
وما يمنعه منها إلا الشهرة». 

[حقيقة الرياء] 

حقىقة الرياء: طلب المنزلة فى قلوب الناس بالعبادات وأعمال 
الخيرء وما ثُراءی به ستة أصناف : 

الأول -الرياء من جهة البدن: وهو إظهار النحول والصفارء ليْظْنْ به 
السهر والصيام» وإظهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدينء 
وإظهار شعث الشعر ليظن به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس يتفرغ لنفسه» 
اا ا ی و وی اوی د 
على ضعفه من شدة المجاهدة. 

الثاني - الرياء بالهيئة : كحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي»› 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا وإسناده ضعيف . 
(۲) ذبل: ذهبت ندواتهء الذبلاء : اليابسة. 
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والهدوء في الحركة ء وإبقاء آثر السجود على الوجه» وتغميض العينين ليظن 
به أنه في الو جد والمكاشغة أو غائص في الفكر . 

الثالك الرياء في الثياب : كلبس الصوف والثوب الخشن وتقصيره 
إلى قريب من الساق» وة تقصير الكمين» وترك الثوب مخرّقاً ووسخاً > لظن 
أنه مَسْتَعرق الوقت عن الفراغ له» ولال وا لظن أنه من 
الصوفية مع إفلاسه عن حقائق التصوف» ولبس الدرًاعة والطيلسان“ 
لظ أنه مقف O‏ 
الخلق ٠‏ ولو لبس ثوباً جديداً لكان عنده كالذبح ٠‏ إذ يخاف أن يقول الناس قد 
بداله من الزهد. 


ومنهم من يطلب المنزلة من السلاطين والتجارء ولو لبس حُلقان 
الثياب لازدروهء ولو لبس فاخر الثياب لم يعتقدوا زهده» فيطلب المرفُعة 
المصبوغة والفوطة الرقيقة » والأصواف الرفيعة » فتكون ثيابهم في القيمة 
والنفاسة كثياب الأغنياء وفي اللون والهيئة كثياب الصلحاء» ولو كَلّفوا أن 
يلبسوا الحْلقَ لكان عندهم كالذبح خيفة عن السقوط من أعين الأغنياءء ولو 
كَلّفوا لبس الحرّ والديبقي وما بباح لبسه» وقيمته دون قيمة ثيابهم» لا شتد 
عليهم خوفاً عن سقوط منزلتهم عن قلوب الصلحاءء إذيقولون: بَداله من 
الزهد" . 


)١(‏ الدراعة : القميص والطيلسان: فارسي معرب هو لباس العجمء ويوضع على الرأس 
وتسدل أطرافه . 

(۲) القشف : محركة فذر الجلد ورثائة الهيثة وسوء الحال» والتقشف : ترك الترفه والتنعم . 
(الوسيط) 

)۳( الرياء من جهة البدن والثياب كان في زمان الإمام رحمه الله تعالى» ولم يعدله قي زماننا 
وجود لأنهم كانوايحبون أن يوصفوا بالزهد والصلاح . 
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cé 
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الرابع -الرياء بالقول: كرياء أهل الوعظ والتذكير» وتحسين الألفاظ 
وتسجيعهاا"“. والنطق بالحكمةء والأخبار» وكلام السلف مع ترقيق 
الصوت وإظهار الحزن» مع الخلوّ عن حقيقة الصدق والإخلاص في الباطن › 
بل ليْظنَّ به ذلك وكاذعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والمبادرة إلى 
الحديث. أنه صحيح أو سقيم» ليْظن به غزارة العلم» وكتحريك الشفتين 
بالذكرء والأمر بالمعروف بمشهد الناس مع خلرً القلب عن التفجع 
بالمعصية» وكإظهار الغضب عن المنكرات والأسف عن المعاصي مع 
خلو القلب عن التألم به . 

الخامس -الرياء بالعمل : كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود. 
وإطراق الرأس وقلة الالتفات» والتصدَق» والصوم والحج» والإخبات" 
في المشي مع إرخاء الجفون مع أن الله تعالى عالم أن باطنه لو كان خالياً لما 
فعل شيئاً من ذلك بل تساهل في الصلاة وتسرّع في المشي» وقد يفعل ذلك 
في المشي ٠»‏ فإذا شعر باطلاع غيره عليه عاد إلى السكينة كي يظن به 
الخشوع . 

السادس -الرياء بكثرة التلامذة والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ : ليْظن 
أنه لقي شيوخاً كثيرة» وكَمَنْ يحب أن يزوره العلماء والسلاطين ليقال: إنه 


افهذه مجامع ما یراءی به في الدين؛ وکل ذلك حرام » بل هو من 
الكبائر. 


وآما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال 
الدين فليست بحرام» ما لم يكن فيها تلبيس كما ذكرناه في طلب الجاهء 
فآهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المالء والغلمان» وحسن الثياب 


(1) أي استعمال السجم : وهو الكلام المقفى غير الموزون. (الوسيط) 
)¥( الإخات: الإبطاء والتخشع› وهنا بمعنى التمسكن . 
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الفاخرة» وحفظ الأشعار» وعلم الطب والحساب» والنحو» واللغةه 
وغير ذلك من الأعمال والأحوال. ولم يحرم ذلك ما لم ينته إلى الإيذاء 
بالتكبر وإلى اخلاق أخرى مذمومة» وإنما استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب 
الأحلاق الذميمة على النفوس» فمن لا يعرف الشرّ ومواقعه» لا يمكنه أن 
ميه . [فاسأل الله الحول والقوة على صدق الإخلاص]''؟. 


[درجات الرياء] 

الرياء على درجات خبيثة": 

إحداها: أن لا يكون بالأمور الدينية والعباداتء كالذي يلبس عند 
الخروج ثياباً حسنة حلاف ما يلبسه في الخلوة» وكالذي ينفق في الضيافات 
وعلى الأغنياء أموالا ليْعتقد أنه سخي لا ليعتقد أنه ورع صالح» فذلك 
ليس بحرام . فن تملك القلوب كتملك الأموال. نعم القليل منه صالح 
نافع » والكثر من الجاه يُلهي عن ذكر الله كالكثير من المال. ومهما 
انصرفت الهمة إلى سعة الجاهء فيجرّ ذلك إلى الغفلة والمعاصي» فيكون 

وأما إظهار الشمائل التي ذكرناها ليعتقد الناسٌ فيه الدينَ والورع 

أحدهما: أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أته مخلص مطيع لله 
محت» وهو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله تعالى» ولو سلم الرجل دراهم 
إلى جماعة يخيل إليهم أنه يجود عليهم بهاء وإنما هي ديون لازمة» عصى 
لتلبيسه» وإن لم يطلب به أن يُعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام . 

الثانى : أنه إذا قصد بعبادة الله حلق الله فهو مستهزئ» ومن وقف بين 
يدي ملك في معرض الخدمة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من 


)1( بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة . 
(۲( في المخطوطة : لا توجد كلمة (خبيثة) . 
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ا 
عبيد الملك أو جارية من جواريه . فانظر ماذا يستحقه من التكال لاستهزائه 
بالملك» فكأنه إذا قصد العباد بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على تفعه 
وضره من الله تعالى » إذ عَظّمة العباد في قلبه دعته إلى أن يتجمل عندهم 
بعبادة الله تعالى» ولهذا سمي الرياء الشرك الأصغرء ثم يزداد الإثم بزيادة 
فساد القصد والنية . 

ومن المرائين من لا يطلب إلا مجر د الجاهء ومنهم من يطلب أن يودع 
الودائع وتوقف عنده الأوقاف ومال الأيتام ليختزل منهاء وذلك أخبث 
لا محالة. ومنهم من يقصد أن يتقرب إليه النساء والصبيان» ليتمكن من 
الفجورء أو ليكثر عنده المال ليصرفه إلى الخمر والملاهي» وهذا هو 
الأعظم» إذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة إلى مخالفتهء والعياذ بالله تعالى . 


[ تحصل به المراءاة] 

كما يعظم الرياء ويتغلظ إثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه» 
فيعظم أيضاً بما به المراءاة وبقوة قصد الرياء. 

أما ما به المراءاة فهى على ثلاث در جات ؛ 

أغلظها : أن يُرائىَ بأصل الإيمانء كالمنافق يظهر أنه مسلم» ولم 
يسلم بقلبه» وكالملحد ومعتقد الإباحة» إباحة المحرمات يظهر أنه 

الثانية : الرياء بأصل العبادات» كمن يصلي ويُخرج الزكاة بين يدي 
الناس» والله يعلم من باطنه آنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك . 

الثالثة : وهي أدناها أن لا يُرائى بالفرائض ويرائى بالنوافل» كالذي 
يكشر النافلة» ویحسن هيئة الفريضة› ویخرج الزكاة من أجود ماله› أو 
يتهجد أو يصوم يوم عرفة و عاشوراء» والله یعلم من باطنه آنه لو خلا بنفسه 
لم يفعل شيئاً من ذلك» وهذا أيضاً حرام» وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه 
إلى حد الرياء بالأصول . 
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وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلي 
مثلاً على غير طهارة لأجل الناس» أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر . 

وقد يضاف إليه قصد العبادة أيضاً وله ثلاثة أحوال : 

إحداها : أن تكون نية العبادة باعثةً مستقلة لو خلا بنفسه لفعل» ولكن 
زاده رؤية غیره ومشاهدته نشاطاًء وخف عليه العمل بسببهء فأرجو أن 
لا يحبط ذلك القدرٌ عملّه بل تصح عبادته ويثاب عليهاء ويعاقب على قصد 
الرياء أو ينقص من ثوابه. 

الثانية : أن يكون قصَدٌ العبادة ضعيفاً بحيث لو انفرد عن الناس 
ما استقل بالحمل على العبادةء فهذا لا تصح عبادته» والقصد الضعيف 
لا ينفي عنه شدة المقت . 

الثالثة : أن يتساوى القصدان بحيث لا يستقلّ كل واحد بالحمل لو 
انفردء أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما. فهذا قد أصلح شيغاً 
وأفسد مثله» فالغالب أنه لا يسلم رأساً برأس ٠‏ ويحتمل أن يقال : إذا تساوى 
القصدان» فأحدهما كفارة للآخر. وقوله تعالى: «أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك""'“ يدل على أنه لا يقبله ولا يثيبه عليه . أما إنه يعاقبه عليه ففيه نظر 
فالأغلب عندي - والعلم عند الله - أنه لا يخلو عن إثم وعقاب . 


[الرياء جلي وخفي] 
اعلم أن بعض الرياء جلي » وبعضه أخفى من دبيب النمل . 
أما الجليّ : فما يبعث على العمل» حتى لولاه لم يرغب في العمل . 


وأخفى منه: أن لا يستقل بالحمل عليه» ولكن يُخفف العمل ويزيد 
فی نشاطه » کالذي یتهجد کل ليلة»› وإذا کان عنده ضیف زاد نشاطه . 


وأخفى منه: آن لا يزيد نشاطه› ولکن لو اطلع غیره على تهجده قبل 


(۱) تقدم تخریجه» ص۷٦۱‏ . 
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فراغه آو بعده فرح به ووجد في نفسه هزة» وذلك يدل على أن الرياء كان 
مستكناً في باطن القلب استكنان النار تحت الرماد حتى رشح منه المَسَوَة 

عند الاطلاع » وقد كان غافلاً عنه قبله . 


وأخفى منه : أن لا يُسرٍ بالاطلاع : لكن يتوقع أن يْدَأ بالسلام ويُوفرء 
ويتعجب ممن يسيء إليه ولا يسامحه في المعاملة ولا يحترمه» وذلك يدل 
على أنه يمن على الناس بعمله» فكانه يتوقع احترامهم وتوقیرهم بعبادته مع 
إخفائه عنهم . وأمثال هذه الخفايا لا يخلو عنها إلا الصديقونء وجميع ذلك 
إثم» ويخاف منه إحباط العمل . نعم» لا بأآس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا 
کان فرحه بالل تعالى من حيث أظهر منه الجميل › وستر منه القبيح› مع أن 
قصد سترهما جميعاًء فيفرح بلطف صنع الله تعالى» وكذلك يفرح لأنه 
يبشره بأنه حيث أحسن صنعه به في الدنياء فكذلك يصنع به في الآخحرةء أو 
يفرح ليقتدي به من يراه أو یطیع الله بحمده له عليه وعلامة هذا أن يفرح 
أيضاًء إذااطلع على غیره ممن يرتجی قدوته . 

ومن أجل خفاء أبواب الرياء وشدة استيلائه على الباطن احترز أولو 
الحزم فأخفوا عبادتهم ٠‏ وجاهدوا أنفسهم . وقد قال علي - رضي الله عنه - 
إن الله عر وجل يقول للقراء' يوم القيامة : «ألم يكن يرخص عليكم في 
السعرء أو لم تكونوا تبدؤون بالسلام» ألم تكن تقضى لكم الحوائج؟ 
لا أجر لكم فقد استوفيتم أجوركما"" . فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون 
الناس عندك کالبهائم والصبيان› فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم 
وعدمهم» وعلمهم بها أو غفلتهم عنهاء وتقنع بعلم الله تعالى وحده» 
وتطلب الأجر منه» فإنه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم من فائدته في 
أحوج أوقاتك إليه. 


)0( للعلماءء أو طلبة العلم . 

() لم يخرجه العراقي ؛ قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين : روى البيهقي من حديث 
أبي هريرة: «يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة : يا ابن آدم ألم أحملك على الخيل 
والإبلء وأزوجك النساء» وأجعلك ترفع وترأس؟ فيقول: بلى أي رب فيقول: أين 
شکر ذلك؟۲: ۱۱١/۱۰‏ . 
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[هل يمكن الانفكاك عن الرياء الخفي؛] 

لعلك تقول ما أقدر على الانفكاك عن الرياء الحفىَ كماوصفته. وإن 
ارت عا اااي ور قا ع 9 

فاعلم أن وارد الرياء لا يخاو إما أن يرد مع أول العملء أو في دوامه» 
أو بعد الفراغ سنه . 

أما ما يقارنٌ الابتداءَ فيبطله ويمنع انعقاده إن صار باعثاً مؤثراً في 
الحمل على العملء بل أول العقد يجب أن يكون خالصاًء وإنما يبطل 
بالرياء الباعث على أصل العمل . وأما إذا لم يحمل إلا على المبادرة في أول 
الوقت مثلاًء فأظن - والعلم عند الله تعالى - أن أصل الصلاة يصح» وإنما 
تفوته فضيلة المبادرة» ويعصي بقصد المراءاة به » ولكن يسقط الفرض عنه . 

وأما ما يرد في الصلاة -إن أبطل باع الصلاة» فتبطل الصلاة مثاله : 
أن يحضر في أثناء الصلاة أوطاره أو يتذکر نسيان شيء ولو خلا لقطع 
الصلاة» لكنه آتم حياء من الناس . فهذا لا يسقط الفرض عنه» لأن النية قد 
انقطعت وانقطم باعث العبادةء وأما إذا لم تنقطع نيته» لكن صار مغلوباً 
مغموراً كما لو حضر قوم فغلب قلبّه الفرح باطلاعهم» وانغمر باعث 
العبادة» فغالب الظن أنه إن انقضى ركن ولم يعاوده الباعث الأصلي فسدت 
صلاته» لأنا نستصحب نية البداية بشرط أن لا يطرأ ما لو قارن ابتداء ها لمنع 
وإن لم ينغمر باعث العبادة» ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل › 
بل في تحسين الصلاة فقط› فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد ويتاذى 
الفرض . 

وأما ما يطرأً بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراءاة فلا ينعطف على 
ما مضی» ولکن يعصي به ویأثم» ویکون عقابه بقدر قصده وإظهاره» ومهما 
ظهرت له داعية ذكر العبادة» إما بالتصريح» وإما بالتعريض » فذلك يدل 
على أن الرياء كان خفياً في باطنه . 
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او 


چو ہب اچ چ .2 
[علاج الرياء] 

إذا عرفت حقيقة الرياءء وكثرة مداخله» فعليك بالتشمر في 
معالجته» وعلاجه في دفع الأسباب الباعلة عليه وهي ثلاث : حب المدح ٠‏ 
وخوف الذم» والطمع . 

أما حب المدح : فكمن يهجم على صف القتال ليقال إنه شجاع ٠‏ أو 
يُظهر العبادات ليقال إنه ورع . وعلاجه ما تقدم في علاح حب الجاه» هو ان 
تعلم آنه كمال وهم لا حقيقة له » وعلاجه في الرياء حاصة» أن يقرر على 
نفسه ما فيه من الضرر» فإِنٌ العسل _ وإن كان لذيذاً - فإذا علم أن فيه سماً 
سهل ترکه . فلیقرر على نفسه أنه يقال له في یوم فقره بسبب ریائه : یا فاجر 
يا غاوي! استهزأت بالله عر وجل وراقبت العباد وتحببت إليهم ٠‏ واشتريت 
حمدّهم بذم الله تعالى» وطلبت رضاءهم بسخطه؟!! أما كان أحد أهون 
عليك من الله تعالى؟ فلو لم يكن إلا هذا الخزي والخجلة» لكان كافياً في 
المنع عنه. كيف وقد انضم إليه العقوبة وإحباط العبادة؟ ! وأنه ربما يتر جح 
به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات» فيكون سبب هلاكه! وليقرر 
عل ف أن رضي الاس ها درك ون طت ره الام حط ات 

وأما الباعث الثاني » وهو الخوف من ذمهم : فيقرر على نفسه أن ذمهم 
لن يضرّه إن كان محموداً عند الله عر وجل » ولم يتعرض لذم الله ومقته خوفاً 
من ذم الخلق . ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء 
لمقتوه» ویأبی الله إلا أن يكشف سره حتى يُعرف نفاقه فيمقته الناس أيضاً 
بعد أن يمقته الله عر وجل . ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره إلى 
الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له وأحبوه. 

وأما باعث الطمع : فيدفعة أن يعلمٌ ن ذلك أمر موهوم» وفوات 
رضی الله تعالی ناجز» ويعلم أن الله تعالى هو المسخُر للقلوب وأن من 
طمع في الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمنة . ومن أعرض عن الطمع 
في الخلق كفاءه الله تعالى وسخر له القلوب . فإذا أحضر في قلبه نعيم الآخرة 
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والدرجات الرفيعة » وعلم أن ذلك يفوت بالرياء أعرض قَلبّه عن الخلق› 
واجتمع همه ۰> وفاضت عليه أنوار الاإاخلاص وأمده الله سبحانه بمعونته 


وتوفشه . 


[ قل نر هجوج وار دالرهاء؛] 

لعلك تقرل إني قزرت هذا كله في نفسي› ونفر عن الرياء قلبي ٠‏ 
ولکن ريبما هجم غل وارد الرياء بغتةً في بعض العبادات عند اطلاع الخلق 
فما العلاج عند هجومه؟ 

فاعلم أن أصل هذا العلاج» أن تفي عبادتك كما تخفي فواحشك› 
فيه السلامة . روي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها 
فقال له : أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه » لا تجالسنابعد هذا. 

وإخفاء العبادةء إنما يشق في البداية » فإذا صار عادة ألف الطبع لذة 
المناجاة في الخلوة. ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجدّد على قلبك 
ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عر وجل» مع عجز 
الناس عن منفعتك ومضرّتك ٠‏ حتى تنبعث منه كراهية لداعية الرياء. 

ثم الشهوة تدعو إلى إجابة الرياء بتحسين العمل والفرح به » والكراهية 
تدعو إلى رده والإعراض عنه» وتكون اليد للاأقوى فإن قويت الكراهية حتى 
منعتك من الركون إليه» واستصحبت حالتك التي كنت عليهاء فلم تزد ولم 
تنقص» ولم تتكلف إظهار الفعل وإشهاره فقد اندفع عنك الإثم ولم تكلف 
أكثر من ذلك . وآما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى قبول الناس 
فلا يدخحل تحت التكليف ٠‏ وإنما منتهى التكليف الكراهية والإباء عن إجابة 
الداعية . 


[يجوز إظهار الطاعات لأجل الاقتداء] 


يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس وترغيبهم إذا صحت النية » 


YY 


¥ 

ولم يكن معه شهوة خفية » وعلامته آن يقدر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه 
وکفيّ مؤونة الترغيب» وأخبر بأن أجره في الإسرار كأجره في الإظهار 
فلا يرغب في الإظهار . قإن كان ميله إلى أن يكون هو المقتدى به أكثرء ففيه 
اغ الريات لاإ كان طت عاد التا وحلاصم قفد حص ذلك 
بغيره ولم يفته إلا إظهار نفسه. 

وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب» ولكن بشرط أن لا يكون 
غرضه أن يُعْتَمّد فيه الورع» بل لا يعتقد فيه الفسی» ولا بأس بفرحه باستتار 
e es E a i‏ 
E‏ ا اق ااا و عا غ الاه ا 
واه کرای بد فال د اکا ا انان لین بر بل بر که 
الطبع . وإنما الحرام الفرح بمدح الاس إياه بالعبادة» فإن ذلك کأجر يأحدذه 
على العبادة"'. وإما لأنه يستحي من ظهورهاء والحياء غير الرياء» ولكن 
قد یمتزج به ۔ 

وأما ترك الطاعة خوفاً من الرياء فلا وجه له . قال الفضيل : الرياء ترك 
العمل خوفا من الرياء . أما العمل لأجل الناس فهو شزك» بل ينبغي أن يعمل 
ويخلص ٠‏ إلا إذا كان العمل فيما يتعلق بالخلق كالقضاء والإمامة والوعظ . 
فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسه»ء بل يميل إلى دواعي 
الهرى» فيجب عليه الإعراض والهرب» كذلك فعل جماعة من السلف . 

وما الصلاة والصدقة فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلاً نية العبادةء 
بل لو تجرد نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه". أما من اعتاد فعله» فحضر 
جماعة فخاف على نفسه من الرياءء فلا ينبغي أن يتركه بل ينبغي أن يستمر 
على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء وأسبابه . 


(1) في المخطوطة : (زيادة) : وإما أنه يبخاف أن يقصد بسوء إذا عرفت معصيته . 
(۲) وفي نسخة آخرى : بل لو لم يجرد إلا نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه . 


YA 


خاتمة في مجامع الاخلاق ومواقع الغرور فيها 

اعلم أن الأخلاق المذمومة كثيرة» ولكن ترجع أصولها إلى ما 
ذکرناه» ولا يكفيك تز كية النفس عن بعضها حتى تتزكى عن جميعهاء ولو 
تركت واحداً منها غالباً عليك» فذلك يدعرك إلى البقيةء لأن بعض هذه 
يرتبط بالبعض. ويتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضاًء ولا ينجو إلا من 
أتى الله بقلب سليم» والسلامة المطلقةء لا نال بدفع بعض الأمراض» بل 
إنما تنال بالصحة المطلقة» كما أن الحْسْن لا يحصل بحسن بعض الأعضاء 
مالم يحسن جمیع الأعضاء والأطراف» والنجاة في حسن الخلق. قال 
النبي بي : "أثقل ما يوضع في الميزان خلق حَسّن»"'. وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «بُعشث لأتمم مکارم الأحلاق»". وقيل: له ما الدين؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «الخلق الحسن»" وقال عليه الصلاة 
والسلام e OE‏ له الأعظم»» وقال عليه الصلاة والسلام: 
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«أفضلٌ المؤمنين إيمانا ا احستم لاء( . 
وقد كثرت الأقاويل في حقيقته وبيان حده» والأكثرون تعرضوا 
لبعض ثمراته» ی ي والذي يطلعك على حقيقته» أن 
تعلم أن اللو والحلىَ عبارتان» فراد بالل الصورة الظاهرة ولاق 
الصورة الباطنةء وذلك لأف الانسان مركي من جد يدرك بالضن ومن 
روح ونفس يدرك بالبصيرة “لا بالبصرء ولكل واحد منهما هيئة › إما قبيحة 


واا 2 


(۱) روا آبو داود والترمذي وقال: حسن صحیح . 

(۲) رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه ؛ ومالك في الموطأً والطبراني . 

(۳) جزء من حدیث آخرجه محمد بن نصر مرسلاً. 

. أحرجه الطبراني في الأوسط عن عمار ين ياسر بسند ضعيف‎ )٤( 

(0) ورد بلفظ : «أكمل المؤمنين . . ٠.‏ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي؛ ورواه ابن ماجه 
والحاكم نحو لفظ المؤلف . 

. قوة للقلب المنور بنور القدس برى بها حقاتق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للنفس‎ )١( 
(التعريفات)‎ 


1⁄۹ 


کل 
والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراًء ولذلك أضاف الله عر وجل إلى 
نفسهء وآأضاف البدن إلى الطين . فقال : < إي للق ب من طبن رب قدا سوي 
وبحت فيو من رومى€ [سورة ص : ١۷۲-۷]ء‏ ووصف الروح بأنه أمر رباني 
فقال : ل فل لر من أمَر د € [الإسراء: ٥‏ وأعني بالروح والنفس - 
ھھنا - معنی واحداً وهو الجوهر العارف المدرك من الإنسان بإلهام الله 
تعالیء کما قال: ٭ یں وما وھا ب اھا خجورھا وفوا ب قد أفلح من 
گنها ود حَابَ مْدَسّهًا) [الشمس : .]٠١-۷‏ 

وکما أن للحسن الظاهر أر کان کالعین والأنف والفم والبخد 
ولا يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها _ فكذلك الصورة الباطنة 
لها أركان لا بد من حسن جميعها حتى يحسن الخلق وهي أربعة معان: قوة 
العلم» وقوة الغضب› وقوة الشهوة»› وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث› 
فإذا استوت هذه الأركان الأربعةء واعتدلت» وتناسقت» حصل حسن 
الحلى. 

أما قوّة العلم ‏ فاعتدالها وحسنها أن تصيرّ بحيث يدرك بها الفرق بين 
الصدق والكذب في الأقوالء وبين الحق والباطل في الاعتقادات» وبين 
الجميل والقبيح في الأعمال . فإذا تحصلت هذه القوة كذلك» حصلت منها 
ثمرة الحكمة وهي رأس الفضائل . قال الله عر وجل  :‏ وَمَنيوْتَ اة 
م ر سه ر شک piece DA‏ 
ققد أ وق ا كيا وما يدر إل أولواًالألب4 [البقرة: ۲۹۹]. 

وأما قوة الغضب: فاعتدالها أن يحصل انقباضها وانبساطها على 
موجب إشارة الحكمة والشرع › وكذلك فرة الشهوة. 

وأما قوة العدل: فهي في ضبط قوة الغضب» وقوة الشهوة» تحت 
إشارة الدين والعقل › فالعقل منزلته منرلة الناصح› وقوة العدل هى القدرة» 
ومنزلتها منزلة المنفذ الممضى لإإشارة العقل› والغضب والشهوة› وهما 
اللذان تنمذ بهما الإشارةء وهما كالكلب والفرس للصياد . فإن حَسْنَ بعض 
هڏه دون پعض»› كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجهء فلا يطلق اسم 
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الحسن به إلا إذا حسن الجميع واعتدل› فإذا حسنت واعتدلت انشعب منه 
جميع الأخلاق . 

وأما قوة الغضب : فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة » والله تعالى يحب 
الشجاعة . وإن مالت إلى طرف الزيادة سميت تهوّرآء وإن مالت إلى 
النقصان تسمی جا ویتشعب من اعتدالهاء خلی الكرم» والنجدة 
والشهامة» والحلم والثبات وكظم الغيظ » والوقارء والكَردة. 

وأما إفراطها فيحصل منه خلق التهور والصْلّف» والبذخ» 
والاستشاطة والكبْرء والعْجب. 

وأما تفريطها فيحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة» وعدم 
الغيرة» وضعف الحمية على الأهل وصعْرٌ النفس . 

وأما الشهوة : فيعبر عن اعتدالها بالعفة» وعن إفراطها بالشره» وعن 
تفريطها وضعفها بالخمود» فيصدر من العفة السخاء والحياء والصبة 
والسمأحة» والقناعة» والورع› والمساعدة» والظرف› وقلة الطمع› 
ويصدر عن إفراطها الحرص والشره والوقاحة والتبذير والتقتير والرياءء 
ا اليل 4 والكده والشماة د والندل 
للأغنياءء واستحقار الفقراءء وغير ذلك . 


وأما قوة العقل : فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وجودة الذهن 
وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفس . 
وأما إفراطها فيحصل منه الجربزة“ والدهاء والمكر والخداع . ويحصل من 
تفريطها وضعفها البله والحمق والخمارة” والبلادة والانخداع . 


)١(‏ الهتكة: الفضيحة. 

(۲) قلة الحياء: أو حلط الجدبالهزل. 

(۳) الدعاء رالتضرع » والمقصود هنا سؤال الخلق بذك . 
)€3 الجربزة: الخبث. 

. العَمْرٌ: جمع غمور وآغمار: رجل لم يجرب الأمور‎ )٥( 
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فهذه هي روابط الأخلاق . وإنما معنى حسن الخلق في الجميع وسط 

بين آلإفراط والتفريط› فخير الأمور أوسطها. وکلا طرفي قصد الأمور 
ذميم» ولذلك قال عر وجل : # ولا عل يدك مغلولة إل عنقّك ولا تسنطها كل 
ر وا ا 


سط4 [الإسراء : ۲۹]ء وقال تعالى : $ وال إا أنقغوأ لم شرفوأولم يقرا 


ركان بے دللك ًا [الفرقان: 1۷]ء وقال تعالى : «أَشِدَاء عَلّ 


انار ماه بم [الفتح : ۲۹]. ومهما مال واحد من هذه الجملة إلى 
الإفراط والتفريط فبَعْدٌ لم يكمل حسن الخلق . 


[طريق إصلاح الأخلاق المجاهدة والرياضة] 

طريق إصلاح هذه الأحلاق كلها المجاهدة والرياضة. 

E E TIE E TE ET 

فإن غلب البخل فلا تزال تتكلف البذل بالجهدء وتداوم عليه مرة بعد 
أخرى» حتى يسهل عليك البذل في محله . 

فإن غلب التبذير فلا تزال تتكلف الإمساك حتى يصيرَ عادة» فيسهل 
عليك الإمساك في محله. وكذلك في حُلّق الكبر وسائر الأخلاق» وقد 
ذكرناه في كتاب رياضة النفوس على التفصيل(في الإحياء) . 

وينبغي آن تعلم أن من يذل تكلا فليس ب بسخیٰ › وأن س يىو انس 
تكلفاً فهو ثقيل على نفسهء وهو عاطل عن خلق التواضع » بل الخُلق : عبارة 
عن هيئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير روبَة وتكلف . لكن التكلف 
هو طريق تحصيل الخلق» فإنه لا يزال يتكلف أوّلاً حتى يصير ذلك طبعاً 
وعادة. 

فيفهم من هذا أن البخيل قد يبذل» وأن السخيْ قد يُمسك . فلا تنظر 
إلى الفعل بل إلى الهيئة الراسخة التي تصدر منها الأفعال بيْسر من غير 


۱A۲ 


واعلم أن تفاوت الناس في الحسن الباطن كتفاوتهم في الحسن 
الظاهرء ولن يسلم الحسن المطلق إلا على الندور» وإنما سلم ذلك 
لرسول الله َة حتى أثنى الله سبحانه عليه فقال : * ونك لعل حلي عَظِيرٍ 4 
[القلم: .]٤‏ 

وليست النجاة موقوفة على الكمال البالغ » لكن على أن يكون الميل 
إلى الحسن أكثر . فإن القبيح المطلق في الظاهر ممقوت»› والحسن المطلق 
معشوق» وما بينهما درجات . فالقريب من الحسن المطلق أسعد فى الدنيا 
من القريب إلى القبيح المطلق» وكذلك تتفاوت سعادة اا 
تفاوت حسن الصورة الباطنة . 


[قد تظن بنفسك حسن الخلق!!] 
اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلقء وأنت عاطل عنهء فإياك أن 
وال 5 ت غق إلى جو الى اوك اة كلك 
لأنٌ أكثر الأخلاق يتعلق بالغير» فينبغي أن تظهر لهم . 
ومن مواقع الغرور فيه مثلاً أن تخضب فتَظنٌ نك تخضبٌ لث تعالى» 
وتظهر العبادة e‏ او تف عن الأكل أو طلب الدنيا 
أو تكظم الغيظ ونما يهو ن غلبك ذلك أن تعرّفا به فكزن الرياء الاعف 
على الجميع . وكذلك یکثر مواقع الخرور فيه على ما ذكرناه في كتاب 
E‏ 
تفقد الأخلاق المذمومة في قلبك 
ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق في قلبك› وتبدأ بالأهم فالأهم» فتقبل 
می تلب مل المفات. e‏ 
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المذمومة تتبعها. ولا يمكنك الخلاص من حب الدنيا إلا بان تطلب خلوة 
خالية» وتتفكر في سبب إقبالك على الدنياء وإعراضك عن الآخرة» فلا 
ا م و 
فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في مثة سنةء 
أليس يفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة؟ فإن كان لا 
يدل في خبالك طول الأبد فقدر الدنيا كلها مملوءة رة فقدّر طائر أ يأخذ 
في کل آلف آل وا جد في الدرة زك قف ر اا دكي ن 
الباقي أيضاً لا نهاية له كما كان قبل ذلك . 

وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار » إمَّا فى تجارة أو طلب رئاسة . 
هدا ال ا ج ا ا ی ر ر را د اوت ا وو 
يصفو لك إن ظفرت به» وإنما ترضى بذلك لأنك تستحقر التعب سنة مثلاً 
بالإضافة إلى بقية العمر» وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أَقلّ من سنة 
بالإضافة إلى عمرك؛ بل لا إضافة بينهماء فتفكر فيه لينكشف لك جهلك 
على القرب . 

ولعلك تقول إنما أفعل ذلك على توقع العفو فإن الله تعالى كريم 
رحيم . فأقول: ولم لا تترك الحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثور 
على كنز في خراب» فان الله کریم لا ينقص من ملکه شيء لو عرّفك في 
منامك كنزاً من الكنوز حتى تأخذه؟ 

فإن قلت : ذلك نادر وإن كان داخلاً في قدرة الله تعالىء فاعلم» أن 
توقع العفو مع حراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب بل أبعد منه 
وأندر. وقد نبهك الله تعالى عليهء وقال وک ان اوت رلا سی 
[النجم : ۹ وقال الله تعالی: آم حمل ان اموا وملا للحت 
لوين فى الأرّض € [سورة ص : ۲۸]. ورغبك عن طلب المال“ فقال 
انش تعالی : $ وما من داب في اض لعل َه ررْفها) [هرد: ]١‏ . 


(1) في المخطوطة : وأما رغبتك في طلب الدنيا فقال الله تعالى EE‏ 
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فما بالك تكذّب بكرمه في الدنياء ولا تتكل عليه» ثم تخدع نقفسك 
بالكرم في الآخرةء وأنت تعلم أن رب الدنيا والأخرةواحد؟ 


[لو كنت من أرباب البصائر!!] 

لعلك تقول عواقب أمور الدنيا قد انكشف لي بالعيان» واطمأن قلبي 
إليهاء وأما أمر الأخرة فلم أشاهده» ولست أجد التصديق الحقيقي في 
اى به . 

فأقول : لو كنت من أرباب البصائر لا نكشف لك أمر الآخرة صريحاً 
كما انكشف أمر الدنيا. وإذا لم تكن من أهله فتفكر في أقاويل أرباب 
الصائر ء فاد التاس فى أمر الآخرة أربعة أصناف : 

١‏ - صنف أثبتوا الجنَة والنار كما ورد به القرآن» وقد سمعوا أنواع 
نعيمها وأنكال جحيمها . 

۲ - وصنف ثانٍ لم يثبتوا اللّذات والآلام الحسية بل اثبتوهما على 
سبيل التخييل» كما في المنام» حتى يكون كل واحد في جنة أو نار يراها 
وسحده» وزعموا أن ا ذلك فيه کتأثیر الحقيقة › لأن تالم النائم تالم 
اليقظانء وإنما يخلص عن بالتنبه » وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له" . 

٣‏ - وصنف ثالث أثبتوا آلاماً عقلية ولذات عقلية» وزعموا أن ذلك 
أعظم من الحسية» ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك» واستشعار زوالها. 
فإن زوال الملك يورث آلاماً كثيرة بدنية على ما يظفر به عدوه ويأخذ مملكته 
ويستسخره مع أن ظفر العدؤ لا يلم البدن. 


وهؤۇلاء هم أصناف النظارء أعني الأصناف الغلاثة» وفيهم الأنبياء 


0( عدم إثبات اللذائذ الحسية والآلام الحسية ضلال وكفر» لانه تکذیب لما جاء عن الله 
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gi 


ا وکلهم اتفقو | على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة 

بدة . فإن السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والإقبال على الله عر وجل ولو 
a CEY‏ 
على شيء لم تتوقف في اتباعهم ٠‏ لئلا تهلك في المرض . 

٤‏ - وصنف رابع ليسوا من النظار في الأمور الإللهيةء > بل من الأطباء 
والمنجمين اقتصر نظرهم على الطباتع الأربع ومزاجهاء ورأوا قوام الروح 
موقوفاً عليها ولم يتفطنرا لحقيقة الرّوح الإللهيً الحقيقي الذي هو العارف 
بالله تعالى » بل لم يدركو! إلا الروح الجسماني الذي هو بخارٌ لطيف أنضجته 
حرارة القلب» ينتشر في العروق الضوارب إلى جميع البدن فيقوم به الحس 
والحركة » وهي الروح التي توجد للبهائم أيضاً. 

فأما الروح الخاص الإنساني المنسوب إلى الله سبحانه» حيث قال : 

وفحت ويه من روح € [سورة صل : ۷۲] . فلم يتفطنوا لها فظنوا أن الموت 
عدم» وآنه يرجع إلى فساد المزاج» وأنت في حق هؤلاء ب بين أمرين : إما أن 
تجوز عَلطهم أو تعلم قطعاً صحة قولهمء فإن جوزت خطأهم لزمك 
الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمالء فإنك لو كنت صادق الجوع› 
وظفرت بطعام» وهممت بأكله» فأخبرك صبي أن فيه سماًء وأن حية ولغت 
فيه . قاسيت الجوع وتركت الأكلء لأنك تقول: إن كان كاذباً ليس تفوتني 
إلا لذة الأكل» وإن كان صادقاً ففيه الهلاكء وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن 
الهجوم عليه. فليت شعري مع احتمال الخلود في النار كيف يستجرئ 
العاقل الهجوم عليه » فكيف لا يكون كاليقين التام في الحذر منه» حتى تنبه 
الشاعر عليه مع ركاكة عقله فقال : 


ا 
. 


َعَم المُنَجُمٌ والطَيْبُ كلاهَُا لا تحشر الأمرَاث قلت إليْكمَا 


)١(‏ الانبياء والأولياء صنف واحد هو الصنف الأول» أما الصنف الثاني والثالث فهم 
الفلاسفة الذين سماهم الإمام (الحكماء) وهم بإنکارهم لما جاء في کتاب الله وتواتر من 
آقوال رسوله ب ليسوابحکماء. 
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إذ صح رما قشت بخْاسِرٍ او صح قَؤلي فالحَسَارُ عَلَيكّما 

فإن فلت : إني أعلم ضرورة صدق هؤلاءء فإن الموت عدم وأنه 
لا عقاب ولا ثواب» فإن الأنبياء والأولياء مغرورون أو مليّسونء وإنما 
الذي انكشفت له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهل› وزعمت أني أعلم 
ذلك كما أعلم أن الاثنين أكثر من الواحد حتى لا يخالجني فيه ريب فيدل 
هذا على فساد المزاج وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج . ولكن مع هذا 
يقال لك : إن كنت تطلب الراحة فى الدنيا فقد ينقاضاك عقلك أيضامجاهدة 
الشهوات وكسرهاء فإن الراحة في الحرية» والخلاص من أسر الشهوات 
لا في اتباعهاء فإنها إذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس 
على احتمال كل ذل ومشقةء وما المستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد 
فيهاء وأما طالبها فلا يزال منها في عناء . 

فالمعطل“ أيضاً - إن عقل قليلاً - ترك الدنيا لكثرة عنائها» وسرعة 
فناتهاء وخسة شركائها. فإن لم تكن في أمر الآخرة على تخمين» ولا من 
مشاهدة آفات الدنيا على يقين» فما أنت إلا من الحمقى المغرورين› 
ولتعلمُنٌ نباه بعد حين» ولذلك قال الله تعالى : < ذَرهُم يڪو وسَسعوا 


ain er Bh 


وبله م الأمل وف يرد [الحجر: ۳]. 


HH WH ¥ 


)١(‏ يفترض الإمام آمامه منكرأًللآخرة ومح ذلك يحاولإفناعه بالزهد. 
() المعطل: يقصد به الغزالي هنا الملحد. 


AY 


القست رايع 
ي الأضصااق وره 


ه الأصل الأول 


e‏ الأصل الثالٹث 


: في التوبة. 
«الأصل الثاني : 


في الخوف. 


: في الزهد. 
#الأصل‌الرايع : 
ه الأصل الخامس : 
# الأصل السادس : 
ه الأصل السابع : 
© الأصل الثامن : 


في الشكر. 


في الإخلاص والصدق. 


في التوكل. 
في المحبة. 


6 الأاصل التاسع : 


: الأصل‌العاشر‎ ٠ 


في الرضاء بالقضاء. 


في ذكر الموت وحقيقته. 


الق لايع 
الاق ڳور 


وهي أيضاً عشرة أصول : 
الأصل الأول: في التوبة 

فإنها مبدأ طريق السالكين » ومفتاح سعادة المريدين . قال الله تعالى : 
ع إن َه مب لوبي ويب ألمتطهر ) [البقرة : NT‏ 
ونودو إلى اه میا [النور : ,]١‏ وقال النبي عليه السلام: «التاثبُ 
حبيبٌ الله » والتائبٌ من الذنب کمن لا ذنبً له" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: الل أفرح بتوبةٍ عباإه المؤمن من رجلِ 
نله في آرض فلاة وة مُھلکةٍء معه راحلته علیها طعامه وشرابه 
ا فاستیقظ وقد ذهبت راحلتّه فانفلتّت› فطلبھا حتی 
اشتد عليه الجوعٌ والعطش أو ما شاء الله عر وجل . قال : أرجع إلى مكاني 
الذي كنت فيه فأنامٌ حتى أموت» فوضع رأسَ على ساعده ليموت» فاستيقظ 
فإذا راحلته عنده وعليها زاذه وشرابُه فال أشدٌ فرحا بتوبة عبدِه المؤمن 
من هذا براحلته وزاده 


[حقيقة التوبة] 
حقيقة التوبة : الرجوع إلى الله تعالى عن طريق البعد إلى طريق القرب» 
ولکن لھا رکز ومبداًء وکمال. 


1( أخرجه ابن ماجه بلفظ : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 
(۲) کثرت ادواۋها وآفاتها. 
(۳) متفق عليه» واللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
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¥ 


ie he 

أما مبدؤها فهو : الإيمانء ومعناه سطوع نور المعرفة على القلب حتى 
يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة» فيشتعل منه نار الخوف والندم وينبعث 
من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحذر. أما في الحال فبترك 
الذنوب» وأما في الاستقبال فبالعزم على الترك. وأما في الماضي فبالتلافي 
E a‏ 


[التو بة واجبة على كل أحد] 
إذا عرفت حقيقة التوبة انكشف لك أنها واجبة على كل أحد» وفي كل 


ورو 


ال وللت فا اه ال وور إلا هاا ال 
[النور : ١۳]ء‏ فخاطب الجميع مطلقاً. 

أا ووا وان ا شا و ی و ا 
والانبعاث لتركهاء» وهو جزء من الإيمان» أعني هذه المعرفة» فكيف لا 

وأما وجوبها على كل واحد فهو أن الإنسان مركب من صفات بهيمية 
وسبعية وشيطانية وربوبية» حتى يصدر من البهيمية الشهوة والشره 
والفجور» ومن السَبُعية الخضب والحسد والعداوة والبغضاءء ومن 
الشيطانية المكر والحيلة والخداع » ومن الربوبية الكبر والعز وحب المدح 
والاستيلاء. 

وأصول هذه الأخلاق هذه الأربع» قد عجنت في طينة الإنسان عجناً 
محکماً لا یکاد یتخلص منهاء وإنماينجو من ظلماتها بنور اللإيمان المستفاد 
من العقل والشرع . 

فأول ما يُخلى في الآدمي البهيمية فيغلب عليه الشرة والشهوة في 
الصبا. 

ثم يُخلق فيه السَّبْعية فيغلب عليه المعاداة والمنافسة . 
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ثم يُخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع ء إذ تدعوه السبعية 
والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب . 

ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوبية» وهو الكَبْرٌ والاستيلاء وطلب 
الل 

ثم بعد ذلك يخلق العقل الذي يظهر فيه نور الإأيمان وهو من حزب الله 
وجنود الملائكة . وتلك الصفات من جنود الشيطان. وجنود العقل يحمل 
عند الأربعين» ويبدو أصله عند البلوغ» وأما سائر جنود الشيطان يكون قد 
سبق إلى القلب قبل البلوغء واستولى عليه وألفته النفس» واسترسلت في 
الشهوات متابعة لهاء إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد بينهما في 
معركة القلب فإن ضعف جند العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعاج جنود 
الشيطان فتبقى جنود الشيطان مستقرة اخراً كما سبق إلى التزول أولاًء وقد 
سلم للشيطان مملكة القلب» وهذا القتال ضروري في فطرة الآدمي» إذ لا 
يتسع له خحلقة الولد لما لا يتسع له خلقة الأب وإنما حكى لك حال ادم 
صلوات اله عليه لتتنبّه به أن ذلك کان مکتوباً عليه » وهو مکتوب على جمیع 
أولاده في القضاء الأزلي الذي لا يقبل التبديلء فإذا لا يستغني أحد عن 
التوبة. 


[الإنسان لا يخلو عن ذنب] 

وأما وجوبها في كل حال» فلأن الإنسان لا يخلو في جميع أحواله عن 
ذنب في جوارحه أو في قلبه» ولا يخلو عن خلتق من الأخلاق الذميمة مما 
يجب تزكية القلب عنه» فإنه مَبْعدٌ عن الله والاشتغال بإماطته توبة» لأنه 
رجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب» فإن خلا عن جميع ذلك فلا يخلو 
عن غفلة عن الله » وذلك أيضاً طريق البعد. ويلزمه الرجوع عنه بالذكرء 
ولذلك قال الله تعالی : $ ودر ريك إدَا نیت [کهف : ]۲٤‏ وإِن کان 
حاضراً على الدوام» وأنى يتصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نازل عن 
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المقامات الرفيعة وراءه» وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه» ومهما ترقى منه 
استغفر عن مقامه الذي خلفهء لأنه تقصير بالإضافة إلى ما أدركه» وذلك لا 
نهاية له » فلذلك قال عليه السلام : «وإنه ليغا على قلبي حى أستخفر الله 
تعالى في اليوم والليلة سبعينَ مرَة' . كل ذلك كان توبة منهء إلا أن توبة 
العوام عن الذنوب الظاهرةء وتوبة الصالحين عن الأخلاق الذميمة 
الباطنةء وتوبة المتقين عن مواقع الريبة » وتوبة المحبين عن الغفلة المُنسية 
للذكر» وتوبة العارفين عن الوقوف على مقام يستصور أن يكون وراءه مقام . 
والمقامات في القرب من الله لا نهاية لهاء فتوبة العارف لا نهاية لها أيضاً . 


[قبولالتوبة] 

التوبة إذا اجتمعت شرائطهاء فهي مقبولة لا محالة ء ولا يخفى عليك 
5 ف ا 
القبول لتجلي أنوار المعرفة في القلب» O‏ 
التجلي كدورات الشهوة والرغبة فيهاء ويرتفع من كل ذنب ظلمة إليه» ومن 
كل حسنة نور إليه» فالحسنات تصقل النفس» ولذلك قال النبي ية : «أتبم 
السيئةً الحسنة تَمْحها»' . 

ونسبة التوبة إلى القلب نسبة الصابون إلى الثوب ولابدً أن يزول منه 
الوسخ إذااستعمل فيه على وجهه . ومن تاب فإنما يشك في قبول التوبة لأنه 
ليس يستيقن تمام شروطهاء كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول 
الإسهال بهء لأنه لا يدري وجود تمام الشرائط في أدويتهاء ولو تصور أن 
يعلم ذلك لتصور أن يعلم القبول في حق الشخص المعينء ولكن هذا 
الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة . 


(1) الحديث متفق عليه» قال في التعريفات : العْيْنْ: هو الصدآء فإن الصدا حجاب رقيق 
يزول بالتصفية ونور التجلي لبقاء الإأيمان معه. 

(۲) آلحرجه الترمذي بزيادة أوله وآخره وقال: حسن صحيح . وأخرجه البيهقي في الشعب 
وستده حسن . 
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[علاج التوبة] 

علاج التوبة حل عقدة الإصرارء فإنه لا مانع منها سوى الإصرار. ولا 
حامل عليه سوى الغفلة والشهوة . وذلك مرض في القلب» وعلاجه كعلاج 
أمراض البدن» لكن هذاالمرض أكبر من مرض الأبدان لثلاثة أسباب : 

أحدها: آنه من مرض لا یعرف صاحبه آنه مريض»› وهو كَبَرَص على 
Il Ea FEF AO‏ 
يصدقه . 

الثاني : أن عاقبة هذا المرض لم يشاهدها الإنسان ولم يجربهاء 
فلذلك تراه يتكل على عفر الله » ويجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد. 

الثالث: وهو الداء العضال فَقَذ فمَدَ الأطباء» فإن الطبيب هو العالم 
العامل» وقد مرض العلماء في هذه الأعصار مرضاً عسر عليهم علاج 
أنفسهم» لأن الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب ذلك على العلماء"» 
واضطروا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كيلا تنكشف فضيحتهم» 
فافتضحوا لما اصطلحوا! على الإقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب 
عليهاء فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواءء واشتغل الأطباء بفنون 
الإغواءء فليتهم إذا لم يُصلحوا لم يُفسدواء وليتهم سكتوا وما نطقواء بل 
صار كل واحد كأنه صخرة في فم الوادي» لا هي تشرب ولا تترك الماء 
لیشربه غیرها. 

وجملة القول: في علاجه أن تنظر في سبب الإصرارء وهو يرجع إلى 


أولها: أن العقاب الموعود ليس بنقد» والطبع يستهين بما لا يوجد 


: ولذلك قال الإمام الغزالي في الإحياء‎ )١( 
يسامعشر القراءِ ياملح البلذ مابصلخ الملح إذاالملح فسد‎ 
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ل 
محققاً في الحال. وعلاجه أن تتفكر لتعلم أن کل ما هو ات قريب» وأن 
البعيد ما ليس بآت» وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعلهء فما 
يدريه لعله في آخر آیامه» أو في آخر سنة من عمره» ثم یتفر أنه كيف يتعب 
في الأسفار فير كب الأخحطار خوفاً من الفقر في الاستقبال . 

الثانى : أن اللذات والشهرات أخذت بمخنقه فى الحال» فليس يقدر 
ع وی ا کی آل ر ی رات ان یا 
البارد يضره ويسوقه إلى الموت» وهو ألذ الأشياء عنده» كيف يتركه؛ 
فليعلم أن الله تعالى ورسوله ية أصدق من الطبيب النصراني» والخلود في 
النار أشد من الموت بالمرض» وليقرر على نفسه أنه إذا كان يشق عليه ترك 
اللذات أياماً قلائلء فكيف لا يشق عليه ملابسة النار والحرمان عن 
الفردوس ونعيمه أبد الدهر؟ . 

الثالث : أنه يسوّف بالتوبة يوماً فيوماًء وعلاجه أن يتفكر ويعلم أن بناء 
حطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه سبيل جهل» فمن أين يعلم أنه يبقى 
إلى أن يتوب» وإ أكثر صياح أهل النار من التسويف» لأنهم سفوا حتى 
فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت» كيف وإنما يسوّف لأنه يعجز عن قمع 
الشهوات في الحال» فإن كان ينتظر يوماً يسهل فيه قمع الشهوات› فهذايوم 
الم يخلتق أصلاً» بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرةعجز عنهالضعفه وقوة 
رسوخ الشجرة» فيؤخر إلى السنة القابلة وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم 
أرسوخاًء وقوته تزداد كل يوم قصوراً ونقصاناًء وذلك غاية الجهل . 

الرابع : أن يَمِدَ نفسه بالكرم والعفوء وذلك غاية الحمق [أوردها 
الشيطان فى معرض الدين] ٠"‏ قال النبى َة : «الكيّس من دان نفسه وعمل 
لها تخد الترت: والأجمق سن ابع فة عراها وتي على اله الى 


)1( في المخطوطة : أبرزه الشيطان في معرض الدين ؛ فال رسول الله , . .٤,‏ 
)1( رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك بلفظ : «العاجز». قال 
الترمذي : حديث حسن . 


الخامس: أن يكون _ والعياذ بالله - شاكاً في أمر الآخرة» وقد ذكرنا 
علاجه فى خاتمة الأخلاق الذميمة . 
[التوبة من الذنوب كلها واجبة] 
التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبةء وعن الكبائر أهم» والإصرار 


على الصغيرة أيضاً كبيرة» فلا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع رجوع 
واستخفار . 


وتواتر الصغاثر عظيم التأثير في تسويد القلب» وهو كتواتر قطرات 
الماء على الحجرء فإنه يحدث فيه حفرة لا محالةء مع لين الماء وصلابة 
النخحر: 

وتعظم الصغيرة بأسباب : 
بعضهم : الذنب الذي لا يغفر قول العبد : ليت كل شيء عملته مثل هذا . 

الثاني : السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة» حتى 
إن المذنب ليفخر فيقول: ما رأيتني كيف شتمته» وكيف مزقت عرضه» 
وكيف خحدعته في المعاملة؟ وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب . 

الثالث: أن يتهاون بستر الله عليه» ويظن أن ذلك لكرامته عند الله 
قراف الفرا 
الأسفل من النار . 

الرابع : أن يجاهر بالذنب ويظهره» أو يذكره بعد فعله» وفي الخبر: 
«كل الناس معافى إلا المجاهرين» . 

الخامس : أن تصدر الصغيرة عن عالم بقتدی به » فذلك عظیم › 


(۱) متفق عليه من حديث بي هريرة بلفظ «کل آمتي . ٠.‏ . 
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e‏ فطوبی لمن مات وماتت معه ذنوبه . «ومن سن سلَة سيه 
فعليه وزرٌها ووِررٌ من عمل بها إلى يوم القيامة“". وروي أن بعض علماء 
بني إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته» فأوحى الث إلى نبي زمانه أن ذنبك لو 
كان فيما بيني وبينك لغفرته لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي 


فأدخلتهم النار . 
وعلى الجملة» فلا باعث على التوبة إلا الخوف الصادر عن البصيرة 
ا و ر 


X# #  X#% 


0( هذا جزء من حدیث شریف رواه مسلم . 
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الأصل الثاني: في الخوف 


وقد جمع يته تعالی للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان» 
2 سے سے س سر ل 


وناهيك بذلك فضلا فقال تعالى : ل هذى وة U‏ س رهم درهبود 4 
[الأعراف : ٤١1]ء‏ وقال: ‏ لما می له من عبارو الملا 4 [فاطر : ۲۸] 
وقال الله تعالی : ری أَه عه رسوا لف لن شی ي ال ]: 

وقال ب : «رأسٌ الحكمة مخافة الله“ وقال عليه السلام: «من 
خاف اله تعالی خافه کل شيء» ومن خافَ غير الله تعالی خوفه اله من کل 
شيء٠"»‏ وقال عليه السلام : «قال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجمع 
على عبدي خوفين. ولا أجمم له أمنين» فإذا أمنني في الدنيا أخفتّه يوم 
القيامة » وإذاخافني في الدنيا أمَنته يوم القيامة»" . 


[حقيقة الخوف من اث تعالى] 

اعلم أن حقيقة الخوف هو : تألم القلب واحتراكًه بسبب توقع مكروه 
الشاك وفك بكرن ذلك الخر ی من ران رت وقد یکن 
الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي وجب الخوفَ لا محالة» وهذا 
أكمل وآتمء لأن مَّن عرف الله خافه بالضرورة» ولذلك قال الله تعالى : 
تما خی اله من عبارو ألعْلَّمّّاً € [فاطر : ۲۸]. وقد أوحى الله تعالى إلى 
داود عليه السلام : «حَفني كما تخاف السبع الصاري؛» . ولذلك قال النبئ بل : 
«أنا آخوفكم نه تعالى» . 


(1) رواه بو بكر بن لال في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب وضعفه . 

(۲) رواه آبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب بسند ضعيف جداً. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد. 

)٤(‏ آخرجه البخاري عن آنس بلفظ : «والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له» وللشيخين عن 
عائشة «والله إني لأعلمُهم بالل وأشدهم له خشية) . 
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واعلم أن الواقع في مخالب السبع إنما لا يخافه إذا لم يعرف السّبع ء 
فان من علم أن من صفة السبع أنه هلكه ولا يبالي» فإن تركه لم يكن لرقته 
عليه وشفقته» فإنه أحقر عنده من أن يشفق عليه فلا بد من أن يخاف» وله 
المثلٌ الأعلى وهو العزيز الحكيم . ولكن من عرف أنه لو أهلك الأولين 
ES E‏ ن نیٹ می اک سیا إت آراد 

بهلت آَلْسَيِيَ ایت ریہ AE‏ وی الاش ا لله 4 
e‏ 
ولم تأخذه رقة ولا شفقة» فإن ذلك محال عليه فلا بد وأن يُخاف . فمعرفة 
الجلال والعزة والاستغناءء يورث الهيبة بالضرورة. وهذا أكمل أنواع 
الخوف وأفضلها . 


[علاج الخوف وتحصيله] 

علاج الخوف وتحصيله على رتبتين : 

إحداهما: معرفة الله تعالى» فإنها توجب الخوف بالضرورة. فإن 
الواقع في مخالب السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبع ء 
ومن عرف جلال الله تعالى واستغناءه وأنه خلق الجنة وخلق لها أهلاأًء وخلق 
النار وخلق لها أهلاًء وأنه تمت كلمته بالسعادة والشقاوة فى حق كل أحد 
ا و و ا ی ا ا ا وا 
ارف وهو“ لا يدري ما الذي سبق به القضاء فى حقه» ا 
الذي يختم له به» واحتمل عنده أن يكون مقضياً له بشقاوة الأبدء فهذا ل 
يتصور أن لا يخاف . 

وأمامن عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخائفين» ومشاهدة 
أحوالهم أو سماع ذلك» فإن أخحوف خلق الله الأنبياءء والأولياءء والعلماءء 
وأهل البصيرة» وأعظم الخلق أمناً الغافلون الأغبياء» الذين لا يمتد نظرهم 


)0( أي العبد. 


لا إلى السابقةء ولا إلى الخاتمةء ولا إلى معرفة جلال الله تعالى» وهذا 
كما أن الصبي لا يخاف الحية ما لم ينظر إلى أبيه يخافها ويهرب منهاء 
وترتعد فرائصه إذا راهاء فينظر إليه فيقلدهء ويستشعر خوفه» وإن لم يعرف 
بالحقيقة صفة الحية . وقد قال ية : «ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط إلا 
وهو تعد فراتضه رقا من الان ول لا ير على إبليين ما طهر 
طفق جبرائیل ومیکائیل یبکیان» فأوحی الله سبحانه إلیهما : ما لکما تبکیان؟ 
قالا: يارب ما نأمن مكرك فقال الله تعالی : هکذا کونا لا تأمنا مکري « فلا 
امن مر آله إلا لموم السود [الأعراف : .]۹٩‏ 

وقيل : لما خلق الله تعالى النارء طارت أفئدة الملائكة عن أماكنها» 
فلما حلت بني آدم عادت وكان أزيز" قلب إبراهيم - عليه السلام - يسمع 
في الصلاة من مسيرة ميل . وبقي داود - عليه السلام - أربعين يوماً ساجدا 
لا یرفع رأسه حتی نبت الرعي“ من دموعه» وقال أبو بكر الصديق - رضي 
الله عنه - لطائر : «ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق». وقال أبو ذر- رضي الله 
عنه -: «وددت لو أنى شجرة تعضدء وقالت عائشة - رضى الل عنها-: 
دوددت لو آئى کف ا ا و دن ارال الخائفين في (كتاب 
N aN E SN A E E‏ 
والأولياء والعارفين» ليعلم أنه أحق بالخرف منهم» وإذا تأمل ذلك بالحقيقة 
غلبه خوفه . 


(1) فرق فرقآمن باب تعب خاف. وفرقاً: خائفاً. 

(Y(‏ روى أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن عباس قال : «إن جبريل عليه السلا يوم القيامة 
لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترتعد فرائصه فرق من عذاب الله وفي سنده راو 
مجهول . 

(۳) أزت القدر: اشتد غليانها. 

(4) الرعي بالكسر الكلا جمعه أرعاء . 

(۵) أي تقطع وعَضده قطعه. 


1 
3 


[الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة] 

الخرت سوط يرف العبة إلى الاد ولا شف أن فرط ت 
يورث القنوط» فذلك مذموم» بل إذاغلب ينبغي أن يمزج الرجاء به . نعم 
ينبغي أن يغلب الخوف الرجاءَ مادام العبد مقارناً للذنوب فأما المطيع 
المتجرد لله تعالى» فينبغى أن يعتدل خوفه ورجاؤه» مثل عمر - رضى الله 
ال لو دی اغ ال ج ا ا ر وا 
لرجوت أن أكون آنا ذلك الرجل» ولو نودي ليدخلن النار جميع الخلق إلا 
MIL I‏ 
وحسن الظن بالله تعالى ينبغي أن يغلبا عليه » قال َي : «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بره . 

e‏ فإن من لا يتعاهد الأرض ولا يبث البذرء ثم 
ينتظر الزرع» فهو ممن مخرور فليس براج ٠‏ إنما الراجي من تعهد الأرض 
وسقاها» وبث البذر وحصّل كل سبب يتعلتق باختياره» ثم بقي يرجو أن 
يدفع الله الصواعق والقواطع› وأن يمكله من الحصاد بعد الإنبات» و 
قال عر وجل : 3 إن اریت اموا وار ماروا دوا ن سی لَه GER‏ 
ررد حت اله واه فور ر42 [ البق ة: 1٨5۸‏ 

وبالجملة» فثمرة الرجاء الترغيب فى الطلب وثمرة الخوف الترغيب 
في الهرب» ومن رجا شيئاً طلبه» رن خافن شا هرت ف وأقل درجات 
الخوف ما يحمل على ترك الذنوب» وعلى الإعراض عن الدنياء وما لا 
يحمل على ذلك فهو حديث نفس . وخواطر لا وزن لهاء تشبه رفة النساءء 
ولا ثمرة لهاء بل الخوف إذا تم آثمر الزهد في الدنياء فلنذكر الزهد ومعناه. 


#*  %#»* * 


0 رواه مسلم عن جابر رضي الله نه 4 ورواه أحمده وآیو داود» وابن ماجه» وفي رواية : 
«يحسن الظن باه عر وجل . 


الأصل الثالث: في الزهد 


قال الله تعالی : « وا تمدن عیْتیک إل ما مستا بء أزوما مهم هة ليوو 
لدا لقنم فيه ورف ريك حر وابقی) [طله : ١۱۳]ء‏ وقال: ٭ من گات رید 
ریک الجر برد لم یی روہ وس کات رید حر اذیا یو مہا وَمَا لم فی 
َة من تَيب 4 [الشورى: .]۲١‏ وقال الله تعالى في حق قارو : 
$ مح ع رید ف وہ قل ایت بریڈو ت اليو الي بت لتا غر تا 
ووت قرو إل و عل عظبم 3 وا کال الت أوبو ايلم ون کواب 


f‏ او 


ق ا م ال : (A*_¥۹‏ . فين أن الزهد من 
ثمرات العلم . 

وقال عو : «من أصبح وهه الدنيا شتّت الله عليه مره وفرّف عليه 
ضعت » وجعل فقَرَهٌ بین عينيه» ولم ياه من الدنيا إلا ما كيب له» ومن أصبحَ 
وهه الآخرة» جممع الله له همه وحفظ عليه ضيعته» وجعل غناه في قليه› 
وأتته الدنيا وهي راغمةه'. 


رر ا 


ولما سثل ب عن قوله تعالى : من برأ آن ريم بشي صذدن 
للإسللم وسن رة أن يضم جل مدرم صقا €1 [الأنعام : »]٠٠١‏ وعن 
معنى الشرح» قال عليه السلام: إن النور إذا دخلّ القلبَ انشرحَ الصدر 
وانفسّح › قيل: وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار العْرُور 
والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموتِ قبل نزوله»". وقال عليه 
السلام : «استخيُوا من الله حى الحياء» قالوا: إنا نستحي . قال عليه السلام : 
«تبنون ما لا تسکنون»› وتجمعون ما لا تأکلون»"» وقال عليه السلام: «من 


(۱) رواه‌ ابن ماجه عن زید بن ثابت بسند جيد ورواه الترمذي بسند ضعیف من حديث آنس . 
ومعنى الضيعة : العيال أو ما يخشى عليه الضياع . 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي ٠‏ إتحاف: 1٤١/١١‏ . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي بإء۔ ناد ضعيف . 


۳ 


h/ 
زهد فى الدنيا أدخلّ الله الحكمة قلبه وانطلق بها لسائه» وعرَفه‎ 
ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام»*"'ء وقال عليه السلام: «لا‎ 
يستكمل العبذ حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يُعرَّف أحبًَ إليه من أن‎ 
: بُعرف› وحتى يكون قلة الشيء آحب إليه من كثرته»" . وقال عليه السلام‎ 
إدا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصّره بعيوب‎ 
نفسه»" . وقال عليه الصلاة والسلام: ا‎ 
وازهد فيما في أيدي الناس يحبّك الاس“ . وقال عليه السلام : «من أراد‎ 
N أن يته ټی الله علماً بغير تعلم وهدی بغر هدایة»‎ 
[حقيقة الزهد في الدنيا]‎ 

للزهد فى الدنيا حقيقة› وأصل» وتمرة. 

آما حقيقته فهو : عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعاً مع 
القدرةعليها. 

وأصله : العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر. 
ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى» وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة 
خزفة إلى جوهرة. 

وثمرته: القناعة من الدنيا بقدر الضرورة» وهو قَذرٌ زاد الراكبء 
فالأصل نور المعرفة» فيثمر حال الإنزواء» ويظهر على الجوارح بالكف إلا 
عن قدر الضرورة في زاد الطريق . والضروري من زاد الطريق»› مسکن› 
وملبس» ومطعم» وأثاث. 


(۱) روا ابن آبي الدنيا من حدیث صفوان مرسلاً. ورواه ابن عدي وقال : حدیث منکر . 

(۲) رواه الديلمي في مسند الفردوس . وهو حديث معضل . 

() رواه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم (قال الإمام النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه 
وغیره بأسانید حسنة). 

)٥(‏ قال العراقي : لم أجد له أصلاً. قال الزبيدي: بل له أصل رواه أبو تُعيم في الحلية من 
حديث علي رضي اله عنه قال : قال رسول الله ب : من زهد في الدنیا علمه الله تعالی بلا 
تعلم» وهداه بلاهداية» وجعله بصيراً. ٠.‏ إتحاف السادة المتقين : 15٤6/١١‏ . 


€ 


أما المطعم : فله طول وعرض» وأما طولهء فبالإضافة إلى الزمان»ء 
وأقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحالء فإذا دفعه غدوة لم 
يدخر شيئاً لعشائه » وأوسطه أن يدخر لشهر إلى أربعين يوماً فقط » وأدناهء أن 
يدخر لسنة» فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبراب الزهد إلا أن لا يكون له 
كسب ولا يأخذ من الأيدي. كداود الطائيء فإنه ملك عشرين دينارا 
فأمسكها وقنع بها عشرين سنةء فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الخرة 
إلا عند من شرط التو كل فى الزهد» وأما عرضه فأقله نصف رطل» وأوسطه 
ول اعا را عة حط ره ال ههو ا اتعي ا فة ا 
يقوت ولو النخالةء وأوسطه خبز الشعير» وأعلاه خبز البر غير منخول» فإن 
نخل فهو تنعم لا زهد. فأما الإدام فأقله الخل والبقل والملح» وأوسطه 
الأدهان. وأعلاه اللحم . وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين » فإذا دام لم يكن 
صاحبه زاهداً. قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كان يأتي أربعون ليلة» وما 
يوقد في بیت رسول الله به مصباح ولا نار“ وقیل ما شبع رسول الله کا 
منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر" . 

وأما الملبس فأقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد» وأعلاه قميص 
وسراويل ومنديل من الجنس الخشن» ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد 
غيره» فإن كان صاحب القميصين لم يكن زاهداً. قال أبو ذر: أخرجت 
عائشة - رضي الله عنها - كساء ملبداً وإزاراًغليظاًء فقالت : «قبض رسول الله 
ية في هذين»““ وصلى رسول الله ية في خحميصة* لها عَلّم» فلما سلم 
قال : «شغلني النظر إلى هذه» اذهبو! بها إلى بي جهم . . ٠.‏ الحديث؟ . 


(1) المد: عتدالحنفية ٠۳١‏ ,١ل.‏ وعندالثلالة= 1۸۷ ٠,‏ ل. 
(۲) رواه‌ابن ماجه عن عائشة. 
(۳( رواه مسلم . والحديث المتفق عليه : ١ما‏ شبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلالة ليال تياعا 
حتی قبض» . 
)٤(‏ متفق عليه. 
)٥(‏ الخميصة هي ثوب من خز أو صوف معلم . 
(71) متفق عليه . 
Y0‏ 


وکان شراك نعله قد آخلق فأبدل بسیر جدید» فلما سلم عن صلاتهء 
قال «أعيدوا الشراك الخُلق» فإني نظرت إليه في الصلاة»'“. وكان عليه 
السلام قد احتذى نعلين جديدين» فأعجبه حسنهما فخرّ ساجداًء فقال عليه 
السلام: «أعجبني حسنهماء فتواضعت لربي خشية أن يمقتني» ثم خرج 
بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآه»" . 

وقد عد على قميص عمر- رضي الله عنه -اثنتا عشرة رقعة بعضها من 
أدم . واشترى علي - رضوان الله عليه - في خلافته ثوباً بثلاثة دراهم» وقطع 
كميه من الرسخينء وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه» وقال بعضهم : 
قومت ثوب سفیان ونعله بدرهم ودانقین . وقال علي - رضوان الله عليه -: 
إن الله عر وجل آخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس» 
ليقتدي بهم الغتي ولا يزري بالفقير فقره . 

وأما المسكن فأدناه أن تقنع بزاوية في مسجد أو رباط . كأهل الصفة 
وأعلاه أن يطلب لنفسه موضعاً خاصاًء وهى حجرة» إما بشراء أو إجارةء 
O ES‏ 
بتجصيصه» وفي الأثر أن من يرفع بناءه فوق ستة أذرع ناداه مناد إلى أين 
ياأفسق الفاسقين» ومات رسول الله َة ولم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة 
على قصبة" . وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: مر بنا رسول الله 
ونحن نعالج حصا فقال : «إن الأمر أعجل من ذلك واتخذ نوح 
عليه السلام - بيت من حص » فقيل له : لو شعت لاتخذته من الطين› فقال : 
هذا کثیر لمن یموت» وقال ب : «من بنی فوق ما یکفیه کلف آن یحمله یوم 


. أخرجه ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حقيق عن عائشة بإسناد ضعيف . 

(۳) رواه ابن حبان في الثقات . 

(6) الخص بالضم البيت من القصب. والحديث رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي 


وصححه. 


القيامة»'ء وقال عليه السلام : «كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما 
O,‏ 
کن من حر وبرد 
SS‏ 
فرمى المشط› ورأی آخر یشرب بيده و أن يستعمل 
الجنس الخشن واحدا في كل عرض» ويجتهد ي 
ابن سعيد - وهو أمير حمص e‏ 
2 وأقتل بها حية إن لقيتهاء ومعي جرابي أحمل فيها طعامي ومعي 
نی او ل رای وري وی وی ال ته کرای 
ووضوئي» فما كان بعد هذامن الدنيا فهو تبع لمامعي . فقال: صدقت . 
وقال الحسن : أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبهء وما 
وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوباً وكان فراش رسول الله ية الذي ينام 
عليه وسادة من أدم حشرها ليف» وعيا MORES‏ . فهذه سيرة الزهاد فى 
الدنياء E‏ 
یکول قربه م منهم أكثر من قربه من المتنعمين في الدنيا . 


[الزهد على درجات] 
الزهد على درجات : 
إحداها: أن يزهد ونقسه مائلة إلى الدنيا ولكن يجاهدهاء وهذا 
متزهد» ولیس بزاهد» ولكن بداية الزّهدالتزهد. 


)1( رواه الطبراني عن ابن مسعود بإسناد فيه لين وانقطاع . 

(۲) آکن: سر وحمی -والحدیث رواه ہو داود بإسناد جید . 

(۳) كما ورد في الآثار. رواه الترمذي في الشمائل من حديث حفصة رضي الله عنها ومن 
حديث عائشة بسند صحيح . 


ab 

الثانية : أن تنفر نفسه عن الدنيا ولا تميل إليهاء لعلمه أن الجمم بينها 
وبين نعيم الاخرة غير ممكن؛ فتسمح نفسه بتر کهاء کما تسمح نفس من 
يذل درهمآليشتري جوهرة» وإن كان الدرهم محبوباًعنده» وهذازهد. 

الثالثة : آن لا تميل نفسه إلى الدنيا ولا تنفر عنهاء بل يكون وجودها 
وعدمها عنده بمثابة وأاحدة» ويكون المال عنده كالماءء وخزانة الله تعالى 
كالبحرء فلا يلتفت قلبه إليه رغبة ونفوراً. وهذا هو الأكملء لأن الذي 
يبخض شيا فهو مشغول به كالذي يحبه» ولذلك ذم الدنيا قوم عند رابعة 
العدويةء فقالت: الولا قدرها في قلوبكم ما ذممتموها». وحمل على 
عائشة - رضي الله عنها ‏ مئة ألف درهم فلم تنفر عنهاء ولكن فرقتها في 
یومهاء فقالت خادمتها: لو اشتريت بدرهم لحماً تفطرين عليه فقالت : لر 
ذكرتني لفعلت› فهذا هو الغنى› وهو أكمل من الزهده ولكنه مظن غرور 
الحمقى إذ كل مخرور يستشعر فى نفسه أن لا علاقة لقلبه فى الدنياء وعلامة 
ذلك أن لا يدرك الفرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال غيره» فمادام 
يدرك التفرقة فهو مشغول به . 


[كمال الزهد] 

كمال الزهد. هو الزهد في الزهد. بأن لا يعتد به ولا يراه منصباًء فإن 
من ترك الدنيا وظن أنه ترك شيئ فقد عم الدنياء إذ الدنيا عند ذوي البصائر 
لا شيء٠‏ وصاحبها كمن منعه عن دار الملك كلب على بابهء فألقى إليه لقمة 
خبز وشغله بهاء ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك» فإن الشيطان 
كلب على باب الله تعالى» والدنيا كلها آقل من لقمة بالإضافة إلى الملك» إذ 
اللقمة لها نسبة إلى الملك. إذ يغنى بآمثالهاء والآخرة لا يتصور أن تغنى 
بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية لها" . 


(1) انظر المثال موضحاً ومفصلاً في كتاب الإحیاء: ۳۲۸/٤‏ ط. دار قتيبة. وفي كتاب 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : ١‏ 1 ط . دار الكتب العلمية . 


۰A 


[الزهد باعتبار الباعث عليه على درجات] 
الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات : 
إحداها: أن يكون باعثه الخوف من النار . وهذازهدالخائفين . 
الثانية : وهي أعلى منه أن يكون باعثه الرغبة في نعيم الآخرة» وهذا 
زهد الراجين . والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف» لأن الرجاء 
الثالثة : وهي أعلاهاء أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى 


العارفين › وهو الزهد المحقق› وما قبله معاملة» إذ ينزل صاحبها عن شيء 
عاجلاً ليعتاض عنه أضعافه اجلاً. 


[الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات] 
الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات› و کماله : الزهد في كل ما 
سوى الله تعالى في الدنيا والآخرةء ودونه: الزهد في الدنيا خاصة دون 
الآخرة. ثم یدخل فيه کل ما فيه حظ وتمتع في الدنیا» من مال وجاه وتنعم . 
ودون ذلك آن يزهد في المال دون الجاه» أو في بعض الأشياء دون البعض . 
وذلك ضعيف » لأن الجاء ألذ وأشهى من المال» فالزهد فيه أهم . 


[الزهد ان تنزوي عن الدنيا طوعاً] 
الزهد: أن تنزوي عن الدنيا طوعاً مع القدرة عليهاء أما إن انزوت 
الدتيا عنك وأنت راغب فيهاء فذلك فقر وليس بزهد. ولكن للفقير أيضاً 
فضل على الغني» لأنه مع عن التمتع بالدنيا قهرآء وهذا هو أفضل ممن مُكّن 
من الدنياء والتمتع بها حتى ألفها واطمأن إليهاء ولم يتجاف قلبه عنهاء 
فيعظم الألم والحسرة عند الموت» وتكون الدنيا كأنها جنة الغني» وتكون 
كأنها سجن الفقير» إذ يشتهي الخلاص من آلامهاء والفقر من أسباب 


۲۹ 


ا و اھ کال خی غد عن الا ر ب کا 
يحمي أحدكم مريضّه عن الطعام والشراب»"ء وقال عليه السلام : «يدخل 
فقراء آمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمئة عام" وقال عليه السلام : «خير 
هذه الأمة فقراؤهاء" وقال عليه السلام : إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً 
بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنبٌ عجّلت عقوبته»*. 
وقال موسى - عليه السلام -: يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم 
لأجلك؟ فقال : كل فقير . 

واعلم أن الفقير إن كان قانعاً بما أعطي » غير الشديد الحرص على 
الطلب » فدرجته قريب من درجة الزاهد. قال ية : «طوبى لمن هدي للإسلام 
وكان عيشة كفافاً وقنع به . وقال بل : «الفقراء الصَبْر هم جلساء اله 
تبارك وتعالی»") وقال عليه السلام: «أحب العباد إلى اله الفقير 
القانم»". وأوحى الله تعالى إلى إسماعيل - صلوات الله عليه وسلامه - 
أطلبني عند المنكسرة قلوبهم . قال : ومن هم؟ قال : الفقراء الصادقرن . 

وعلى الجملةء إنما يعظم ثواب الفقير عند القناعة والصبر» والرضى 
والصبر على الفقر مبدآالزهد» ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر فلنذكره. 


۷( آخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. 

(۲) أخرجه الترمذي وان ماجه. 

(۳) قال العراقي : لم أجد له أصلاً وسكت الزبيدي . 

)٤(‏ أخرجه أبو منصور الديلمي من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه ورواه آبو 
نعيم من قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف . 

(0) رواه مسلم والترمذي وصححه والنسائي بلفظ : «قد أفلح من أسلم؟ . 

(7) رواء أبو بكر بن لال وابن عدي وابن حبان في الضعفاء وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات . 

(۷) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ وعند ابن ماجه : «إن الله يحب الفقير المتعففا . 


1۹ 


الأصل الرابع: في الصبر 


قال الله تعالی : < واضیرداً إن َه َم ارب € [الأنفال : »]٤١‏ 
وجممع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم» فقال عز من قائل  :‏ أولَيکَ 
لصوت يِن رهم وة وأوكهاك هم المهكثوة € [البقرة: ۷١٠]ء‏ 
وقال تعالی : « وجي الي َا جر بلس ا ڪا تکارت 4 
[النحلى : ١۹]ء‏ وقال تعالى: متا مهم أيه a‏ 
ر EET‏ 
صبوا € [السجدة: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ‏ إا بوق ألصَروً جرم بير 
ساب € [الزمر : [٠١‏ وذكر الله سبحانه في القرآن الصبر في نيف وسبعين 
وا 

وقال ية : «الصبر نصف اللإيمان»'» وقال عليه السلام : «من أقل 
ما أوتيتم » اليقين وعزيمة الصبر» ومن أعطي حظه منهما لم يبال بما فاته من 
قيام الليل وصيام النهار»"“ وقال عليه السلام : «الصبر كنز من كنوز الجنة 
وسئل النبي - عليه السلام - مرة عن الإيمان فقال : «هو الصبر““. وقال 
عيسى _ عليه السلام -: «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما 
تکرهون» . 


)١(‏ آخرجه أبو نعيم والخطيب بسند حسن . قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) قال العراقي : لم أجده» ووافقه الزبيدي. 

(۳) قال العراقي: غريب لم أجده وقال الزبيدي: يحتمل أن يكون (من كنوز الخير) وقد 
روي من قول الحسن البصري إتحاف: ۹/۱١‏ . 

. أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء‎ )٤( 
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[حقيقة الصبر] 

حقيقة الصبر : ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى» وهو من 
خاصية الآدمي الذي هو كالمركب من شعب ملكية وبهيمية » لأن البهيمية لم 
يساط عليها إلا دواعي الشهوة» والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة بل جُردوا 
للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية ء والابتهاج بدرجة القرب منهاء 
فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فليس فيهم داعية الشهوة» فلم يتصور 
الصبر لمَلَلْ ولا بهيمة» بل الإنسان سَُلْط عليه جندان يتطار دان» أحدهمامن 
حزب الله وملائكتهء وهو العقل وبواعثه؛ والثانى من جنو د الشيطان» وهى 
الشهوات ودواعيها. ٠‏ 1 

وبعد البلوغ تظهر بواعث الدين والعقل إذ يحمل على النظر إلى 
العواقب. وتبتدي بقتال جند الشيطانء فإن ثبت باعث الدين في مقابلة 
باعث الهوى حتى غلبه » فقد حصل مقام الصبر» إذ لا بخصور الصبر إلا عند 
تعارض الباعثين على التناقض » وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع » إذ 
وعو الا ا ر ی و و ق 
یعزم علیه» ومن غلب عقله شهوته صبر على مرارته لينال الشفاء . 

وشطر الإيمان إنما يتم بالصبرء ولذلك قال النبي - عليه السلام - 
«الصبر نصف الإيمان»' . لأن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال 
جميعاً» وسائر الأعمال في طرفي الكف والإقدام» والتزكية والتحلية لا يتم 
إلا بالصبرء لأن جملة أعمال الإيمان على خلاف باعث الشهوة» فلا يتم إلا 
بثبات باعث الدين في مقابلته . ولذلك قال _ عليه السلام -: «الصوم نصف 
الصبر“" لأن الصبر تارة فى مقابلة داعى الشهوةء وتارة فى مقابلة داعى 
الغضب» والصوم هو كس لداعية الشهوة. [ ۰ 


)( اخحرجه ابن ماجه والترمذي وحسهه . 


1۲ 


[درجات الصبر] 
الصبر له ثلاث در جات بحسب ضعفه وقوته : 


الدرجة العليا: أن تقمع داعية الهوى بالكلية» حتى لا يبقى لها قوة 
للمنازعةء ويتوضل إليها بدوام الصبر وطول المجاهدة» وذلك من الذين 
قيل لهم  :‏ إن ألذِين قالوأ را هه م أسََمَّمُوا 4 [الأحقاف : ١١]ء‏ وإياهم 
ينادي المنادي: يابا الف المطمينّة 3 أرجى إل ريك راصي ميه 4 
[الفجر : ۲۸-۲۷]. 

الدرجة السقلى' : أن تقوى داعية الهوى وتسقط منازعة باعث 

ار کے ا ل ےی ا EE ê‏ 2 

فیھم : ٭ وکن ی امول می امان جَهَدَمّ بے أل ولاس أَحیبت 4 
[السجدة: »]١۳‏ وعلامته شیئان : 

أحدهما: أن يقول : آنا أشتاق إلى التوبة ولكن تعذرت علي » فلست 
أطمع فيهاء فهذا هو القانط وهو الهالك . 


الثاني : أن لا يبقى فيه شوق إلى التوبة » ولكن يقول : الله كريم رحيم؛ 
وهو معن عن توبتي» فلا تضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني»› 
وهذاالمسكين› قد صار عقله سیر شهوته› ولا يستعمله إلا في استنباط 
حيل قضاء الشهرة› فصار عقله كالمسلم الأسير بين الكفار› پستسخر ونه 
في رعاية الخنازير»› وحفظ الخمور»› وحملها على العثق والظهر إلى 
بيوتهم› فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى 
أخحس أعدائه حتى استرقه واستسخره» ففي مثل هذه الحالة كيف يكون قدوم 
هذاالغافل المُنهمك على الله تعالى . نعوذ بالله منه . 


. في المخطوطة ؛ الدرجة الوسطى : وردت وما يتبعها قبل الدرجة السفلى‎ )١( 
. في المخطوطة : أن يعجز عن دفع داعية الهوى‎ )۲( 
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الدرجة الوسطى”"': أن لا يفتر على المحاربةء ولكن يكون الحرب 
بيلهما سجالاًء تارة له اليدء وتارة عليه اليده وهذا من المجاهدين الذين 
رم کا و رر ت سس کر رر ۳ 
خاطوا عملا صلكًا وََاحَرَ سينا [التوبة : ١٠١٠]ء‏ وعلامة هذا أن يترك من 
الشهوات ما هو أضعف» ويعجز عما هو أغلب» وربما يغلبها في بعض 
الأوقات دون بعض»› وهو في جميع الأحوال متحسر على عجزه» ومستمر 
E E‏ 
بتو عقا شهوته وقد ید بالعتل» OS a‏ 


کے 


نشم ا لدم بل هم َل سبياا4 [الفرقان : [é4‏ 
[الحاجة إلى الصبر عامة] 

اعلم أن الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال لأن جميع ما 
يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين : 

فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه . فإن وافق هواه كالصحة والسلامة 
والثروة والجاه وكثرة العشيرة» فما أحوجه إلى الصبر معهاء فإن لم يضبط 
نفسه طغى واسترسل في التنعم واتباع الهرى› ونسي المبتدى والمنتهى . 

ولذلك قالت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -: بلينا بفتنة 
الضرّاء فصبرتاء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. ولذلك قيل: «يصبر على 
البلاء كل مؤمن» ولا يصبر على العافية إلا صدّيق» ومعنى الصبر فيهاء أ 
يركن إليهاء ويعلم أن كل ذلك وديعة عنده» ويسترجع على القرب› وأن لا 
ينهمك في الغفلة والتنعحم ٠‏ ويژدي حى شكر النعمة . وذلك ممايطول شرحه. 

النوع الثاني : ما يخالف الهوى» وذلك أربعة أقسام : 


۱ (1) في المخطوطة قدم الدرجة الوسطى على الدرجة السفلى وهو الصحيح الذي يقتضيه 
التدرج في ذكر الدرجات . 
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القسم الأول الطاعات: والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل 
كالصلاة› وعن بعضها بالبخل كالركاةء وعن بعضها بهما جميعاً كالحج 
والجهاد. والصبر على الطاعة من الشدائد. ويحتاج المطيع إلى الصبر في 
ثلاثة أحوال : 

أحدهاء أول العبادة بتصحيح الإإخلاص.› والصبر عن شوائب الرياء 
ومكائد الشيطان» ومكائدالنفس وغرورها. 

الثانية : حالة العمل كيلا يتكاسل عن تحقيق أدائه بفروضه وسننه» 
وذلك على شرط الدب مع حضور القلب ونفي الوسواس . 

الثالثة : بعدالفراغء وهو أن يصبر عن ذكره وإفشائه للتظاهر به رياء 

القسم الثاني المعاصي: وقد قال ييّ: «المجاهد من جاهد 
هوا" والمهاجر من هجر السوء»“ والصبر عن المعاصى أشد» لأسيما 
عن معصية صارت عادة مألوفةء إذ يتظاهر فيه على بواعث الدين جندان: 
جند الهوى. وجند العادةء فإن انضم إلى ذلك سهولة فعلهء وخفة المؤنة 
یه › لم يصبر عنها إلا الصديق . وذلك كمعاصي اللسان» فإنها هينة سهلة› 
وذلك كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس . ويحتاج في دفع ذلك 
إلى أشد أنواع الصبر . 

القسم الثالث: ما لا يرتبط باختيار العبده ولکن له اختیار فی دفعه 
وتداركه» كالأذى الذي يناله من غيره بيد أو لسانء فالصبر على ذلك بترك 
المكافأة تارة يجب وتارة يستحب . قال بعض الصحابة : ما كنا نعد إيمان 
الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذىء قال الله عر وجل : * ولرک عل ما 


(1) رراء الحاكم من حديث فضالة بلفظ : «نفسها بدل «هواه٠»‏ وصححه. ورواه أحمد 
والترمذي وابن حبان والطبراني والقضاعي والنسائي . 
(۲) روی الشطر الثانی ابن ماجه بإسناد جد الإحیاء : +٠١۴ /٤‏ وإتحاف: ٤۱۳/۷‏ . 
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- 


ا ر | ر Od‏ 2 ن رم 
يموتا وع آل لول مولو ) [إبراهيم : .]١١‏ وقال الله تعالى : 3 وَدَعَ 
آذنهم وول على أله € [الأحزاب : .]٤۸‏ وقال تعالى : # ولقد نع أنك 


یی صذرك یما يوون © سح جمد ريك وکن من ألسجديَ 4 [الحجر : 
.[AA-۹¥‏ 

القسم الرابع : ما لا يدخل أوله وآخره تحت الاختيار» كالمصائب 
بموت الأعرّة. وهلاك الأموالء والمرض وذهاب بعض الأعضاءء وسائر 
أنواع البلاءء والصبر عليه من أعلى المقامات . 

قال ابن عباس - رضى الله عنه -الصبر فى القرآن على ثلاث مقامات : 
صبر على أداء الفرائض › و لاثمئة درجةء eB‏ تعالی» 
وله ستمئة درجة» وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولىء وله تسعمنة 
درجة . وقال بطل : قال الله تعالى : «إذا يليت عَبْدي ببلاءِ فصَبّر ولم بَشتك 
إلى عرّاده أبدلته لحماً خير أ من لحمه» ودماً خيراً من دمه فإن أبر أنه را 
ولا ذنبً له وإن توفيته فإلى رحمتي»""'. وقال النبي - عليه السلام -: قال 
الله تعالى : إذا وجهث إلى عبلٍِ من عبيدي مصيبة في بده أو في ماله أو ولدِهء 
E‏ 
اوا ل وقال عليه السلام : «انتظار الفرج بالصبر عبادة؛" . 
وقال عليه السلام : «من إجلال الله تعالى ومعرفة حقّه أن لا تشكو وجعَلّء 
ولا تذکر مصیڭ »0 . 


فقد عرفت أنك لات تستغنو عن الصبر في جميع أحوالك» وبه یظهر أنه 
شطر الإيمان» وشطره الآخر فيمايتعلق بالأعمال وهو الشكر . فقد قال اة : 


۱ ت 
)0( أخرجه مالك في الموطأ ورواء البيهقي موقوفاً على أبي هريرةء قال الزبيدي: ورواه 
الحاكم مرفوعاًء والطبراني وابن عساكر» إتحاف : ٥0/١١‏ . 
)۲( رواه ابن عدي بسند ضعيف . ورواه الحكيم والترمذي والديلمي» إتحاف: ٥۲/١١‏ . 
(۳) أخرجه القضاعي وابن آبي الدنيا باسانيد ضعيفة . 
)٤(‏ روا ابن آبي الدنيا عن سفيان عن بعض الفقهاء . 


1٦ 


ااا فان :ا ص ولت ق واوا عالطا 
الأعمال والتعبير بالايمان عنها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وآبو منصرر الديلمي من رواية يزيد الرقاشي وهو 


2 5 


1¥ 


بج ایا ر ج 


الأصل الخامس: في الشكر 


وقد قال الله تعالى : وقلیل من بای اکر 1سا 1۴ وئال: 
ون کڪ لار € رام ۷ا وال ورا ل و 
َون [البقرة: ]٠١١‏ وقال : یری أ گرب [آل عبران: 
٤‏ وقال: ٭ ا قل أ دایم إن كرش امن 4[ النساء: 
4¥[ 

وقال النبي َة : «اللطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر عند الله»" 
وكان رسول الله ية يبكي في تهجده» فقالت عائشة - رضي الله عنها ۔ وما 
يبكيك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال _ عليه السلام : 
«أفلا أكون عبداً شكورا؟؛"“ وقال: «ينادى يوم القيامة لبقم الحَمّادون» 
فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة٤ء‏ فقيل : ومن الحمّادون؟ 
قال: «الذين يشكرون الله على كل حال»" وقال: «الحمد رداء 
الرحمن .0 


[الشكر من المقامات العالية] 


اعلم أن الشكر من المقامات العالية» وهو أعلى من الصبر والخوف 
والزهد وجميع المقامات التي سبق ذكرهاء لأنها ليست مقصودة في 


)1( رواه الترمذي وحسنه» وابن مأاجه . 

)( رواء مسلم عن عائشة مختصراً ورواه البخاري من رواية المغيرة. 

)۳( أخرجه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعَب» وفيه قيس ب بن الربيع ضعقَه الجمهور . 

)٤(‏ في الصحيح عن أبي هريرة «الكبرياء رداؤه»ء إتحاف : /١١‏ ٤۹ء‏ وعن اللفظ الذي أورده 
الإمام قال العراقي : لم أجد له أصلاً. 


أنفسهاء وإنما تراد لغيرهاء فالصبر يراد منه قهر الهرىء والخوف سوط 
يسوق الخائف إلى المقامات المقصودة المحمودة» والزهد هرب من 
العلائق الشاغلة عن الله تعالى» وأما الشكر فمقصود في نفسه ولذلك لا 
ينقطع في الجنةء وليس فيها توبة ولا حوف ولا صبر ولا زهد. والشكر دائم 
فى الجنةء ولذلك قال الله تعالى: « واخ دَعودهة آن اسن يه رب 
SN BR GONE a ESA‏ 
ينتظم من علم» وحال» وعمل . 

أما العلم : [فهو الأصل فيثمر الحال والحال يثمر العمل فهذه ثلاثة 
أركانء الركن الأول "]: العلم بالنعمة والمنعمء لأن النَعَم كلها من الله 
تعالى» وهو المنفرد بجميعها. والوسائط كلهم مسخرون مقهورون» وهذه 
المعرفة وراء التقديس والتوحيدء فإنهما داخلان فيه» بل الرتبة الأولى في 
ارف الا ياق ادي ت اعرف ةا دة عرفت انالا قاس 
إلا واحد فهو التوحيد» ثم إذاعلمت أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك 
الراحد» والكل نعمة منه حاصة» فهو الحمد وإلى هذا الترتيب الإشارة بقوله 
ية : «من قال سبحان الله » فله عشر حسنات ومن قال لا إلله إلا الله فله 
عشرون حسنةء» ومن قال الحمد لله فله ثلاڻون حسنة»". وهذا لأن 
التقديس والتوحيد داخلان في الحمد وزيادة» وهذه الدرجات بإزاء هذه 
المقارف. 


وأما حركة اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجديدها 
للاعتقاد في القلب» فإن الفم آلة لإزالة الخفلة لينمحي آثرها. 


. إضافة من المخطوطة من قوله : فهو الأصل‎ )١( 

(۲) فال الهيشمي في مجمم الزوائد: روى أحمد والبزار فمن قال: سبحان الله كتبت له 
عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال : الحمد نله فمثل ذلك» ومن قال: لا 
إلله إلا الله فمثل ذلك ومن قال: الله أكبر من قبل نفسه كتب له ثلاثون حسنة وحطت عنه 
ثلائرن سيئة؛ ورجالهما رجال الصحيح . 


1۱4 
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ا 
8 واعلم أنك إذا اعتقدت آن لغير الله دخلا في النعمة الواصلة إليك لم 
يصح حمدك» ولم تتم معرفتك وشكرك» وكنت كمن يخلع عليه الملك» 
وهو يرى أن لعناية الوزير دخلا فى خلعة الملك أو فى إيصاله إليهء أو فى 
مرها وكل ولك إعراك في اة وترزع فرك اة جلها 
نعم» لو رأيت الخلعة الواصلة إليك بتوقيع الملك بقلمهء فذلك لا ينقص 
من شكرك . لأنك تعلم أن القلم مسخر لهء لا دخل له في النعمة بنفسه» 
ولذلك لا يلتفت قلبك إلى الفرح بالقلم والشكر له . ولذلك قد لا يلتفت إلى 
الخازن والوكيل إذ يعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الأمر» مسخران لا 
مدخل لهمابأنفسهمافي النعمة. 

فكذلك من انفتحت بصيرته عَلم أن الشمسَ والقمر والنجوم والأرض 
مسخرات بأمر الله تعالى» كالقلم والكاغد"' والحبر في التوقيع» وأن قلوب 
الخلق خزائن الله تعالىء ومفاتيحها بيد الله عر وجل » فيفتحها بأن يسلط 
علیها دواعی خرّانه حتى يعتقد أن خيرَها فى البذل مثلاء وعند ذلك لا 
يستطيع ترك البذل» فيكون مضطراً إلى الاختبار لما سلط عليه من دواعي 
الاختيار» فإنه لا يعطيك أحد شيعا إلا لخغرض نفسه ليستفيد به في الآ جل 
ثواباًء أو في العاجل ثناءَ وذكرآًء أو غير ذلك. وما لم يعلم أن منفعته في 
منفعتك» فلا يعطيك› فا لشن عو ا علمكت: اد سى له إن 
المنعم عليك من سخْره بتسليط هذه الدواعي عليه » وقرر في نفسه أن غر ضه 
منوط بالأداء والإنعام . فإن عرفت الأمور كذلك» كنت موحدا وصور منك 
الشكرء بل هذه المعرفة هي عين الشكر» قال موسى - عليه السلام - في 
مناجاته : إللهي خلقت آدم بيدك» وفعلت وفعلت» فكيف شكرَكً؟ قال: 
علم أن ذلك مني فكان معرفة ذلك شكراً. 

الركن الثاني : الحال المُستَمَدّة من المعرفة» وهي الفرح بالمنعم مع 
هيئة الخضوع والإجلال. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرساً فيتصور أن 
يفرح به من ثلاثة أوجه : 


(01 الكاغد: الورق وهي فارسية معربة . 


۰ 


أحدها من حيث إنه ينتفع بالفرس» أو من حيث يستدل به على عناية 
الملك بشأنه» وأنه سينعم عليه بما هو أعظم منهء أو من حيث إن الفرس 
يكون مركباً له حتى يسافر إلى حضرة الملك ويخدمه. والأول ليس من 
الشكر في شيء. فإنه فرح بالنعمة لا بالمُنعم . 

والثانى ٠»‏ داخحل فى الشكر شيئاًء لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث. 
فیا ای اکن اھ اع اھ ای ن س ل ا س 
حيث هي نعمة ٠‏ بل بها من حيث إنها وسيلة إليه » إذ بنعمته تتم الصالحات . 

وعلامة هذا أن لا يفرح بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى » بل يتم بها 
ویفرح بما زوی""' الله تعالی عنه من شغل الدنيا وفضولهاء وهذا أكمل 
الشكر . فمن لم يستطع فعليه بالثاني . وأماالأول» فقرح بالنعمة لا بالمنعم» 
ولين ذلك من الشکر فی شى:: 

الركن الثالث: العمل» وذلك بأن يستعمل نعمه في محابّه لا في 
معاصيه » وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع خلقه» وأنه 
لماذا حلق كل شيء٠‏ وشرح ذلك يطول . وقد ذكرنا منه طرفاً في الإحياء . 

وجملته أن يعلم - مثلاً - أن عينه نعمة منه» فشكرها أن يستعملها في 
مطالعة كتاب الله » وكتب العلمء ومطالعة السماوات والأرض» ليعتبر بهما 
ويعظم خالقهاء وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين» ويستعمل أذنه في 
سماع الذكر» وما ينفعه في الاخرة» ويُعرض عن الإصغاء إلى الهجر 
والفضول. ويستعمل اللسان في ذكر الله تعالى والحمد له في إظهار الشكر 
منه دون الشکوی› ومن سثل عن حاله فشکی فهو عاصٍ» لأنه شكى ملك 
الملوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء» فإن شكر فهو مطيع . 

وأما شكر القلب. فاستعماله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار 
الخير للخلق وحسن النية» وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء 
والأموال» وغير ذلك ممالا ينحصر. 


(۱) زوی: منم؛ وصرف. 
۲۲١‏ 


¥ 


[من الذي يتمكن كمال الشكر ؟] 

اعلم أنه إنما يتمكن من كمال الشكرء من شرح الله صدره للإسلام 
فهر على نور من ربه » یری في کل شيء حکمته وسره ومحبوب الله فيه . ومن 
لم ينكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرع » فتحتها أسرار الشكر . 
وليعلم أنه لو نظر إلى غير مَحرم' - مثلاً - فقد كفر نعمة العين» ونعمة 
الشمس» وكل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بهاء فإن الإبصار إنما يتم بالعين 
e‏ 
السماوات والأرض . وقس على هذا كل معصيةء فإنها إنما تتمكن بأسباب 
تستدعي وجود جميعها خلق السماوات والأرض. ولهذا غور عميق أشرنا 
إليه فى كتاب الشكر (من كتاب الإحياء)» ويكفيك ههنامثال واحد: وهو أن 
لله تعالى خلق الدراهم والدنانير لتكون حاكمة في الأموال كلهاء بقدر بها 
القَيّم» ولولاها لتعذرت المعاملات. إذ لا يدري كيف يشتري الثياب 
بالزعفران» والدواب بالأطعمة» فإنها لا مناسبة بينهماء وإنما يشت ركان في 
روح المالية. ومعيار مقدار أرواحهما هو النقدان» فمن كتَرَهُما كان كمن 
حبس حاكماً من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام. ومن اتخذ منهما 
آنية» كان كمن استعمل حاكماً من حكام المسلمين في الحياكة والفلاحة 
التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم» وذلك أشد من الحبس» ومن 
أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديثهما كان 
كمن شغل الحاكم عن الحكم» فاتخذه سخرة لنفسه ليحتطب له» ويكنس 
له؛ ويكتسب له القوت» وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عر وجل في خلقه 
وعباده ومعاداة الله تعالی في محابه ES‏ 
الأسرار» عرف على لسان الشرع صورته دون معناه» وقيل له : وال 
روت الذهب وألفصة ولد اف سیل افیش سای آي 


(1) من النساء الأجنبيات اللاتي لا يحل له النظر إليهن . 


۲ 


إلى قوله تعالى : * ماما کم کوت )4 [التوبة : .]٠١-۳۴‏ 


وقيل له : «من شرب في إناء من ذهب أو فضة» فكأنما يُجَرْجرٌ في 
بطنه نار جهنم" وقیل له : 3 سے بالود لرا | ل ومو إل كما يوم 
6 ا رن قن غ 
الحدود» ولا يعرفون أسرارها والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار 
بأنفسهم» وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نورا على نور. والعميان 
الجافلرن بخ مرن الو قرف غلى الحدو د ر الور على الاسر ار معا فة 
هم كعبيد أتقياء» ولا كأحرار كرام» وهم الذين قال الله تعالى فيهم : 
ولكنْ حى مول مني . . . € [السجدة: ]٠١‏ وقال تعالى : < # أ آنا 
رل ایک من رك أ كن هر أَض ‏ [الرعد: ۱۹]. وقال: # ومن عرص ع 
رى فن لم ميسَة صَنكا شرم بوم ألقِيمَةٍ عَم ٠)‏ إلى قوله: 


ا 


فنیینما وکدلك الوم نی [طله : ۱۲۲ .]١١١_‏ 

وآيات الله حكمته في خلقه » وقد ألقيت إلى الخلق على لسان الأنبياء 
- صلوات الله عليهم - كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرهاء 
وما من حد من حدود الشرع إلا وفيه سر» وخاصية» وحكمة. يعرفها من 
يعرفهاء وينكرها من يجهلها وشرح ذلك طويل ويطلب من كتاب الشكر في 
(الإحياء). 

ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام لله تعالى وحده» مخلصاً لا داعية 
فيه لغيره» فلنذكر الإخلاص والصدق . 


# # #* 


(۱) حديث شريف رواه الدارقطني عن ابن عمر؛ وعن آم سلمة أن رسول اله ب قال : «الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متقق عليه . وفي رواية لمسلم: «إن 
الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب. . ٠٠.‏ مشكاة المصابیح: ٠۲۳۱/۲‏ - 
€ 


Y۳ 


4 N: 
الأصل السادس: قي الإخلاص والصدق‎ 


اعلم أن للإخلاص حقيقة» وأصلاً وكمالاًء فهذه ثلاثة أركان. 
وأصله النية ء إذ فيها الإخلاص. وحقيقته تفي الشوب”" عن النيةء وكماله 
الصدق. 

PO E E E E ER 
ومعنى النية: إرادة وجهه‎ .]۲١ بالقددة الث بردو َي 4 [الأنعام:‎ 
نإ١ تعالى» .وقال ية : ١إنما الأعمال بالنيات . . .» الحديث" . وقال:‎ 
الملائكة ترفع صحيفة عمل العبد فيقول اله تعالى : ألقوهاء فإنه لم يرد بها‎ 
واکتبوا له كذا وكذا! فتقول الملائكة : إنه لم يعمل منها شيا فیقول‎ ٠ وجهي‎ 
الله عر وجل : إنه نواه إنه نواه“ . وقال َة : «الناس أربعة : رجل آتاه الله‎ 
علماً ومالاًء فهو يعمل بعلمه في ماله» فقول رجل: لو آتاني الله ما آتاه‎ 
لل کا بیو ف ا ر و‎ 
فهو يخبط بجهله في ماله » فقول رجل : لو آناني الله تعالی ماآتاه لعملت کما‎ 
يعمل» فهما في الوزر سواء»“ . وقال عليه السلام: دمن غزى ولا ينوي إلا‎ 
. عقالاً فله ما نوی‎ 

وروي : آن رجلا من بني إسرائیل مر بکثبان رمل في يام قحط» فقال 
في نفسه : لو كان لي هذا الرمل طعاماً لقسمته بين الناس» فأوحى الله تعالى 
إلى نبيه : «قل له إن الله تعالى قد قبل صدَقتك» وشكر حسن نيتك» وأعطاك 


)١(‏ الشوب: الشوائب. 

(۲) الحديث: متفق عليه . 

(۳) رواه الدارقطني بإسناد حسن . 

. أخرجه ابن ماجه بلفظ «مشل هذه الأمة» وروا الترمذي وقال: حسن صحيح‎ )٤( 
أخرجه النسائي وأحمد.‎ )٥( 


4 


ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به». وقال ييل : ١إذا‏ التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار. فقيل : يارسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول؟ فقال : "أراد قتل صاحبه»' . وقال اة : "من تزوج امرأة على 
صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان ومن ادان دَيناً وهو ولا ينوي قضاءَهٌ فهو 
ا 


[حقيقة النية ] 

حقيقة النية : هى الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة . وبيانه أن 
جمیع أعمالك ا بقدرة» وإرادة» وعلمء والعلم يهيج الإرادة» 
والارادة باعثة للقدرة. والقدرة خحادمة الإرادة بتحريك الأعضاء . 

مثاله : أنه حلق فيك شهوة الطعام إلا أنها قد تكون فيك راكدةء كأنها 
نائمة؛ وإذا وقع بصرك على طعام حصلت المعرفة بالطعام» فانتهضت 
الشهوة للطعام فامتدت إليه البدء وإنما امتدت اليد بالقوة التي فيهاء 
المطيعة لاأشارة الشهوة» وانتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من 
طليعة الحسَ . وكما حلق فيك شهوة إلى الأشياء الحاضرةء خلق فيك أيضاً 
ميل إلى اللذات الآجلة ينتهض ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من 
العقل . والقدرة أيضاً تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء. فالنية عبارة عن 
الميل الجازم الباعث للقدرة» والذي يغزو قد يكون الباعث له ميلا إلى المال 
فذلك نيته» وقد يكون الباعث ميلا إلى ثواب الأحرة فذلك نيته» فإذاً النية : 
عبارة عن الإرادة الباعثة » ومعنى إخلاصها تصفية الباعث عن الشوب . 


[النية أحد جزأي العبادة] 


إذا حصل العمل بباعث النية » فالنية والعمل بهما تمام العبادة . فالنية 
أحد جزئي العبادة» لكنها خير الجزئين» لأن الأعمال بالجوارح ليست 


(1) مثفق عليه . 
(۲) آخرجه آحمد وابن ماجه . وغیرهما إتحاف: ۱۸/١١‏ . 
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مرادة إلا لتأثيرها في القلب» ليميل إلى الخير» وينفر عن الشر» فيتفرغ‎ 
للفكر والذكر الموصلين له إلى الأنس والمعرفةء اللذين هما سبب سعادته‎ 

في الآخرة. 

فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض» وضع الجبهة على 
الأرض› بل خحضرع القلب . ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح . وليس 
المقصود من الزكاة إزالة الملك بل إزالة رذيلة البخلء وهو قطع علاقة 
القلب مع المال. وليس المقصود من الأضحية لحومها ولا دماؤهاء ولكن 
استشعار القلب للتقوى بتعظيم شعائر الله تعالى . 

والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخيرء فهر متمكن من حدقفة 
المقصود. فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية أثره إلى 
محل المقصود وهو القلب . ولذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح 
فيه أثراًما. وعمل الجارحة دون حضور القلب هباء ولا أثر له . ومهما قصد 
معالجة المعدة بما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما يطلى به 
ظاهر المعدة ليسري إليها أثره. 

وكذلك إذا لم يشر أثر الطلاء إلى المعدة كان باطلاً. وبهذا التحقيق 
يعرف سر قوله بي : «نية المؤمن خير من عمله»' . 

[اجتهد أن تستكثر من النية ] 

إذا عرفت فضل النية ء وأنها تحل حدقة المقصود فيؤثر فيهاء فاجتهد 
أن تستكثر من النية في جميع أعمالك» حتى تنوي بعمل واحد نيات كثيرة» 
ولو صدقت رغبتك هديت لطريقه» ويكفيك مثال واحد» وهو أن الدحول 
في المسجد والقعود فيه عبادة . ويمكن أن تنوي فيه ثمانية أمور : 

آولها :أن یعتقد آنه بیت الله عر وجل » وآن داخله زائر الله تعالی فتنوي 


(۱) آخرجه الطبراني بسندين قال العراقي: كلاهما ضعيف. وقال الزبيدي: له طرق 
بمجموعها یتقوی الحدیث إتحاف: ۲۸/۱۳ . 
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ذلك . قال عليه السلام : من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى» وحق على 
المزور إكرامٌ زائره»". 

وثانيها: نية المرابطةء لقول الله تعالى: «وصارروا ورابطواً 4 
[ال عمران: .]۲٠١‏ وقيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

وثالها: الاعتكاف» ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن 
الحركات المعتاأدةء فإنه نوع صوم قال ل : #رهبانية أمتي القعود في 
الممانخت": 

ورابعها: الخلوةء ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة» 

وخامسها: التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه لقوله عة : «من غدا إلى 
المسجد بذكر الله تعالى أو يذكر به » كان كالمجاهد فى سبيل الله تعالى»" . 

وسادسها: أن يقصد إفادة علمء وتنبيه من يسيء الصلاةء ونهياً عن 
منکر وآمراً بمعروف» حتی یتیسر بسببه خیرات ویکون شریکاً فیها . 

وسابعها: أن يترك الذنوب حياء من الله عر وجل بآن تحبس نفسك في 
بیته حتی تستحيو مه آل قارف ٠‏ دنا 

وثامنها: أن تستفيد أخاً فى اللهء فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار 
الآخرة» والمسجدمُعَشّش أهل الدين المحبين لله وفي الله . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعقاء من حديث سلمان والبيهقي في الشعب تحوه پإسناد 
م 

(۲) فال الإمام العراقي : لم أجد له أصلاًء ولم يعقب الزبيدي في إتحاف السادة المتقين . 
وقد روى البيهقي ارهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله وقد وردت أحاديث صحيحة في 
أجر الاعتكاف في المساجدللصلاة والذكر والعلم . 

(۳) قال العراقي : هو معروف من قول كعب الأحبار» وفي الصحيحين عن آبي هريرة رضي 
الله عنه : «من غدا إلى المسجد آو راح» أعد الله له نزلاء في الجنة كلما غدا أو راح». 

(6) ترتکب. 

. في المخطوطة : الإجابة إلى المؤذن حقيقة لقوله : حي على الصلاة.‎ )٥( 
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وقس على هذا سائر الأعمال» فباجتماع هذه النيات» تزكر الأعمالء 
وتلتحق بأعمال المقربينء كما آنه بنقيضها يلتحق بأعمال الشياطين» كمن 
يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل» والتفكه بأعراض الناس› 
ومجالسة آخدان”"' اللهو واللعب» وملاحظة من يجتاز به من النسوان 
والصبيان» ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة. 
باقتناص قاوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه. 

وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية . ففي الخبر"" : 
أن العبد يسآل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه » وعن فتات 
الطين بإصبعيه» وعن لمسه ثوب أخيه. ومثال النية في المباحات أن من 
ا و ا و 
التزويق للنساء وأخدان الفسادء ويتصور أن ينوي اتباع السنة وتعظيم بيت 
الله تعالى» . واحترام يوم الجمعة» ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة 
الكريهة» وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة» وحسم باب الغيبةء إذا 
شموا منه رائحة كريهة ٠‏ وإلى الفريقين الإشارة بقوله َة : «من تطيب في الله 
ای ااه رھ اب نن وم البحك وم ت رات ا بو 
القيامة وريحه أنتن من الجيفة»" . 


[النية لا تدخل تحت الاختيار] 

اعلم أن النية لا تدخل تحت الاختيارء فلا ينبغي أن تختر فتقول 
بلسانك وقلہك: نويت من القعود فى المسجد كذا وكذاء وتظن أنك قد 
نويت» إذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المحرّك الذي لولاه لم يتصور 
وجودالعمل . 


(1) الأخدان: الأصدقاء. أو الصديق في السر . 
(۲) قال العراقي : لم أجد له إسناداًء ولكن وردت أحاديث صحيحة عن السؤال يوم القيامة . 
(۳) أخرجه آبو الوليد الصغار في كتاب الصلاة من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً. 
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والنية المتكلّفة كقرل القائل : نويت أن أحب فلاناً وأعشقه وأعظّمه 
أو نويت أن أعطش أو أجوع أو أشبع . فإن لكل هذه دواعي وصوارف› 
وتحققها أسبابهاء إذ لا يتصور حصولها دون أسبابهاء وقول القائل : نويتها 
قبل د تحقَقَها» حدیث نفس لا نيه . 

فمن وطئ لغلبة شهوة الوقاع من أين ينفعه قرله نويت الوطء لحراثة 
الولد وت . عدد من به المباهاةء بل لا تظمر بانبعاث هذه النيات من قلبك 
إلا إذا قوي إيمانك وتمّت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعظّم ثواب 
اللآخرةء حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ما هو 
وسيلة إلى ثواب الأخرةء وإن لم ينبعث فلا نية لك» ولمثل هذا توقف 
السلف في جملة من الخيرات› حتی روي أن محمد بن سیرین لم یصلٌ على 
جنازة الحسن البصري ٠»‏ وقال ليس تحضرني النية » وقيل لطاوس : ادع لناء 
فقال : حتى أجد له نية. وقال بعضهم : آنا في طلب نية لعيادة رجل منذ 
روح له» ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العبادة إذا حضرت فيه 
نيه . 

فمن له نية في الأكل والشرب ليقوى على العبادة» وليس تنبعث له نية 
الصوم في الحالء فالأكل أولى له . 

ومن مل العبادة وعلم أنه لو نام لعاد نشاطه» فالنوم أفضل له . 

بل لو علم مثلاً أن الترفّه بدعابة وحديث مزاح في ساعة يرد نشاطه» 
فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال . 


قال ي : «إن الله لا يمل حتى تملّوا»'“. وقال أبو الدرداء: إنى 


(1) رواه البخاري ومسلم . 
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لأستجمٌ نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عوناً لي على الحق. وقال علي 
- رضى الله عنه -: «روحوا النفوس فإنها إذا أكرهت عييّت». وهذه 
دقائق يستثقلها الظاهريون من الفقهاءء كما يستثقل الطبيب الضعيف من 
الأطباء معالجة المحرور باللحم . والحادذق منهم قد يمر به لتعود قوة 
المريض حتى يحتمل الدواء النافع بعده. 

الركن الثاني : في إخلاص النية » وقد قال الله تعالى : ل وما EA‏ 
عدو آله ه لصي له لري حسَمَاء € [البينة : 0]ء وقال الله تعالی : ۶ آلا لله الد َس 
لالش [الزمر : ۳]ء وقال: إلا آلریت تابو وأصتخوا واعتَصموا وا 
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وأخلصوأ يته َ4 [النساء: .]٠٤١‏ 
وقال النبي ماد : قال ايله تعالی : ٣‏ لاخلاص سر من سرّې استودعته 
قلت من أحببتُ من عبادي». وقال - عليه السلام - لمعاذ: «أخلص 
العمل » بُجزك القليل منه»" . وقال - عليه السلام -: «ما من عبد بُخلص 
العمل أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»(*“ 
[حقيقة الإخلاص في النية] 
حقيقة الإخلاص : تجرد الباعث الواحد . ويضاده الإشراك وهو أن 


یشترل الباعثان» وکل ما یتصور آن یمازجه غیره . فإن صفاعن کل شوب منه 
يسمی خالصاً. 


وقد عرفت آن النية هي الباعث» فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص › 
ومن لا يعمل إلا له فهو مخلص› ولكن حْصّصَ الاسم بأحد الجانبين 


)1( في المخطوطة : (القلوب) بدل النفوس» (وعميت) بدل عبيت . 

(( رواه البحسن البصري مرسلاً من حديث حذيفة وفي سنده مقال ورواه القشيري في 
الرسالة بسند ضعيف . 

(۳) أحرجه الديلمي في الفردوس بسند منقطع . 

)٤(‏ آخرجه ابن عدي وآبو نعيم في حلية الأولیاء من طریق مکحول وسنده ضعیف» انظر تمام 
تخريجه في إتحاف السادة المتقين : /١۳‏ ۸۴ . 
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بالعادة» كالإلحاد فإنه ميل» ولكن خصص بالميل إلى الباطل» وزوال 
E: 2‏ 

الإحلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه» ولكن قد يزول أيضا بأاغراض أخر . 
فإن الصائم قد يقصد من العبادة أن ينتفع بالجمية الصالحة الحاصلة 
بالصوم . وقد يقصد المُعْتق أن يتخلص بالعتق من مؤونة العبد وسوء خلقه» 
والحاج يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يهرب من مشقة تعهد العيال» أو 
من إيذاء الأعداءء أو من التبرم' بالمقام مع الأهل» والمتعلم يتعلم العلم 
ليسهل عليه طلب المعاش› أو يكون محروساً بعز العلم عن الظلم» أو 
يكتب مصحفاً ليجود حطه» أو يحج ماشياً ليخفف مؤونة الكراء أو يتوضأً 
ليتنظف» أو يتبرد» أو يغتسل لتطيب رائحته» أو يعتكف ليخفف عليه كراء 
المسكن. أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام» أو يتصدق 
ليدفع عن نفسه إبرام السائل» أو يعود مريضا ليُعاد إذا مرض . فهذه 
الأغراض قد تتجرد وقد تشوب قصد العبادة شوباً حفياً» فإذا حطر شىء من 
هذه الأغراض في الفعلء فقد ذهب الإإخلاص» وذلك عسير جداً. 

ولذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعة نجاة الأبدء ولكن ذلك 
عزیز؛ وقال بو سليمان الداراني : طوبى لمن صحت له خحطوة واحدة لا 
يريد بها إلا الله عر وجل وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: 


[شوائب الإخلاص في النية] 
اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب فإنها قد تغلب» وقد تكون 


مغمورة» وقد تکون مساوية لقصد العبادة» ولا تمحو أصل الثواب فی 
المباحات . 


ومهما بقي شوب من إرادة وجه الله عر وجل فله ثواب بقدر ذلك 
الشوب. والباقى لا ثواب عليه فأما إذا كان فى العبادة آمر بأن يخلصها لله 


)0 التضجر . 
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تعالى» فإن كان الشوب غالبا بطلت العبادة» وإن كان مساوياً أو مغلوباً بطل 
الإخلاص» ولكن هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء 
الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرنا إليه في الرياء. ويطلب استقصاؤه من كتاب 
الإحياء: ٠‏ 

الركن الثالث: الصدق. وهو كمال الإاخلاص قال اش تعالى: 
رال صََفا ما عدوا أنه عب € [الأحزاب: ۲۳]ء وقال الله تعالى : 
$ ووک فی لكب برهي ِم كن صِيِيمًابَّا [مريم : .]٤١‏ وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن الر جل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكت عند الله 
صديقاً»'. 

ويكفي بفضيلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصديقين» واعلم أن 
للصدق مراتب ستا من بلغ في جميعها رتبة الكمال استحق اسم الصْدّيق : 

أولها: الصدق في القول في جميع الأحوال ما يتعلق بالماضي 
والمستقبل والحال. ولهذا الصدق كمالان: 

أحدهما: الحذر عن المعاريض أيضاًء فإنه وإن كان صدقاً فى نفسه . 

ف ات ان الور مات فی لان ال ا ب 
القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كذب اللسان» وإذا مال وجه القلب من 
الصحة إلى الاعوجاج لم يتجلّ الحق له على الصحة حتى لا يصدق رؤياه 
أيضاً . والمعاريض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه» لكن توقع 
في المحذور الثاني . وهو تجهيل المعنى» فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا 
لغرض صحيح . 

وكماله الثاني : أن يرعى الصدق في أقاويله مع الله تعالى» فإذا قال : 
«وجهت وجهي». وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عر وجل» فهو 
كاذب وإذا قال : «إياك نعبده» وهو مع ذلك عبد للدنيا أو لنفسه أو لغيره لم 


.٠. . متفق عليه وأوله : «إن الصدق يهدي إلى البر.‎ )١( 
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يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة في القيامة. ولذلك قال عيسى - عليه 
السلام _ياعبيد الدنياء وقال نبينا َي : «تعس عبد الدرهم والدينار»'. 

الصدق الثانى : فى النية» وهو أن يتمحض فيه داعية الخيرء فإن كان 
NE E‏ 
الحلاوةء إذا كان مَحضاًء فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص . 

والصدق الثالث: في العزم» فإن العبد قد يعزم على التصدق إن رزق 
مالاء وعلى العدل إن رزق ولاية» وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد» 
وتارة يكون جزماً قوياً لا تردد فيه . فالجزم القوي يسمى عزماً صادقاًء كما 
وجده عمر من نفسه ‏ رضي الله عنه ۔ حيث قال : لأن أقدّم فيضرب عنقي 
أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر - رضي الله عنه - ودرجات عزم 
الصديقين فى القوة قد تتفاوت وأقصاها أن ينتهى إلى الرضاء بضرب الرقبة 
O‏ 

والصدق الرابع : الوفاء بالعزم» فإن النفس قد تسخو بالعزم أولاً 
ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق » لأن المؤونة في العزم هيّن 
وإنما الشدة في تحقيق الإيفاءء ولذلك قال تعالى : * رال صَدَفامَا عدوا 
َه ع4 & [الأحزاب: ۳]. وقال سبحانه : # # ومم من عله أله 
وٿ اتتا من قَصلِهِ. لدف 4 إلى قوله : 3 َاعَقَبهم ناا ف لويم إل بور 
قوم ہما موا آله ماودو ةوا انوأ يكوت ) [التوبة : .]۷۷-۷١‏ 

الصدق الخامس : في الأعمال» بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من 
الباطن إلا والباطن متصف به ومعناه استواء السريرة والعلانية» فالماشي 
على هدوء يدل بحكمه على أنه ذو وقار في باطنهء فإن لم يكن كذلك في 
الباطن والتفت قلبه إلى آن يُخْيّل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري وابن ماجه. ولفظ البخاري: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة » إن أعطي رضي » وإن لم يعط سخط . .٠.‏ 


۳ 


: N 
الرياء. وإن لم يلتفت إلى الخلق قلبه» ولكنه غافلء فليس ذلك برياءء‎ 
ولكن يفوت به الصدق . ولذلك قال بي : «اللهم اجعل سريرتي خيراً من‎ 
علانيتى» واجعل لى علانية صالحة»'. وقال عبد الواحد: كان الحسن‎ 
O E 

اوك انا ا وم ار ف اعدا اش ری ت 

الصدق السادس: - وهو أعلى أبرابه - الصدق فى مقامات الدينء 
كالخوف والرجاء والحب والرضاء والتوكل وغيرهاء فإن لهذه المقامات 
أوائل ينطلق الاسم بها" ولها حقائق وغايات . إذ يقال هذا هو الخوف 
الصادق. وهى الشهوة الصادقةء ولذلك قال تعالى  :‏ ّما اَلمْوْينوت ألَنَ 
انوا پائ ولیہ َم تم بَا € إلى قوله  :‏ الیک هم الصسدووت 4 
[الحجرات : ١٠]ء‏ وقال تعالى : * ولك لر م ءامن باه الوم الأخرٍ € إلى 
قول اريك الزن مدقا € امقر ة: ۷# 01 فم رجات الصدق: 
فمن تحقق في جميعها فهو صدّيق» ومن لم يصب بعضها فمرتبته بقدر 
صدقه» ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاق» والتوكل عليهء 
فلنذكره. ' 


1( معناه صحيح ولكن قال الإمام العراقي : لم أجده. وقال الزبيدي : رواه الترمذي عن عمر 
رضي الله عنه وضعفه . وأبو نَعَبْم في الحلية » إتحاف : ٠١١/١١‏ . 
(۲) جاء في الإحياء: فإن هذه الأمور لها مباد ينطلق الاسم بظهورها: ٥10 /٤‏ . 


A: 


الأصل السابع: في التو كل 


2 
کے ر 


قال الله تعالی : ٭ وعل اله فول امرون [إبراهیم : »]۱١‏ وقال الله 
تعالى : ل وَعَل أله ولوأ إن كتم ميت [المائدة: ۲۳]. وقال: « لل 
آنه حب مکی 4 [آل عمران: ۹١۱]ء‏ وقال تعالی : ٭ ومس بول عل آله 
َو حب [الطلاق : ۳]ء وقال: « الس الله ياف عَبَدَمٌ[الزمر ١١‏ ] 
وقال: ٭ إت اَذ نبوت ین ون ای لا یکرت لک رقا اشوا عند اہ 
آلرزتَ4 [العنكبوت : ]۱١‏ . 

وقال النبي م : «لو أنكم تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم كما 
يرزق الطير تخدو جماصاً وتروح بطانا"". وقال: «من انقطع إلى الله كفاه 
اله تعالى كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا 
وكله الله إليها“"“ . وكان رسول الله إذا أصاب أهله خحصاصة قال: «قوموا 
إلى الصلاة»ء ويقول: بهذا أمرني ربي فقال : * ومر أَهَْكَ يالصَاوة اط 


ر رش ورك 


ریا مور ای و ی ر ا (۳( 
علا لا نلك رقا عجن نرزقك والعقبة للنقوی) [طله : ۱۳۲ ] . 


[حقيقة التوكل] 
حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد» ويظهر أثرها على 
الأعمالء فهي ثلاثة أركان: المعرفة» والحالء والعمل. 


)١(‏ خماصاً: جائعة» وبطاناً: شبعانة» رواه الترمذي والحاكم وصححاه. 

(1) أخرجه الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا ومن طريق البيهقي في الشعب من رواية 
الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه» وقال في مجمم الزوائد: رجاله ثقات إلا 
إبراهيم بن الأشعث . 

)۳( قال العراقي : رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام وهو 
جد آبيه فیبعد سماعه منه . 


0 


E 
الركن الأول: المعرفةء وهي الأصل» وأعني بها التوحيد فإنه إنما‎ 
یتوکل على الله من لا يرى فاعلاً سوى الله . وكمال هذه المعرفة يترجمه‎ 
قولك : لا إلله إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على‎ 
كل شيء قدير إذ فيه إيمان بالتوحيد» وكمال القدرة والجود والحكمة التي‎ 
ق ها الت فن فال ذلك سادق اا مدت و رتد‎ 
ابه الأصل الذي منه ينبعث حال التوكل» وأعنى بالصدق فيه أن يصير معنى‎ 

القول وصفاً لازماً لذاته» غالباً على قلبهء م ر ع 


[التوحيد له لبان وقشران] 

هذا التوحید له لبان وقشران» وطبقاته آرم » کاللوز» له لب ثم الدهن 
لب لبه » والقشرة العليا قشر قشره. 

(فالقشرة العليا) : القول باللسان المجرد وهو إيمان المنافقين . 

٠‏ (الثانية): الاعتقاد بالقلب جزماً» وهو درجة عوام الخلق» ودرجة 
المتكلمينء إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش 
المبتدعة عن هذه الاعتقادات . 

(الثالثة): وهي اللب» أن ينكشف بنور الله عر وجل حقيقة هذا 
التوحيد وسره بالحقيقة» وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرةء ويعلم أنها 
بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب» وذلك بأن يعرف سلسلة 
الأسباب وكيفية تسلسلهاء وارتباط أول السلسلة بمسہب الأسباب. 
وصاحب هذا المقام بعد في تفرفة» لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها 
بالقاعل . 

(الرابعة): وهو لب اللب أن لا يرى في الوجود إلا واحداً أو يعلم أن 
الموجود بالحقيقة واحد" وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره كالذي 


)4( وهو الح سبحانه فهو وحده واجب الوجود» داتي الوجود» واحد فی ذاته واحد فی = 


۲۳١ 


یری من الإنسان مثلاً رجله» ثم یده» ثم وجهه» ثم رآسه» فیغلب عليه 
كثرته» فإن رأى الإنسان'“ جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد» بل كان 
كمدرك الشيء الواحد. فكذلك الموحد لا يفرق نظره بين السماء والأرض 
وسائر الموجودات» بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد. وهذاله غورء 
ويستدعي كشفه تطويلاً فاطلبه من كتاب التوحيد والتوكل من كتب الإحياء 
لتقف على تلويحات منه . والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا التوحيد وذلك 
بأن يصير مستغرقاً بالواحد الحق» حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره ولا إلى 
نفسه» فان نفسه - من حیث هي نفسه - غير الله وإن لم يتحقق له معنی 
اة وط ار وافارعل وخا 


(1) 


(¥) 


صفاته واحد في آفعاله ء آما ما سواه من المخلوقات فوجودها عرض ممكن» لا يمكن 
أن يقارن وجودها بوجود الحق سبحانه ولا أن يجعل وجودها مقابل وجود الحق» فهو 
ا و و ر و اوک یک لم 
مراد وفد آشرنا إلى ذلك سابقاً. 

OT‏ وإن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينبه قي الجملة 
على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة) فهو لم يقصد التطابق من كل وجه بين المثال 
والممتل لهء فالإنسان إذا نظرنا إلى إنسانيته وجدناه واحداًء وإذا نظرنا إلى أعضائه 
وجدنا الكثرة فيه » فكل ما في الكون من مخلو قات لله سبحانه وتعالى» فهي على كثرتها 
يرى المؤمن أنها ترجع إلى خالق ومكون واحد سبحانه» لا آنها أبعاض أو آجزاء للحق 
عز وجل - تعالى الله عما يقول الواهمون علواً كبيراً - في مقابل هذا نرى أن بعض الأمم 
السايقة كانت تتوهم وجود إلله لكل مظهر من مظاهر هذا الكون» فللمطر إلله » وللنبات 
إللهء وللحرب إلله» وهكذا. . . والمؤمن مهما بلغ من مراق في معرفة الله سبحانه 
فالحقاتى تبقى لديه ثابتة » فالواجب واجب» والممكن ممكن» والمستحيل مستحيل› 
ولا يمكن أن ينكر في لحظة من اللحظات وجود هذه المكونات (الممكنات) ولكن 
سطوع أتوار المعرفة على عين البصيرة يجعله يغيب عن ملاحظتها والشعور بها ولا تشهد 
عين بصيرته إلا الواحد الحق . 

قال الشيخ ابن تيمية (رحمه اله تعالى): «وآما المعنى الثاني» فهو الفتاء عن شهود 
السوى»؛ وهذا يحصل لكثير من السالكين» فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم عن آن تشهد غیر ما تعبد وتری غیر ما تقصد» لا یخطر 
بقلوبهم غير اله بل ولا يشعرون به . ٠.‏ ثم يقول: «والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم= 


TY 


[التو كل يستدعي توحيد الفعل] 

حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل» ولا يستدعي الفناء في 
توحيد الذات» a gS NS O E‏ 
ولكن ينبغي أن يشاهد ار تباط السلسلة بها . 

وما عندي أن ذلك يخفى عليك فيما لا يدخل فيها اختيار الآدميين› 
فإنك إن رأيت المطر سبباً في النبات» فتعلم أن المطر مسخر بوساطة الغيمء 
والغيم مسخر بوساطة الريح وأبخرة الجبالء وكذلك الجبال جمادات 
مسخرة إلى أن ينتهى إلى الأول لا محالة. وإن كنت لا تعرف عدد الوسائط 
فلا شر ك دلت و و إا الدع بي عك امال اا فت ر ن 
أطعمني طعاماً فإنه يطعمني باختياره» إن شاء أعطى ‏ وإن شاء منع » فكيف 
لا أراه فاعلاً. 


وإنما مقلك في الالتفات إليه مثل التملةء ترى سواد الخط على 
البياض”“ يحصل من حركة القلم . فتضيف ذلك إلى القلم» إذ حدقتها 
الصغيرة الضعيفة لا تمتد إلى الإإصبع؛ ومنها إلى اليد ومنها إلى القدرة 


= يذكرون شيثاً من تجريد التوحيد» وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملنفناً 
إلى غير الله ولا ناظرآً إلى ما سواه لا حباً ولا خوفآ مله ولا رجاء له» بل يكون القلب 
فارغاً من المخلوقات خالياً منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله . فبالحق يسمم؛ وبالحق 
يېصرٌ؛ وبالحق یبطش» وبالحق يمشي» فیحبٌ منها ما يبه الله» ویبغض منها ما پبخضه 
اله ء يوالی منها ما والاه الله » ويعادي منها ما عاداه الله »> ویخافٌ الله فیها. ولا یخافها قی 
لله» فهذا هو القلب السليم الحنيفي الموحد المسلم المؤمنٌ العارف الموحّدٌ. . .٠.‏ 1 
ويقول: «. . . الفرق الثاني : وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله - تعالى - مدبرة 
بأمره ويشهد كثرتها معدومةً بوحدانية الله سبحانه وتعالی» وآنه سېحانه رب 
المصنوعات وإللهها وخالقها ومالكها فيكون - مع اجتماع قلبه على الله إحلاصاً ومحبة 
وخوفاً ورجاءً واستعانةً وتوكلاً على الله وموالاةَ فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك -ناظراً إلى 
الفرق بين الخالق والمخلوق مميزاً بين هذاء وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مم 
شهادته أن الله رب کل شيءٍ وملیکه وخالقه. . ٠.‏ . 
انظر تمام كلامه في (العبودية)» ص٤٤ ٤۸‏ . 

(1) أي على الورق الأبيض . 


YA 


المحركة لليده ومنها إلى اللإرادة التي القدرة مسخرة لهاء ومنها إلى المعرفة 
التی يتوقف انبعاث الإرادة وانجزامها عليهاء ومنها إلى صاحب القدرة 
والعلم والإرادة. فكذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم ومعرفتهم 
وقدرتهم إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذي تنسطر المعرفة به في ألواح 
القلوب. ومنه إلى الأصابع التي بينها قلوب العباد» ومنها إلى اليد التي بها 
خحمرت طينة آدم » ومنها إلى القدرة التي بها تتحرل اليد لتخمير الطينة [تعالى 
الله وتقدَّسَ عن الحركة والسكون ولكن التمثيل للتفهيم]"'ء ومنها إلى 
القادر الذي منه يبدو وإليه يعود» وذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي َا : 
إن الله خلق آدم على صورته». ولا معن قوله تعالى في الحديث 
الفقدسي: جرت طينة آدم بیدي»". ولا معنی قوله تعالی : الى مَل 
الل عل لسن ما ر بم > كلإ لسن لم € [العلق : ]١- ٤‏ فإنك لا 
تعلم قلماً إلا من قصب ولا يدا ولا أصابع إلا من لحوم وعظام ٠‏ ولا صورة 
إلا للألوان والأشكال. فإن انكشف لك ذلك علمت أنك إذارمیت ما رميت 
ولکن ايله رھی . حيث ساط عليك دواعی جازمةء ومعرفة حاكمة على 
القطع » بأن نجاتك في الرمي مثلاً» حتى انبعثت القدرة التي انفرد بخلقها 
خحادمة للإرادةء والمعرفة خادمة بالتسخير والاضطرار» علمت أنك مضطر 
إلى عين الاختیار» فتفعل إن شئت. ولکن تشاء إذا شاء الله » شت آم آبيت . 

وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختيار» ويوهم تناقض 
التوحيد وتكليف الشرع› وقد شرحناه في كتاب التوحيد والتوكل والشكر 
من كتاب الإحياء » فاطلبه منه إن كنت من أهله. 


[كيف تثار حالة التوكل؟؟] 
لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات فى إثارة حالة التوكل» حتى 
() زيادة من المخطوطة (ما بين الحاصرتين) . 
(Y)‏ رواه البخاري ومسلم . 


(۳) قال العراقي : رواه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف جداً. 


۳4 


ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة» إذ به تحصل الثقة بالوكيل 
الحق» وهو أن يعتقد جزماً أو ينكشف لك بالبصيرة . أن الله - تعالى - لو 
حل الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه 
حال العقلء ثم زادهم أضعاف ذلك علماً وحكمة»ء ثم كشف لهم عواقب 
الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت» ولطائف الحكمةء ودقائق الخير 
والشرء ثم أمرهم أن يدبر واالملك والملكوت لمادبروه بأحسن مماهو عليه 
ولم يمكنهم أن يزيدوأعليه أو ينقصوامنه جناح بعوضة. ولم يستصوبوا ألبتة 
دفع مرض وعيب ونقص وفقر وضر وجهل وكفر» ولا أن يغيروا قسمة الله 
تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية ٠‏ بل شاهدوا جميع ذلك 
غدل مها ل رر ف وا مال ن ته وا اة دا ر 
فیها ولا تفاوت. بل کل ما یرون نقصاً فير تبط به كمال آخر أعظم منه» وما 
ظنوه ضرراً فتَحته نفع أعظم منه لا يتوصل إلى ذلك النفع إلا به . وعلموا 
قطعاً أن الله تعالى حكيم جواد رحيم» لم يبخل على الخلق أصلاًء ولم يدخر 
في إصلاحهم أمرآء وهذا الآن بحر آخحر في المعرفة يحرك أمواجه سر 
القدر الذي مِم من ذكره المكاشفون» وتحير فيه الأكثرون» ولا يمقله إلا 
العالمون. ولا يدرك تأويله إلاالراسخون. 


وإن حظ العوام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما 
يخطئهم لم يكن ليصيبهم» وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة 


الأزليةء وأنه لا راد لحكمهء ولا مُعَقَّب لقضائهء» بل كل صغير وكبير 
مُستطر» وحصوله بقدر معلوم منتظرء وما أمَراً إلا وجدة كنج 
الْصَرٍ 4 [القمر : .]٠١‏ 

الركن الثاني : حال التوكل» ومعناه أن تكل آمرك إلى الله عر وجل . 
ويشق به قلبك» وتطمثن بالتفويض إليه نفسك ولا تلتفت إلى غير الله أصلاً. 
ويكون مثالك مثال من وکل في خصومته في مجلس القاضي من علم أنه 


)0 مستطر : مکتوب . 
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أشفق الناس عليه وأقواهم على كشف الباطل» وأعرفهم به» وأحرصهم 
عليه» فإنه يكون ساكناً في نيته"» مطمئن القلب غير متفكر في حيل 
الخصومة» غير مستعين بآحاد الناس» لعلمه بأن وكيله حسبه وكافيه في 
عرضه» وأنه لا يقاو مه غیره. 

فمن تحققت معر فته بأن الرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله تعالى » 
وهو منفرد به لا شريك له» وأن جوده وحکمته ورحمته لا نهاية لها ولا 
يوازيها رحمة غيره وجوذه اتكل قلبه بالضرورة عليه وانقطع نظره عن 
E‏ 

فإن لم ينقطع فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين : 

أحدهما: ضعف اليقين بما ذكرناهء وضعف اليقين» إنما يكون 
لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب فهو كشك لا يقين فيه» نعوذ 
باه تعالى من ذلك . 

الأمر الثانى : أن يكون القلب فى الفطرة جباناً ضعيفاًء فالجبن 
والجرأة ا والجبن يوجب کون القن مطيعة لأوهام لا شك في 
بطلانها» حتى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش » أو بيت» مع 
علمه بأن الله لا يحييه» وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب فى يده العصا 
عة وهو لأيخاف ذلك بل قديشة المتل بالعذرة» فيتتر عليه اول نم 
علمه بأنه تشبيه كاذب وذلك لخور النفس» وطاعة الأوهام» فكما لا يخلو 
اللإنسان عن شىء منه وإن ضعف» فكذلك لا يبعد أن يحصل اليقين بالتو حيد 
بحيث لا يخالجه ريب» ومع ذلك فيفر القلب إلى الأسباب. 


[درجات التو كل] 
إذا عرفت أن التوكل عبارة عن حالة القلب في الثقة بال وكيل الحق» 


)١(‏ في المطبوعة: بيته. 


وقطع الالتفات إلى غيرهء فاعلم» أن فيه ثلاث درجات : 
إحداها: ما ذكرناهء وهو كالثقة بالوكيل في الخصومة وبعد اعتقاد 

كماله في الهداية والقدرة والشفقة . 

والثانية : وهي أقوى منهاء تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه» وفزعه 
إليها في كل ما يصيبه » وذلك لثقته بشفقتها وكفالتها. ولكنه في توكله فان 
عن توکله» فانه لیس یحصله بفکر وکسب› وان کان لا یځلو تو کله عن نوع 
إدراك . وأما التو كل على الو كيل بالخصومة» فكالمكتسب بالفكر والنظر . 

والثالة : وهى الأعلى» أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي 
الا 9 اي : فإنه يزعق بأمه ويتعلق بذيلهاء بل هذا كالصبي علم أنه 
وإن لم يزعق بأمه فإنها تطلبهء وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحملهء وإن لم 
يسألها اللبن فهي تبتدئ بإرضاعه » فيكون هذا الشخص في حق الله عر وجل 
ساقط الاختيار» لعلمه بأنه مجرى القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما 
يجري عليه . وهذاالمقام يأبى الدعاء والسؤال» ولا يمتنع الدعاء في المقام 
الثاني ٠‏ والأول. ويمتنع التدبير في المقام الأخيرء ويمتنع في الثاني أيضاًء 
إلا في التعلق بالوكيل فقط . وفي الأول يمتنم التدبير بالتعلق بغيره» ولا 
يمتنع بالطريق الذي رسمه الوکیل وسنه له وأمره به . 

الركن الثالث في الأعمال: وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك 
الكسب» وترك التداوي» والاستسلام للمهلكات» وذلك خطا لأن ذلك 
حرام في الشرع » والشرع قد أثنى على التوكلء وندب إليه فكيف ينال ذلك 
بمحظوره. 

وتحقيقه: أن سعي العبد لا يعدو أربعة أوجه: وهو جلب ما ليس 
بموجود من المنفعة » أو حفظ الموجود» أو دفع الضرر كي لا يحصل» أو 
قطعه کي يزول . 

الأول : جلب المنافع » وأسبابه ثلاثة : إما مقطوع به » وإما مظنون ظناً 
غالباً ظاهراً يوثق به» أو موهوم. أما المقطوع به فمثاله أن لا تمتد اليد إلى 
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الطعام وهو جائع › ويقول هذا سعي» وأنا متوكل› أو يريد الولد ولا يواقع 
أهلهء أو يريد الزرعء ولا بث البذرَّء وهذا جهل» لأن سنة الله تعالى لا 
تتغير» وقد عرّفك أن ارتباط هذه المسببات بهذه الأسباب من السنة التي لا 
تجد لها تبديلاً. 

وإنماالتوكل فيه بأمرين : 

أحدهما: أن تعلم أن اليد والطعام والبذر وقدرة التناول وج جميع ذلك 
من قدرة الله تعالى . 

والثاني : أن لا يتكل عليها بقلبه بل على خالقهاء وكيف يتكل على 
اليد وربما يفلج في الحال أو يهلك الطعام؟! وذلك تحقيق قولك لا حول 
ولا قوة إلا يالله فالحول هي الحركة» والقوة هي القدرة. فإذا کان هذا 
حالك فأآنت متوكل وإن سعيت» وأما المظنون فكاستصحاب الزاد في 
البوادي والأسفار» فليس تركه شرطاً في التوكل» بل هي سنة الأولين» بل 
يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع السرّاق» وإبقاء الزاد والحياةء 
والقدرة على التناول . 

وأما الموهومات› فكالاستقصاء في حيّل المعيشة؛ واستنباط دقائی 
الأمور فيها وذلك ثمرة الحرص» وقد يحمل على أخذ الشبهة » فكل ذلك 
يناقض التو كل » والدليل عليه أن النبي بيا وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون 
ولايَسترقون"'» ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصار» ولا يكتسبون» فما 
نسبته إلى السبب» كنسبة الرقية والكي فتركهما من شروط التو كل" . 

الفن الثانى : من تدبير الأسباب الاذخار. فالمتوكل إذا ورث مالاً 
وادخر لسنة فما فوقها أبطل توكله وإن قنع بقوت يومه وفرّق الباقي فهو 
تمام التوكل› وإن ادخر لأربعين يوماًء قال سهل التستري: بطل توکله› ولا 


(۱) روى الشيخان الحديث عن ابن عباس . 
(۲) روی الترمذي قوله ب : «من اکتوی أو استرقی فقد برئ من التوكل٤.‏ 
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as 
ينال المقام المحمود الذي وعد المتوكلين . وقال الخرّاص: لا يبطل.‎ 
وائفقوا على أن الزيادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معيلاًء فله أن يدخر‎ 
قوت عياله لسنة» كذلك فعل رسول الله ييه في حق عیاله» وفي حق نفسه‎ 
کا بدشز من غاا لخاد ول شك أن طول الامل ا ار‎ 
ومهما قلت مدة الادخار كانت الرتبة أعظمء ولكن سنة الله تعالى جارية‎ 
لتكرار الأرزاق عند تكرار السنة. فالادخار لأكثر من سنة غاية الضعف›‎ 
. ولس من التوكل في شيء‎ 

فأما ادخار الكوز وأثاث البيت فذلك جائزء لأن سنة الله تعالى لم تجر 
بتكرارها كتكرر الأرزاق» ويحتاج إليها في كل وقت. وليس كثوب الشتاء» 
فإته لا يحتاج إليه في الصيف وادخاره على خلاف التوكل ٠‏ قال النبي لا 
في فقير دفن : «إنه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ولولا خصلة 
كان كالشمس الضاحية . كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه»'. 

الفن الثالث: في مباشرة الأسباب الدافعة » كالفرار من السبع» ومن 
الجدار المائلء ومجرى السيل»ء ودفع الأمراض بالأدوية» وذلك أيضاً له 
درجات ٠‏ فاستنبطها بالقياس إلى ما ذكرناه وقد فسرناه في الإحياء . 


[متى بكون ترك الادخار محمودا؟] 
اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه» وقويّ قلبّهء وأما 
الضعيفٌ الذي يضطرب قلبه» لو لم يدخر لم يتفرغ للعبادة . فالأفضل له أن 
يدع طريق المتوكلين › ولا يحمّل نفسه ما لا يطيقه» إذ فساد ذلك فى حقه 
آکثر من صلاحه» بل یعالج کل واحد على حسب حاله وقوته . 
وقد تنتهي القوة إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زادء وذلك 


(۱) متفق عليه . 
(۲) قال العراقي: لم أجد له أصلاًء وقال الزبيدي : رواه صاحب القوت بسنده إلى شهر بن 
حوشب عن آبي امامة . 


٤ 


لمن يصبر عن الطعام أسبوعاًء ويقنع بالحشيش . فإن ذلك لا يعوزه غالباً في 
البادية . فأما الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاص ملت نفسَه في التهلكة› 
والقوي إن حبس نفسه في کهف جبل لیس فيه حشیش ولا يجتاز به إنسان. 
فذلك أيضاً حرام» لأنه حالف سنة اله تعالى في خحلقه > وإنما جاز له ذلك في 
البواديء لأن سنة الله جارية بآنها لا تخلو عن الحشيش» وقد يجتاز بها 
الآدميون» فإذا قوي كان هلاكه نادراًء فلم يكن بذلك عاصياًء فله أن يسافر 
في البادية متكلاً على لطيف صنع الله تعالىء وغير قاصر التفاته على 
الأسباب الجلية الواضحة» [غير الخارجة عن الشرع]' . 


#  # 


(1) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة . 


الأصل الثامن: في المحبة 


قال الل تعالى : < بحم وتء [المائدة : »]٤‏ وقال: # فَلإن کان 
اا وأساؤکم ولخو نکم وارد ٣یوک‏ ومول آفترفش وه ا وة سوه 
سادا وسدكن ترصو ها حب إ تكم مى ألو وولو 4 (التوبة : ٤‏ ۲] 
وقال النبي َة : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحبً إليه مما 
ستواهه ٠‏ وقال غل السلا ايرا ات لها دوک به من نيه 
واخونى لااد ول وال أو بكر الضدين رهي آل عه 
ا ا و و 
جميع البشر». وقال الحسن البصري - رحمة الله عليه -: «من عرف الله 
- تعالى - أحبه» ومن عرف الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى يغفل»› 
وإذاتفكر حزن» . 


[المتكلمون" انكرواالمحبة واولوها] 
اعلم آن أكثر المتكلمين آنكروا محبة الله تعالى وأوّلوها. وقالوا: لا 
معنى لها إلا الامتثال لأوامره وإلا فما لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاًء ولا 
یناسب طباعنا . فکیف نحبه» واا رر ا انس ن خر من دان 
وهؤلاء مبحرومون بجهلهم بحقائق الأمور. وقد كشفنا الغطاء عن هذا في 
كتاب المحبة (من كتب الإحياء) فطالعها لتصادف منها أسراراً تخلو الكتب 
عنهاء فاقنع في هذا المختصر بتلويحات وإشارات . 


(۱) متفق عليه . 
(۲) أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. ورواه الطبراني والحاكم والبيهقي» إتحاف: 
eA‏ 


(۳) علماء الكلام > (علماء العقائد) . 


٤٦ 


[ما معنى كون الشيء محبوباً؟؟] 

اعلم أن كل لذيذ محبوب» ومعنى كونه محبوباً ميل النفس إليه . فإن 
قوي الميل سمي عشقاًء ومعنى كونه مبغوضاً نقرة النفس عنه لكونه مؤلماً. 
فإن قوي البغخض رالنفرة سمي مقتا . 
تكون موافقة لك ملائمةء وهو اللذيذ» أو تكون منافية مخالفة» وهو 
المؤلم . أو لا موافقة ولا مخالفة» وهوالذي لا ألم ولالذة. 

وكل لذيذ محبوب. أي للنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه . 

واعلم أن اللذة تتبع الإدراك والإأدرالك إدراكان: ظاهر وباطن . 

أا الظاهر فبالحواس | لخمس› فلا جرم لذة العين فى الصور 
الجميلة ء ولذة الأذن في النخمات الموزونة الطيبة » ولذة الذوق والشم في 
الطعوم والروائح الملائمة الموافقةء ولذة جملة البدن في ملابسة الناعم 

وأآما الإدراك الباطن» فهر ا للطيفة التي محلها القلب. تارة يُعبّر عنها 
بالعقل › وتارة بالنور» بالحس السادس . ولا تنظر إلى العبارات 
فتغلط ٠.‏ بل قال النبي ية : «حبَّبَ إلى من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء 
وجُمِلَّت قرة عيني في الصلاة O‏ . فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم 


(۱) تقدم» رواه النسائي عن آنس دون قوله (ثلاث)» ورواه الحاكم بإسناد جيد وضعفه 
العقيلي . ورواه أحمد في الزهد. قال الحافظ ابن حجر: لفظ (ثلاث) لم تقع في شي ء 
من طرقه وهي تفسد المعنى . قال الزبيدي : (النساء) لاجل كثرة المسلمين ومياهاته بهم 
يوم القيامة؛ ونقل عن الطيبي : جيء بالفعل مجهولاً دلالة على أن ذلك لم يكن من جبأّه 
وطبعه» وأنه مجبور على هذا الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم؟» إتحاف : :1 . وها 
الحب لا كما يتصور الجاهلون ومن ملأت قلوبهم الشهوات؛ فحاشاء يه من ذلك 
وإنما هو حب لمصالح دينية وأسرار لا يدركها إلا العالمون» لقد بقي في مكة (۲۸) عاماً 
لم يتزوج سوى خديجة رضي الله عنهاء وهي متقدمة عليه في السن» ولما هاجر إلى 
المدينة لم يتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنه . 
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ا والصلاة لا حظ فيها للحواس الخمس» بل للإدراك 
السادس الذي محله القلب . ولا يدركها من لا قلب لهء وإن الله يحول بين 
المرء وقلبه. 

ومن اقتصر من لذته على الحواس الخمس فهو بهيمةء لأن البهيمة 
تشاركه فها. وإنما خاصية الإإنسان التمييز بالبصيرة الباطنةء ولدة البصر 
الظاهرة» فى الصور الجميلة الظاهرة. ولذة البصيرة الباطنة» في الصور 
اة ال 


[ما معنى الصور الجميلة الباطنة؟] 

للك تقر ل ما معتى الر ر المي الباطة؟ فاقرل: اما عدي أنك 
لا تحس من نفسك حب الأنبياء والعلماء والصحابة » ولا تدرك من نقفسك 
تفرقة بين الملك العادل العالم الشجاع الكريم العطوف على الخلق وبين 
الظالم الجاهل البخيل الفظ الغليظ . 

وما عندي أنك إذا خكي لك صدق أبي بكر » وسياسة عمر» وسخاوة 
عثمان» وشجاعة علي - رضوان الله عليهم - لا تجد في نفسك هزة وارتياحاً 
وميلاً إلى هؤلاءء وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصدّيق وعالم . 

وكيف تنكر هذا» وفى الناس من يفتدي بنفسه أرباب المذاهب» 
ويحمله حبه لهم على البذل بالمال والنفس في الذب عنهم› وتجاوز ذلك 
حد العشق . 

وآنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرة» فإنك لم 
تشاهدهاء ولو شاهدتها ربمالم تستحسنهاء وإن استحسنت»› فلو تشوهت 
صورهم الظاهرة» وبقيت صفاتهم المعنوية الباطنة » لبقي حبهم . 

وإن فتشت عن محبوبك منهم» رجع - بعد التفصيل الطويل الذي لا 
يحتمله هذا الكتاب ‏ إلى ثلاث صفات : العلمء والقدرةء والنزاهة عن 
العيوب . 


آما العلم : فکعلمهم بالل وملائکته وکتبه ورسله وعجائب ملکوته 
ودقائق شريعة أنبيائه . 

وأما القدرة: فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهوتهاء وحملها على 
الصراط المستقيم » وقدرتهم على العباد بسياستهم» وإرشادهم إلى الحق . 

وأما النزاهة: فبسلامة باطنهم من عيب الجهل والبخل والحسد 
وخبائث الأخلاق» واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق» هو 
حسن الباطن» وهي الصورة الباطنة التي لا تدركها البهيمة» ومن في مثل 
حالها بالبصر الظاهر . ثم إذا أحببت هؤلاء لهذه الصفات» وعلمت أن النبي 
اة كان أجمع منهم لهذه الخصال» كان حبك له أشد بالضرورة» فارتفع 
بنظرك الان من النبي إلى مسل النبي وخالقه والمتفضل على الخلق ببعثه» 
E a‏ 
وطهارتهم إلى علم اله سبحانه وقدرته وقدسهء لتعلم آنه لا قدوس سوی 
الواحد الحقء وأن غيره لا يخلو من عيب ونقص . بل العبودية أعظم أنواع 
النقص. فأىّ كمال لمن لا قوام له بنقسه» ولا يملك لنفسه موتاً ولا حياة ولا 
رزقاً ولا أجلا؛ وأي علم لمن يشكل عليه صفات باطنة في مرضه وصحته» 
بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنة» وتفصيلها وحكمتها بالتحقيق » فضلاً عن 
ملكوت السماوات والأرض» وانسب هذا إلى العلم الأزلي [المحيط 
بجميع الموجودات» ومعلومات لا نهاية لها)' . الذي لا يعرْب عنه مثقال 
ذرة في السماوات والأرض. وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا 
يخرح موجود عن فبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه» وانسب نزاهته من 
العيوب إلى قدسهء لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد الحق. 
وإنما لغيره القدرة التي أعطاه 3 ولا طون كن مَنْ علي إل بنا اء ) 


کے ف ص 
رھ . 


[البقرة : ١٠٠]ء‏ وما ويش مَّنَألمِار إلا فيد [الإسراء : .]۸٠١‏ فانظر الآن 
هل يمكنك أن تنکر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة › أو تنکر آن 


)1( هذه الزيادة غير موجودة في المخطوطة . 
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ak 


الفر رت ال الاک م اه ا ۹ را کت کر عفنت : 


[لا تقصر عن الميل إلى المنعم!] 

إن قصرَّث بصيرتك عن إدراك الجلال والكمال والميل إلى مطالعته 
والفرح به والعشق له » فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليك. ولا 
تكونن أقل من الكلب» فإنه يحب صاحبه الذي يحسن إليه . 

وتأمل هذا في العالم» هل لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ وهل 
لك ححظ ولذة وتنعم في شيء وحرص على نعمةء إلا وال سبحانه خالقها 
ومبديها ومبقيها وخالى الشهوة إليها والتلذذبها؟ . 

وتفكر في أعضائك ولطف صنع الله تعالى بك فيهاء لتحبه بإحسانه 
إليك» فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تحبه لجماله وجلاله وكمالهء 
كما تحبه الملائكة لذلك. وامتثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أحبوا الله 
تعالى لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله»'. وعند هذا تكون 
كالعبد السوء» يحب ويعمل للأجرة والنفقةء فلا جرم يزيد حبك وينقص 
بزيادة الإحسان ونقصانهء وذلك ضعيف جداً. 

بل الكمال من يحب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التى لا يتصور 
أن يشارك فيهاء ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «إن أو 
الأوذاء إليّ من عبدني بغير نوال» لكن ليعطي الربوبية حقها». وفي الزبور : 
«من أظلم ممن عبدني لجنة أو نار» لولم أخلق جنة ولا ناراًء ألم أكن أهلاً 
أن أطاع وأعبد؟» ومر عيسى - عليه السلام - بطائفة من العبّاد وقد تخلوا 
للعبادة» وقالوا نخاف النار ونرجو الجنة» فقال: مخلوقاً حفتم» ومخلوقاً 
رجوتم» ومر بقوم آخرین كذلك» فقالوا: نعبده حباً له وتعظیماً لجلاله» 
فقال : أنتم آولياء الله حقاًء ومعكم آمرت أن أقيم . 
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[العارف لا يحب إلا اش تعالى] 
العارف لا يحب إلا الله تعالى » فإن أحب غيره فيحبه لله عر وجل ء إذ 
قد يحب المحبٌ عبد المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وصنعته وتصنيفه » وكل 
ماهو منه وليه نسبته . 


وكل ما في الوجود صنع الله عر وجل وتصنيفه . وكل الخلق عباد الله 
تعالى. فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحبيبه» وإن أحب 
الصحابة فلأنهم محبوبو رسوله» ولأنهم محبوه وعبيده والمواظبون على 
طاعته . 

وإن أحب طعاماً فلأنه يقري مر كبه الذي به يصل إلى محبوبه» وأعني 
البدنء وإن أحب الدنيا فلأنها زاده إلى محبوبهء وإن أحب النظر إلى 
الأزهار والأنهار والأنوار والصور الجميلةء فلأنها صنعة محبوبه» وهي 
دلا لات على ماله ولال و ات الاد الى ي اجر 
في ذاتها. وإن أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين» فيحبه لأنه 
واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه وحكمته إليه» ويعلم أنه الذي قَيِضه 
لتعليمه وإرشاده» والإنفاق عليه من ماله. وآنه لولا تسليط الدواعي إليه 
ففرا شك الوا عك و الع راض إلى إا وا شاق عله لا فة 

وأعظم الخلق إحساناً علينا رسول الله بيا وله الملّة والفضل بخلقه 
وبعثه. کما قال: « هو ایی بك ف آلأیعن رشو منم شلوا عم اوو 
وركم لمهم لكب ية [الجمعة : ۲]. فما الرسول إلا عبد مسخر 
مات حول على لخ ارخا لاص طرار» رلالك فال اه الى 
إن ل دی من ابت کی ا ہی من سا4 [القصص : .]٦‏ وتاگل 
سورة النصر وقول تعالی  :‏ ورات آل اس یذ خوت فی وین آل ج 9 


کک س ی ا صر ا ری ا را سو ر سے ر ا 
يح صمي ريك وَاسكَعْفرة إِلَمّ ان واا [النصر : ۲ -۳]. فقد أنزله 


منزلة النظارة وقال: إذا رأيت عباد الله يدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا 
بحمدي» وهو معنى التسبيح بحمد ربه . فإن التقت قلبك إلى نفسك وسعيك 
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فاستغفره ليتوب عليك» واعلم آنه ليس لك من الأمر شيء. ومن ههنا نظر 
عمر - رضي الله عنه - حیث وصل کتاب خالد بعد فتح فح" : «من خالد 
سيف الله المسلول على المشركين إلى أبي بكر أمير المؤمنين؛ . فقال : إن 
تف اه الملن فر الد تل سه و ها ها لرل عا 
المشركين . ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفهء ولكن لله 
تعالى سر في إرادته بنصرة الإسلام؛ فينصره بخطرة واحدة وهو خاطر 
رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم؛ وينظر إليه غيره فينهزم وتعم الهزيمة. 
فيظن خالد ومن هو فى مثل حاله آنه أعلى كلمة الإسلام بصرامته وحدة 
والأولياء على حقيقة الحالء ويعلم حاجة خالد إلى الاستغفار» وأن يسبح 

فإذاً لاموجب للمحبة إلا أمران: 

أحدهما: الإحسان. والآخر: غاية الجلال والجمال بكمال الجود 
والحكمة والعلم والقدرة والتقديس من العيب والنقص. ولا إحسان إلا 
منه» ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا لهء» فكل ما في العالم من حسن 
وإحسان» فهو حسنة من حسنات جوده»ء يسوقها إلى عباده بخطرة واحدة 
يخلقها في قلب المحسن »› فكل ما في العالم من صور مليحة» وهيئة جميلة 
وجلاله. فليت شعري: من عرف هذا بالمشاهدة المحققة والبرهان 
القاطع» كيف بُتصور آن يلتفت إلى غير الله تعالى» أو يحب غير الله عر 

وجل؟ . 


)١(‏ بعد فتح اليمامة. 

(۲) آورد الإمام الغزالي هذه الفقرة ليدل على تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في العلم 
والمعرفةء ومع رؤية خالد رضي الله عنه دوره في إعلاء كلمة الله » وهو موقن أن النصر 
من عند اله تعالی . 


[لذة العارف في الدنيا] 

اعلم أن لذةَ العارف في الدنيا من مطالعة جمال الحضرة الربوبيةء 
أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنيا سواهاء وذلك لأن اللذة على قدر 
الشهوة. وقوة‌الشهوة على قدر الملاءمة والموافقة مع المشتهى . 

وكما أن أوفق الأشياء للأبدان الأغذيةء غفأوفق الأشياء للقلوب 
المعرفة E‏ 
تعالى فيه : # قل أَلرَرحّمِنْأمَر رب [الإسراء : ٠۸]ء‏ وقال تعالى : 3 ونقحت 
فو من روسی چ [الحجر: ۲۹] فأضافه إلى نفسه. وهذا الروح لا کون 
للبهائم ‏ ولمن هو في مثل حالها من اللإنس› بل يبختص به الأنبياء والأولياء 
ولذلك قال تعالى : « رَكَدَلك اتاک روان ارتا ما کت ری ما الب وآ 
آلإیملن وکن حملت ورا دی به بے من فسا ن بادا [الشوری : .]٥۲‏ 

فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح» لأن الأوفق لكل شيء خاصيته . 
فالصوت الطيب لا يوافق البصرء لأنه ليس من خاصيته» وخاصية الروح 
الإنساني معرفة الحقائق » وكلما كان المعلوم أشرف» كان العلم به ألذ. ولا 
أشرف من الله تعالى» ولا أجل منه» فمعرفته ومعرفة صفاته وذاته وعجائب 
ملک وملك الد الا اء فة الق لان رة ذلك اهب اشرات 
ولذلك تخلق آخراً بعد سائر الشهوات. وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما 

فأول ما يبخلق شهوة الطعام» ثم يخلق له شهوة الوقاع» فيترك شهوة 
الطعام لأجله » ويستحقر فيه شهوة الطعام » ثم يخلق له شهوة الرثاسة والجاه 
والغلبة » ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم. ثم يخلق له شهوة المعرفة 
التي هي استيلاء على كل الموجودات» فيستحقر فيها الجاه والرياسة» وهي 
آخر شهوات الدتيا و أقواها. 

وكما أن الصبي ينكر شهوة الوقاع» ويتعجب ممن يتحمل مؤونة 
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النكاح لأجلهاء فإذا بلغ شهوة الوقاع أكبٌ عليهاء وأنكر شهوة الجا‎ 
والرئاسة» ولم يبال بفواتها في قضاء شهوة الفزْج . فكذلك المشغوف‎ 
بشهوة الجاه والرياسةء ينكر لذة المعرفة » إذلم يخلق فيه بعد شهوتها. وقد‎ 
تنتهي شدة شرهه للجاه والرياسة إلى مرض قلبه » حتى لا يقبل شهوة معرفة‎ 
الله عر وجل أصلاًء كما يفسد مزاج المريض فتسقط شهوته للغذاء حتى‎ 
يموت» وقد ينعكس طبعه» فيشتهى الطين والأشياء المضرة المهلكة» وهى‎ 
ا ی ا کی ج ا‎ 
ويبغضها» ويبغض أهلها والمقبلين علها ولا بيرك إلا لذة الرئاسة أو‎ 
المطعم والمنكح . وذلك هو الميت الذي لا يقبل العلاجء وفي مثله قال‎ 
تعالى : « ئا جعلتا ڪل فلويهم آ ڪه ان يمهو ون دانم وف ون عه ل‎ 
وفيهم قال تعالى : ¥ أَمْوتٌ عير‎ .]٥۷ : ادى فلن ْوَأ إا أَبدًا) [الكهف‎ 

لقاو ا م ت اد شر 4 1ا ۲٢:‏ 


[لذة النظر إلى وجه اث الكريم] 

هذه المعرفة وإن عظمت لذتهاء فلا نسبة لها إلى لذة النظر إلى وجه 
الله الكريم في الدار الآخرة. وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن 

ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتكلمون» فيحتاج في 
تقديره إلى جهة ومقابلة . فذلك من نظر مَنْ أقعده القصور في بحبوحة عالم 
الشهادة» حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم . 

لكن ينبغي آن تفهم أن الحضرة الربوبية» تنطبع صورتها وترتيبها 
العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب 
العارف» كما تنطبع مثلاً صورة العالم المحسوس في حواسك» فكأنك تنظر 
إليه وإن غمضت عينيك . فإن فتحت العين» وجدت الصورة المبصرة مثل 
الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيءء إلا أن الإبصار في غاية 
الوضوح بالنسبة إلى التخيل . وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل 


of 


في الخيال والحس أيضاً في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت . 
ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الإبصار إلى التخيل» فتكون الثائية غاية 
الكشف فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية. 

والرؤية لم تسم رؤية لأنها في العينء إذ لو خلقت في الجبهة لكانت 
رؤية بل لأنها غاية الكشف. فكما أن تغميض الأجفان حجاب عن غاية 
الكشف في المبصرء فكدورة الشهوات وشواغل هذا القالب المظلم حجاب 
عن غاية المشاهدة. ولذلك قال الله تعالى : # أن رى [الأعراف : .]٠٤۴۳‏ 
وقال تعالى  :‏ لا ثُذرُة امسر € [الأنعام: .]٠١١‏ فإذا ارتفع هذا 
الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدةء ويكون مشاهدة كل 
واحد على فدر معرفتهء ولذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة 
عيرم (ویتجلی اله تعالی لای بكر رضي اه نه د خاصة؛ ویغجلن 
لتاس عاف .و ذلك لا تراه إلا العارفرن. لان المحرفة ندر ال 
بل هي التي تنقلب مشاهدة» كما ينقلب التخيل إبصاراء فلذلك لا يقتضي 


وسر هذا طويل » فاطلبه من كتاب المحبة فى الإإحياء . 


[لذة النظر آعظم من لذة المعرفة] 
لو كان معشوقك وأنت تراه من وراء ستر رقيق في وقت الإإسفار وفي 
تلدغك وتشغلك» فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشو قك تضعف . 


)١(‏ أورده في الإحياء من قول النبي ب . وقال العراقي : رواه ابن عدي من حديث جابر» 
وقال: باطل بهذا الإسناد . وفي الميزان للذهبي : أن الدارقطني رواء عن المحاملي عن 
علي بن عبدة. وعلي بن عبدة كان يضع الحديث. ورواه ابن عساكر وابن الجوزي في 
الموضوعات . (إتحاف: ۳۷۸/۱۲). 


(۲) في المطبوعة : بدء النظر. 
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فلو أشرقت الشمس دفعة واحدة فارتفع الستر الرقيق» وانصرفت 
عنك العقارب والزنابير » وهجم عليك العشق المفرط البليغ » فلا نسبة لهذه 
اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان قبل ذلك وكذلك فافهم أنه لا 
نسبة للذة النظر إلى لذة المعرفة بل هي أعظم منها كثيراً. والستر الرقيق 
قالبُك . والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتهاء وهجوم العشق شدة 
الشهرة لانقطاع المضعفات والمنغصات عنهاء وإشر اف الشمس هو استعداد 
حدقة القلب لاحتمال تمام التجلي» فإنها في هذه الحياة لا يحتمل بصر 
الخفاش نور الشمس . 

[لماذا ضعفت شهوة معر فة ابته تعالى؟] 

إنما ضعفت شهوة معرفة الله تعالى لزحمة سائر الشهوات. وإنما 
خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها. 

ومثاله : أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات» ومنها المبصراتء 
ومنها النور الذي به يظهر كل الأشياء. ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب 
ولا يقع لها ظل» لكنت لا تعرف وجود النور» وكنت تنظر إلى الألوان فلا 
ترى إلا الحمرة والسواد والبياض . 

فآما النور فلا تدركه إلا بآن تغيب الشمس» أو يقع لها حجاب بما له 
ظل› فتدرك - باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء - أن النور شيء آخر» 
يعرض للألوان فتصير مَبْصرَة . 

ولو تصور لله سبحانه غيبة » أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء 
لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة» ولكن الموجودات كلهاء 
لما تساوت في الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت» خفي الأمر لشدة 
جلائه . ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات لار لانهدمت 
وانمحقت وأدرك في الحال من التفاوت ما يضطر إلى المعرفة بالقدرة 
والقادر. 

وهذا مثال ما ذكرناه» وتحته أسرار» وفیه مواقع غلط› فاجتهد. 
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لعلك تقف على أسراره» ولا يريبك في مواقع غلطه» فمنه غلط من قال : إنه 
في كل مكان» وكل من نسبه إلى مكان» أو جهة فقد زل فضلّ » ورجع غاية 
نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم » ولم يجاوز الأجسام وعلائقها. 
وأول درجات الإيمان مجاوزتهاء فبه يصير الإنسان إنساناً فضلاً عن أن 


يصير مؤمناً. 
[للمحبة علامات كثيرة] 

اعلم أن للمحبة علامات كثيرة» يطول إحصاؤها. 

ومن علاماتها: تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس» والتوقي 
بالورع› ورعاية حدود الشرع . ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله والخلو 
عن كراهية الموت إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة » فإن لذة المشاهدة 
بقذر كمال المعرفة ء فإنها بذرٌ المشاهدة» فتختلف لا محالة باختلافها . 

ومن علاماتها الرضاء بالقضاء بمواقع قدر الله عر وجل » فلنذكر معنى 
الرضاء حتى لا يغتر الإإنسان بما يبصادف في نفسه من خحطرات تخطر؛ فيظن 
أنها حقيقة الحب لله تعالى» فإن ذلك عزيز جداً. 
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الأصل التاسع: في الرضاء بالقضاء 


قال الله تعالى : < رضي أله عم ساعد [المائدة: .]١١۹‏ 

وقال ب : «إذا أحبً الله عبداً ابتلا فإن صبر اجتباه» وإن رضي 
اصطفاه“"" ٠‏ وقال ية : «اعبد الله تعالى بالرضاء فإن لم تستطع ففي الصبر 
على ما تكره خير كثير" وفال َة لطائفة : «ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنونء 
فقال: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصبرٌ على البلاء ونشكرٌ عند الرخاءء 
ونرضى بمواقع القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة. وفي رواية أنه قال : 
«حکماءٗ علماءٗ کادوا من فقههم أن یکونوا آنبیاء“"' ومما أوحی الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: ما لأوليائي والهم بالدنياء إن الهم يُذهبُ حلاوة 
مناجاتي من قلوبهم؛ إن محبتي من أولياثي أن یکو نوا ر وحانیین لا يغتمون. 
وقال يي : «قال الله تعالى : آنا الله لا إلله إلا أناء فمن لم يصبر على بلاتي» 
ولم يشكر نعمائي» ولم يرض بقضائي» فلیطلب ربا سواي»“» وقال عليه 
الصلاة والسلام : قال الله تعالى : «خلقت الخيرَء وخلقث له آهلاًء وخلقث 
الشرّ» وخلقث له أهلاًء فطوبى لمن خلقتة للخير» ويسرته على يديه » وويل 
لمن خلقتةٌ للشرّء ويسرت الشرٌ على يديه» وويل ثم ويل لمن قال: لِم 
وکیف؟ ۲( . 


)١(‏ قال العراقي : أحرجه الطبراني» وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن آبي طالب» 
ولم پخرجه ولده في مسنده . 

(۲) فال العرافي: رواه الترمذي عن ابن عباس . وأخحرجه الطبراني» وآبو نعيم في الحلية في 
حديث طويل»ء وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي نعيم والحافظ 
الجويني . 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهو منكر الحديث . 

. أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعفاء . وإسناده ضعيف‎ )٤( 

. أخرجه اہن شاهين بإسناد ضعيف » والطبراني عن ابن عباس» وسنده ضعيف‎ )٥( 
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وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام: یاداود ترید وأرید» وإنماً 
یکون ما آريدء فإن سلّمت لما أريد كفيتك ما تريدء وإن لم تسلّم لما اريد 
أتعبتك فیما تريد» ثم لا يكون إلا ما أريد. 


[كيف يتصور الرضا؟؟] 

قد أنكر الرضاء جماعة وقالوا: لا يتصور الرضاء بما يخالف الهوى› 
وإنما يتصور الصبر فقط» وإنما او من إنكار المحبة [ونحن نحققهاء 
وعلامتها الرضاء بالبلاءء وبما يخالف الطبع والهوى» وذلك يتصور من 
ثلاثة أوجه]' : 

أاحدها: أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالألمء 
وذلك مشاهَدٌ فى حب المخلوقين» وفى غلبة الشهرة والغضب»› حتى أن 
الا و الا ف بح ها ف لر ری اذ ای ب 
شوكة في رجله فلا يحس بهاء ثم إذا سكن غضبه» وظفر بمراده» عظم 
آلمهء وإذا صو أن ينغمر ألم يسير بحب يسير» تُصور أن ينغمر ألم كثير 
بحب قوي بالغ » فإن كل واحد - من الحب والألم - يقبل الزيادة والشدة. 
ومهما تصور مثل هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى صورة مركبة من لحم 
ودم مشحونة بالأقذار والخبائث. وإنما يدرك بعين ظاهرة يغلب الغلط 
عليهاء حتى قد ترى الكبيرَ صغيراًء والبعيد قريباًء والقبيح جميلاً. 

فكيف لا يتصور بالاإدراك جمال الحضرة الربوبية» والجلال الأزلي 
الأبدي» الذي لا يتصور انقطاعه ونقصانه المدرك بالبصيرة الباطنةء التى 
ف اع و ر فد اا من الع ر ضار ر جد الال ان 
الجنيد - رحمه الله - قلت لسري السقطي - رحمه الله -: هل يجد المحب ألم 
البلاء؟ قال: لا. قلت : وإن ضرب بالسيف؟ قال: لا وإن ضرب بالسيف 


() ما بين الحاصرتين في المخطوطة : «ونحن نحقق لك أن الرضا بالبلاء وما يخالف الطبع 
والهوى» يتصور من ثلاثة أوجه ٠:‏ .آه. 
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سبعين ضربة » ضربة على ضربة . وقال بعضهم أحببت كل شيء لحبه » حتى 
لواحب النارّ أحببت الدخول في النار . 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - ما بقي لي فرح إلا في مواقع 
سألت الله تعالى أن يرده عليك ؛ فقال : اعتراضى عليه فيما قضى أشد على 


الوجه الثاني من الرضاء : أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع» ولكن 
يرضى به بعقله وإيمانهء لمعرفته بجزالة الثواب على البلاء كما يرضى 
المريض بألم القصد» وشرب الدواءء لعلمه بأنه سبب الشفاء» حتى إنه 
ليفرح بمن بُهدي إليه الدواء» وإن كان بشعاً. وكذلك يرضى التاجر بمشقة 
السفر وهو خلاف طبعه. وهذا أيضاً يشاهد مثله في الأعراض الدنيوية . 
فکيف ینکر في السعادة الأخروية؟ وروي E E‏ فح الموصلي 
الأنصاري - عثرّت. فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها : َ تجدين ألم 
الوجع؟ فقالت : إن لذة ثوابه آزالت عن قلبي مرارة وجعه. 

فإِذاً من آيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه » لم يبْعْذٌ أن يرضی به . 

الوجه الثالث: أن يعتقد أن لله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل 
لطائف› وذلك يُخرج عن قلبه الاعتراض ب(لم) و(کیف؟) حتى لا يتعجب 
مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشاً واضطراباًء وميلاً عن 
الاستقامة» ويعلم آن تعجبه كتعجب موسى من الخضر - عليهما السلام - 
لما حرق سفينة الأيتام» وقتل الغلام» الجدار» كما في سورة 
”الكهف). فلما كشف الخضر عن السر الذي َطْلِمَ عليه» سقط تعجبه» 
وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الأسرار. وكذلك أفعال الله 
تعالی . 

مثاله : ما حکي عن رجل من الراضین آنه کان يقول في کل ما يصیبه : 
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«الخیر'؟ فیما قدّره الله تعالى» وكان فى بادية ومعه أهله» ولیس له إلا حمار 
يحمل عليه خباءه» وکلب e‏ وديك يوقظهم. فجاء ثعلب وأخذ 
الديك فحزن أهله فقال: خيرة» وجاء ذثب وقتل الحمار» فحزن أهله 
فقال: خيرة. ثم أصيب الكلب فمات فقال: خيرة» فتعجب أهله من 
ذلك حتى أصبحوا وقد سبي مَنْ حولهم» واسترق أولادهم» وكان قد 
عرف مكانهم بصوت الديك» ومكان بعضهم بنباح الكلب» ومكان بعضهم 
بنهيق الحمار . فقال: قد رأيتم ن الخيرة فيما فدره الله سبحانهء فلو لم 
يهلکهم الل عر وجل لهلكتم وهلكنا. 

وروي أن نبیاً کان يتعبد في جبل» وکان بالقرب منه عین » فاجتاز بها 
ا و ی ا ا وا ر 
ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب» فشرب واستلقى ليستريح » فرجع 
الفارس في طلب الصرة فلم يرهاء فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم يجد عنده 
فقتله . فقال النبي : إللهي ما هذا؟ الذي أخذ الصرة ظالم آخر» وسلطت هذا 
الظالم على الفقير حتى قتله : فأوحى الله إليه : اشتغل بعبادتك. فليس معرفة 
أسرار الملك من شآنك. إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكنته من 
القصاص. وإن أبا الفارس كان قد أخذ ألف دينار من مال آخذ الصرة› 
فرددته اليه من تَر کته . 


فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى ء وتعجب 
من جهل نفسه . ولم يقل : لم؟ وکيف؟ فرضي بما دبره الله في ملکوته . 


وههنا وجوه أربعة تتشعب عن محض المعرفة بکمال الجود 
والحكمة» وبكيفية ترتيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات» ومعرفة 


الققضاء الأول الذي هو كلمح البصرء ومعرفة القدر الذي هو سبب ظهور 
تفاصیل القضاء. وآنها رتست على آكمل الوجوه وأحسنها. ولیس في 
(01( في المخطوطة : الخْيَرة. 
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الإىكان أحسن منها وأكمل . ولو کان واذٌخر» لکان بخلاً لا جودا“» أو 
عجزاً يناقض القدرةء وينطوي تحت ذلك معرفة سر القدرء وكما أن من 
أيقن ذلك لم ينطو ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من الله وشرح 
ذلك يطول» ولا ر خحصة فيه أيضا فلنتجاوزه. 


[كيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبغض أهل الكفر؟؟] 

لعلك تقول: كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل 
الكفر والعصيان . وقد تعبّدت به شرعاًء وذلك مراد الله تعالى فيهم؟ . 

فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة 
الرضا بالقضاء» وسمّؤه حسن الخلق» وهو جهل محض» بل عليك أن 
ترضی وأن تکره جميعاً. 

والرضا والكراهية يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من وجه 
واحد» ولا يتناقض أن يُقتل عدوك الذي هو عدو عدوك أيضاًء فترضاه من 
حيث إنه عدوك» وتكرهه من حيث إنه عدو عدوك. فكذلك للمعصية 
وجهان: ٠‏ 

وجه إلى الله تعالى من حيث إنها بقضائه ومشيئته» فهو من هذا الوجه 
مرضي به . 

ووجه إلى العاصي من حيث إنه صفته وكسبه» وعلامة كونه ممقوتاً 
من اه تعالی» فهو من هذاالوجه مکروه. 

وقد تعبّدك الل تعالى يبغض من يبغضه من المخالفين لأمره» فعليك 
بما تعبدك به والامتثال له . ولو قال لك محبوبك إني أريد أن أمتحن حبك 


(1) الفهم الصحيح للعبارة التي أشكلت على بعض العلماء أن نقول : ليس في الإمكان (أي 
عالم الإمكان) وهو جميع ما في الكون» آحسن منهاء لأنه سبق بها العلم وخصصتها 
الإرادة على ما هي عليه فلا يظهر في العالم أو الكون غيرها لاستحالة تخلفها. 

(۲) في المخطوطة : بخلاًيناقض الجود. 
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بأن أضرب عبدي وأرهقه إلى أن يشتمني فمن أبخضه فهو محبي ومن أحبه 
فهو عدوي فيمكنك آن تبغخض عبده إذا شتمه» مع أنك تعلم أنه الذي 
اضطره إلى الشتم» وكان ذلك مراده منه» فيقول : أما فعله في الشتم فإني 
أرضى به من حيث إنه تدبيرك فى عبدك» ومرادك ممن أردت إبعادهء وأما 
شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته» فإني أبغضه لأني أحبك» فأبغض 
لا محالة من عليه علامة عداوتك› وهذه دقيقة زل فيها الضعفاءء فلذلك 
يتهافتون فيها . 
[الجمع بين الرضا بالقضاء والأخذ بالأسباب] 

التداوي» ولا ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك» مع قدرتك على 
الذكرء وخشوع القلى ورقته» لتستعد به لقبول الألطاف والأنوارء فمن 
جملة الر ضا بقضائهء أن َو صّلّ إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سببا له» بل 
ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه . فليس من الرضاء للعطشان 
أن لا يمد اليد إلى الماء الباردء زاعماً أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء 
الله تعالى» بل من قضاء الله - تعالى - ومحبته أن يزال العطش بالماء. 


فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع» ورعاية 
سنة الله تعالى أصلاًء بل معناه ترك الاعتراض على الله عر وجل إظهاراً 
وإضماراًء مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده. وذلك 
بحفظ الأوامر وترك النواهي [على مقتضى الشرع الشريف]''. 


FH #3 


. مابين الحاصرتين : زيادة من المخطوطة‎ )١( 
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الأصل العاشر: في ذكر الموت وحقيقته 
وأصناف العقوبات الروحانية 


اعلم أن المقامات التسع التي ذكرناها ليست هي على رتبة واحدة» بل 
بعضها مقصرد لذاتهاء كالمحبة والرضاء فإنها أعلى المقامات» وبعضها 
مطلوبة لغيرهاء كالتوبة والزهد والخوف والصبر. إذ التوبة: رجوع عن 
طريق البعدء لاو قبال على طريق القرب . 

والزهد: ترك الشواغل عن القرب . 

والخوف: سوط يسوق إلى ترك الشواغل . 

والصبر : جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب . وكل ذلك غير 
مطلوب لذاتهء بل المطلوب القرب» وذلك بالمعرفة والمحبةء فإنها 
مطلوبة لذاتها لا لغيرهاء ولكن لا يتم ذلك إلا بقطع حب غير الله تعالى عن 
القلب» فاحتيج إلى الخوف والصبر والزهد لذلك. ومن الأمور العظيمة 
النفع فيه (ذكر الموت)» فلذلك أوردناه ولذلك عظّم الشرع ثواب ذكره» 
i E CS E‏ . قال الله تعالى  :‏ قلإ 
الوت اى تروت ينه َنَم مُقيككم € [الجمعة: 1۸ وقالكية: 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات ٠‏ وقال عليه السلام: «من كره لقاء الله كره 
الله لقاءء"“ وقالت عاتشة - رضي الله عنها -: يارسول الله هل بُحشر مع 
الشهداء أحد؟ قال : «نعم» من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة»“ 


. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاء والترمذي وقال حسن غریب‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۴) قال العراقي: لم آقف له على إسناد وقال الزبيدي: روى الطبراني نحوه (إتحاف: 
O1‏ 
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ومر رسول الله هة بمجلس وقد استعلاه الضحك» فقال رسول الله بيا : 
«شوبوا مجلسکم بذكر مكدر اللذات» . قيل : وما هو؟ قال ية : «الموت»'؟ . 
وقال رسول الله ية : «لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم » لما أكلتم 
منها لحماً سمينا»" . وقال ية : «كفى بالموت واعطا» " وقال ا : «تركت 
فيكم واعظين صامتاً وناطقاًء فالصامت الموت» والناطق القرآن»““ . 

وذْكرَ رجل عند النبي - عليه السلام - وأحسن الشناء عليه» فقال ية : 
«کیف کان ذکر صاحبکم للموت؟ قالوا: ما کنا نكاد نسمعه يذكر الموت). 
قال: «إن صاحبكم ليس هناك . 

وقال رجل من الأنصار : يارسول الله مَنْ أكيس الناس وأكرم الناس؟ 

فقال : «أكثرهم للموت ذكراًء وأشدهم له استعداداًء أولئك هم 
الأكياس» ذهبوا براحة الدنيا وكرامة الآحرة»" . 


[الموت عظيم شهائل وما بعده أعظم] 
اعلم أن الموت عظيم هائل؛ وما بعده أعظم منه» وفي ذكره منفعة 
عظيمةء فإنه ينخص الدنيا ويْبْضها إلى القلب» وبغضها رأس كل حسنةء 
كما أن حبها رأس كل خحطيئة . 
وللعارف في ذکره فائدتان : 
إحداهما: النفرة من الدنياء والأخرى: الشوق إلى الآخحرت فإن 


(1) أخرجه ابن آبي الدنيا مرسلاأًوروي في أمالي الخلأل وقال : لا يصح . 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 

(۳) روا البيهقي في الشعب . 

)٤(‏ لمأقف‌عليه. 

(۵) اخرجه ابن آٻي الدنيا بسند ضعيف . 

»( آخرجه ابن آبی الدنیا بإسناد جید . وابن ماجه مختصراً. 
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La:‏ ب 
وارد که ا 


بالترقي إلى المشاهدة فإن المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال» وغائب 
عن الأبصار . 


وأحوال الآخحرة ونعيمهاء وجمال الحضرة الربوبية » مدرك كل ذلك 
للعارف يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الإإسفار وضعف النورء 
فهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلي والمشاهدة» ويعلم أن ذلك لا يكون 
إلابالموت . فلذلك لا يكره الموت لأنه لايكره لقاء الله تعالى . 

ولا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قلة التفكر في الموت» وطريق 
الفكر فيه أن يفرّغ الإنسان قلبه عن كل فكر سواه» ويجلس في خلوة ويباشر 
ذكر الموت بصميم قلبه » ويتفكر أولاً في أخدانه وأشكاله الذين مضواء 
فيتذكرهم واحداً واحداًء ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم إلى الجاه 


؛ والمال. ثم يتذكر مصارعهم عند الموت»› وتحسرهم على فوات العمر 


وتضبيعه» ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب» وصارت جيفة 
يأكلها الديدانء ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم» أمله كأملهم› 
ومصرعه كمصرعهم» ثم ينظر في أعضائه وینظر کیف تتفتت وإلی حدقته 
كيف يأكلها الدود» وإلى لسانه كيف يتهرأء ويصير جيفة في فيه . فإذا فعلت 
ذلك ر فلك الا وه بم المد وه ك 
قال رسول ايله ا : «آيها الناس» كان الموت فيها على غيرنا کتب» وکأن 
الحق فيها على غيرنا وجب» وكأن الذين نشيّع من الأموات سَفْر عن قريب 
إلينا راجعون» نبوؤهم أجداڻهم ونأکل تراٹهم» کانا مخلدون بعدهم» قد 
نسينا كل واعظةٍ» وأمنًا كل جائحة»'. 


[أصل الغفلة طول الأمل] 


أصل الغفلة عن الموت طول الأملء وذلك عين الجهل . ولذلك قال 
ية لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك 


0( رواهالحكيم الترمذي » وفي كنز العمال : رواه آبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه . 
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بالمساء» وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح» وخذ من حياتك 
لموتك» ومن صحتك لسقمك. فإنك ياعبد اله لا تدري ما اسمك 
غد" وقال َة : «إن أحوف ما أخحاف على آمتي خصلتان : اتباع الهوى»› 
وطول الأمل»". 

واشترى أسامة وليدة إلى شهرين بمثةء فقال عليه السلام : «ألا تعجبون 
من أسامة المشتري إلى شهرين؟ إن أسامة لطويل الأمل» والذي نفسي بيده 
ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفْري لا يلتقيان حتى يقبض الله عر وجل 
روحي» ولا رفعت طرفي وظننت أني واضعها حتى أقبض » ولا لقمت لقمة 
إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت؛. ثم قال : «يابني آدم ‏ إن 
E‏ من الموتى» والذي نفسي بيده إنما توعدون 
لآت. وما أنتم بمعجزين»“ ٠‏ وقال ية : «نجا أول هذه الأمة باليقين 
والزهد» ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل»"* وقال عليه السلام: 
«أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم» قال عليه السلام: «قصروا 
آمالکم › واجعلواآجالکم ب بين أبصار كم » واستحيوا من الله حق الحياء»؟. 


[العارف الكامل مستَغْنٍ عن ذكر الموت] 
اعلم أنالعارف الكاملٌ المستَهَتَرَ بذكر الله تعالى مستخن عن ذكر الموت 
بل حالة الفناء في التوحيد» لا التفات له إلى ماض ولا إلى مستقبل» ولا إلى 
حال من حيث إنه حال» بل هو ابن وقته» يعني آنه کالمتحد بمذکوره» 


(1) آخرجه ابن حبان ورواه البخاري من قول ابن عمر في آحر حديث . 

)۲( جزء من حدیث آخرچه ابن آي الدنیا بسند ضعيف . ورواه ابن عدي والحاکم بسند 
صعیف . 

(۳) الشفر: أصل منبت شعر الجض . 

. أخرجه ابن آبي الدنيا والطبراني وأبو نعيم والبيهقي بسند ضعيف‎ )٤( 

() أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه ابن لهيعة . وابن لهيعة لا يحتج به . 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلاً. والشطرالأخير رواه أحمد والترمذي والخرائطى 
والطبراني في الأو سط (إتحاف : ٠ .)٤١ /١١‏ 


YY 


لست أقول متحداً بالذات» فلا تغفل فتغلط» وتسيء الظن . وكذلك يفار قه 
الخوف والرجاءء لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه الحالة التي هو 
ملابسها بالذوق»ء وكيف يذكر الموت وإنما يراد ذكر الموت لينقطع علاقة 
قلبه عما يفارقه بالموت . والعارف قد مات مرة في حق الدنياء وفي حق كل 
ما يفارقه بالموت» فإنه قد ترفع وتنزه عن الالتفات إلى الأخرة أيضاًء فضلاً 
غين ادنيا وقد تقض عة ما شوى اله تغالى ولم يبق لعن المرب إلا 
کشف الغطاء لیزداد به وضوحاًء لا لیرداد یقیناًء وهو معنی قول علي - رضي 
SE N E CSS bA SR‏ 
سترء لا يزداد برفع الستر يقيناًء بل وضوحا فقط . 

فإذاً ذكر الموت يحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنياء ليعلم أنه 
سيفارقهاء فلا يعتكف بهمته عليهاء ولذلك قال عليه السلام: إن روح 
الق ف وغ اه اجو اف ار ری ما عشت 
انك مت و عل ما شتت :ونك مر ب : 


[حقيقة الموت وماهيته] 

لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته» ولن تعرف ذلك مالم 
تعرف حقيقة الحياة» ولن تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح» 
وهي نفسك» وحقيقتك» وهي أخفى الأشياء عنك ولا تطمع في أن تعرف 
ربا قبل أن تعرف نفسك» وأعني بنفسك روحك التي هي خاصية 
الأمر" المضافة إلى الله تعالى في قوله : < فلِأَلرو نمر ك4 [الإسراء: 
٥‏ وفي قوله: وتقَحتٌ فيه ین رزوی ) [الحجر: ۲۹] دون الروح 
الجسماني اللطيف» الذي هو حامل قوة الحس والحركة» التي تنبعث من 


(1) روى الشيرازي في الألقاب من حديث سهل بن سعد نحوه» والطبراني في الأصغر 
والأوسط من حديث علي وكلاهماضعيف . 

(۲) في المخطوطة : ذلك بدل ربك . 

() في المخطوطة : الإنس بدلالأمر. 


1A 


القلب» وتنتشر في جملة البدن» في تجاويف العروق الضوارب» فيفيض 
منها نور حس البصر على العين» ونور السمع على الأذن» وكذاسائر القوى 
والحواس ٠»‏ كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه » 
فإن هذه الروح تشارك البهائم فيهاء وتنمحق بالموت» لأنه بخار اعتدل 
نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط » فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور 
الفائض من السراج عند انطفاء السراج ٠‏ بانقطاع الدهن عنه» أو بالنفخ فيه» 
وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروح» لأن الغذاء له كالدهن 
للسراج» والقتل له كالنفخ في السراج» وهذه هي الروح التي يتصرف في 
تعديلها وتقويتها علم الطب ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة» بل 
الحمال للأمانة الروح الخاصة للإنسانء ونعني بالأمانة تقلد عهدة 
التكليف بأن يتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية . 


وهذه الروح لا تموت ولا تفنى› بل تبقى بعد الموت إما في نعيم 
وسعادة» أو جحيم وشقاوة» فإنه محل المعرفة . والتراب لا يأكل محل 
الإيمان والمعرفة أصلاً كما نطقت به الأخبار»ء وشهدت له شراهد 

ولم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته » إذ لا يحتمله إلا الراسخون في 
العلم وكيف يذكرء وله من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول 
ذكر صفته بعد الموت» [على ما أجازه الشرع]. 


[الروح لا تفنى بالموت] 
هذه الروح لا تفنى ألبتةء ولا تموت بل تتبدل بالموت حالها فقط» 
ويتبدل منزلهاء فتترقى من منزل إلى منزل» والقبر في حقها إما روضة من 
رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران . إذلم يكن لها مع البدن علاقة سوى 
استعمالها البدنء واقتناصها أوائثل المعرفة به بوساطة شبكة الحواس . 
فالبدن آلتها ومركبها وشبكتهاء وبطلان الآلة والمركب والشبكة» لا توجب 


۲4 


بطلان الصائد . نعم إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانه غنيمة› 
إذ يتخلص من قله وحمله. ولذلك قال عليه السلام: «المرت تحفة 
المؤمن u.‏ 
فلذلك زز المقصر: 3 E 0 e‏ 
[المؤمنون: ۹4 .]٠٠١-‏ بل إن كان أف الشبكة وأحبها وتعلَقَ قلبه بهاء 
وحسن صورتها وصنعتهاء وما یتعلقی بها» كان له من العذاب ضعفان : 
أحدهما: حسرة فوات الصيد الذي لا بُقتنص إلا بشبكة البدن. 
والثاني : زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإلفه لها. وهذامبدأ من 
مبادئ معرفة عذاب القبرء إن استقصيته تحققته قطعاً. 


[التحقيق في عذاب القبر] 

لعلك تشتهي الاستقصاء المُفضي إلى التحقيق؟ فاعلم أن هذا الكتاب 
لا يحتمله» فاقنع منه بأنموذج يسير» وافهم أن معنى الموت زمانة" البدن. 
وأنت تعرف أن زمانة اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان 
القرة التي بوساطتها تستعمل اليد. 

فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان قواهاء 
فيسلب الموت منك يدَلكٌ ورجلَْكٌ وعينك وسائر حواسك» وأنت باق» أعني 
حقيقتك التي أنت بها أنت . فإنك الآن الإنسان الذي كنت في الصّبا» ولعله 
لم يبق فيك من تلك الأجسام شيء» بل انحل كلها وحصل بالغذاء بدلهاء 
وآنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد. فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى 
حواسك » عظم عذابك بفراق معشوقك» وجميع ملاذ الدنيا معشوق»› ولا 
تنال إلا بالحواس 


. آخرجه ابن آبي الدتيا والطبراني والحاكم في مستدركه‎ )١( 
زمانة: عاهة أوعجز.‎ )۲( 
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نه ٠‏ أو يسلب هو عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا يراه . فإن آلمه من عدم 
الرؤية. ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يالم بفراقهاء 
سواء سلبت هذه الأشياء عنه» أو سلب هو عنهاء بآن حمل إلى موضع آخرء 


وحیل بینه وبینها . 
نالموت يسلبك هذه الأشياء» ويحول بينك وبينهاء فيكون عذابك 
بقدر عشقك لها . 


والموت يُخلي بينك وبين الله تعالىء ويقطع عنك هذه الحواس 
الشاغلة المشرشة فتكون لذتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له 
وأنسك بذكره . ولأجل هذانبّهك» وقال الله تعالى كما ورد في بعض الاآثار : 
«آنا بدك" اللازم فالزم بده . وأجمع العبارات عن نعيم الجنة'": « هم 
فيا ما مكاءوت € [الفرقان : .]١١‏ وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله 
تعالی -: ۶ یل ہم و ما شون 4 [سباً : ]٤‏ ولا ملذ إلا الشهوةء› 
ولكن عند مصادفة المشتهى. ولا مؤلم إل الشهوة ولكن عند مفارقة 
المشتهى . 

ولا ينبغي أن تغتر الآآن وتقول: إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في 
أمان منه » إذ لا علاقة بين قلبي وبين متاع الدنياء فإن هذا لا تدركه بالحقيقة 
مالم تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية . فكم من رجل باع جارية على ظن أنه 
لا علاقة بينه وبينهاء فلما أحذها المشتري اشتعل قلبه من نيران الفراق› 
واحترق بها احتراقاً» ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتة 
منها. 

فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنياء 


(1) اليد : النصيب» ومن معانيها العرّض . 
(۲) في الأصل: (آن لهم فيها ما يشتهون) ورأيت استبدالها بالآية الكريمة فلا أبلغ من كلام 
الله تعالى . 


۷1 


a‏ ا 


ا 
ولذلك قال المصطفى ية : «أحبب ما أحببت فإنك مفارق»“ 

ووراء هذا عذاب أعظم منه» وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله 
وإن كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت. لأن الموت سبب الانكشاف) ما 
ك كما أن النوم سبب انكشاف الغيب بمثال أو غير 
ال . والنومأ خو الموت» ولکنه دونه بکثیر . 

فهذان عذابان یتضاعفان علی کل میت کان غير الله تعالی أحبٌ إليه من 
الله تعالی . وکان أنسه بغير الله تعالى» أكثر من أنسه باش وهما ضروريان 
تعرفهما إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت» وعلائقه» وما یضاده 
بالطبع وما يوافقه بالطبع . 

[هل يعدم الإنسان بالموت؟] 

لعلك تقول : المشهور عند آهل العلم أن الإنسان يعدم بالموت ثم 
یعاد» وأن عذاب القبر یکون بنیران وعقارب وحیات وما ذکرته بخلاف 
ذلك. 

فاعلم أن من قال : إن الموت معناه العدم فهر محجوب عن حضيض 
التقليدء ويفاع" الاستبصار جميعاً. 

a aE 
عن التقليد فتعرفه بتلاوة الآيات والأخبار . قال الله تعالى : $ لاعس لن‎ 
1۹ : لواف سبل آله أ موتا بل ياء عند رهم رفوت بد [ آل عمران‎ 
هذا فى السعداء.‎ .]۷١- 


وآما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله ج يوم بدر لما قتلواء فکان 
يقول: يافلان يافلان» یذ کر واحداً واحداً من صناديدهم» «قد وجدت ما 


(۱) تقدم بطوله ص۲۹۸ وتقدم تخریجه . 
)( يفاع : علو. 
¥۲ 


ت ر ا و 4 ٤‏ 
وعدني ربي حقا» فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقيل : يا رول الله 
أتناديهم وهم أموات؟ فقال عليه السلام : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لکلامی منهم ۰ لكنهم ل يقدرون على الجواب»؟ وقال عليه السلام: 
«الموت هو القيامة» ومن مات فقد قامت قيامته»" وأراد بهذه القيامة 
الصغرى » والقيامة الكبرى يكون بعده. 

وشرح القيامة الصغرى إن أردته فاطلبه من كتاب الصبر من كتاب 
الإحياء. والأآخبار في الدلالة على بقاء أرواح الموتى وشعورهم بما يجري 
في هذا العالم أيضاً كثيرة . 


[المشهور من عذاب القبر] 

أما قولك: إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب 
والحيات» فهذا صحبح » وهو كذلك. ولكني أراك عاجزاً عن فهمه ودرك 
سره وحقیقته . 

ا اك على تفرد مه وا لك إلى معرة لقان 
والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة . فإنه نبا عظيم أنتم عنه معرضون . فقد قال 
aE‏ : «المؤمنْ في قبرهء في روضة خحضراء قد فرج له قبرُةٌ سبعينَ 
ذراعاً ويضيء وجه حتى يكون كالقمر ليلة البدرء عل درت ی اذا 
أتزلت $ ن لو مَعِكَة ضا4 [طله : ]1 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«اعذاب الکافر في قير تسا عله تة :و عون تنا هل تدرون ما 
التنين؟ تسع وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوس» ينهشونه ويلحسونه 
وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون»" فانظر إلى هذا الحديث» واعلم أن 
هذا حق على الوجه الذي شاهده أرباب البصائر ببصيرة أوضح من البصر 


(۲) آخخحرجه ابن آبي الدنیا بإسناد ضعيف . 
(۳) رواه ابن حبان كما في مجمع الزوائد. ورواه الإمام أحمد في المسند (انظر تفصيل 
تخريجه في إتحاف السادة المتقین : .)٤ ٤/٠٤‏ 


YY 


الأر. والجاهل ينكره إذ يقول: إني انظر في قبره فلا رى ذلك آص لا . 
فليعلم الجاهل أن هذا التنين ليس خارجا عن ذات الميت» أعني ذات روحه 
لا ذات جسده فإن الروح هي التي تتألم وتتنعم» بل کان معه قبل موته 
متمکناً من باطنه » لکنه لم يكن يحس بلدغه لخدر كان فيه لخلبة الشهوات› 
فأاحس بلدغه بعد الموت . 

ولیتحقق آن هذا التنين مركب من صفاته» وعدد رؤوسه بقدر عدد 
أحلاقه الذميمة» وشهواته لمتاع الدنيا. وأصل هذا التئين حب الدنياء 
وتتشعب عنه رؤوس بعدد ما يتشعب عن حب الدنيا من الحسد والحقد 
والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع وحب الجاه والمال والعداوة 
والبغضاء. وأصل ذلك معلوم بالبصيرة» وكذا أكثر رؤوسه اللداغة . 

أما انحصار عددها في تسعة وتسعين» إنما يوقف عليه بنور النبوة 
فقط . فهذا التنين متمكن في صميم فؤاد الكافر » لا بمجرد جهله بالكفر » بل 
لبا دغر اله الحفة كخاحال اة الى 2 و دات باهر اسما ال 
لديا على رة [النحل : .]۱١۷‏ وقال الث تعالی: آذه بی فی 
باکر راتت ب ...4 الأحقاف: .]۲١‏ 

وهذاالتنین لو کان كما تظنه خارجاً من ذات الميت» لكان أهونء إذ 
ربما يتصور أن ينحرف عئه التنين آو ينحرف هو عنه» لا بل هو متمکن من 
صميم فؤاده» يلدغه التنين لدغاً أعظم مما تفهمه من لدغ التنين» وهو بعينه 
صفاته التي کانت معه في حیاته . 

كما أن التنين الذي يلدغ قلب العاشق إذا باع جاريته» هو بعينه العشق 
الذي كان مستكتاً في قلبه استكنان النار في الحجر» وهو غافل عنه. فقد 
انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه. وهذا سر قوله عليه السلام : ١إنما‏ هي 


(1) حجب عنا ما يتعلق بأحوال القبر وعالم البرزخ اختباراً لنا وليكون إيماننا بالغيب» 
وتصدبقاً لما أخبر به الله تعالى والصادق المصدوق ب . 


VE 


أعمالکم ترد علیکم»' وقوله تعالی : يوم تد ڪل تنو ما عت ن ع 


یا 
کی ی م ٢ے‏ ر 2ے Bre reef‏ چ کو ق و ق 
ضرا وماعيلت من سوي نود لوان پینها وبیته٣‏ آمدا بیدا ویحذ رڪم الله م 


E 


وال رو بالا 4 [آل عمران : ۳۰] بل سر قوله تعالی : $ گلا نممو 
لم لين > َرَو اَي 4 [التكاثر : ]١ ٠‏ أي الجحيم في باطنكم 
فاطلبوها بعلم اليقين » لتَرَونّها قبل أن تدر كوها بعين اليقين» بل هو سر قوله 
تعالى : « عونك بالمَدَاب لن جَهم لَمْحِيطة بالكفريَ 4 [العنكبوت : 
.]٤‏ ولم يقل إنها ستحيط» بل قال: هي محيطة» وقوله تعالى: إا 
عدا ایی تارا حاط بهم سرادفهاً 1 الکهف : ۲۹]ء ولم يقل يحيط بهم» 
وهو معنى قول من قال: إن الجنة والنار مخلوقتان"؟. وقد انطق الله لسانه 
بالحق» ولعله لما يطلع على سر مايقوله . 

فإن لم تفهم بعض معاني القرآن كذلك. فليس لك نصيب من القرآن 
إلا في قشورهء كما ليس للبهيمة نصيب من البْرّ" إلا في قشوره الذي هو 
التبنء والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم » ولكن اغتذاءَهم به 
على قدر درجاتهم . وفي كل غذاء مخ ونخالة وتبن. وحرص الحمار على 
التبن أشد منه من الخبز المتخذ من اللب» وآنت شديد الحرص على أن لا 
تفارق درجة البهيمةء ولا تترقى ؛ إلى رتبة الإنسانية بل إلى الملكية » فدونك 
والانسراح في رياض القرآن» ففيه متاع لكم و لأنعامكم . 


[المیتُ یری ویشعرٌ بما لا يراه مَنْ حَوْلَه] 
فإن قلت : فهل يتمثل هذا التنين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهى إدراك 


نفسي . . ٠.‏ وفي آخره «ياعبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم . . ٠.‏ رواه مسلم . 

(۲) هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فال الإمام الطحاوي : «والجنة والنار مخلوتتان ولا 
يفنيان ولا يبيدان؟. شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الغنيمي» ص۹٠1.‏ وهو 
شرح معتمد مختصر لعقيدة آهل السلة . 


(۳) البر:القمح. 


Yo 


۳ 1 
و 
فأقول: لا بل یتمثل له حتی یشاهده» ولكن تمثلاً روحانياًء لا على وجه 
يدركه من هو بَعدٌ في عالم الشهادةء إذا نظر في قبره» فإن ذلك من عالم 
الملكوت . 

نعم العاشق أيضاً قد ينام فيتمشل له حاله في المنام» فربمأ يرى حية 
تلدغ صميم فؤادهء لأنه بَعُدَ بالنوم من عالم الشهادة قليلاًء فيتمثل له حقائة. 
الأشياء تمثلاًمحاكياً للحقيقة » منكشفاأ له من عالم الملكوت . والموت أبلغ 
في الكشف من النوم» لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال» وأبلغ في تجريد 
الروح عن غشاوة هذا العالم . فلذلك يكون ذلك التمشل تاماً متحققاً دائماً لا 
یزول» فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة ويقال له : # قد كت ف عَْلَِمَنْ هدا 
تكفا عنك غطاء ك فصر الوم ردي ا ق2 

واعلم أن المتيقظ بجنب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ 
النائم» فذلك غير مانع من وجود الحية في حقه» وحصول الألم به . فكذلك 
حال الميت في القبر . 


[إحصر أصناف العذاب و تفاصيله] 

لعلك تقول : قد أبدعت قولاً مخالفآللمشهورء منكرأعند الجمهورء 
إذ زعمت أن أنواعَ عذاب الآخرة تدرك بنور البصيرة والمشاهدة إدراكاً 
مجاوزاً حد تقليد الشرائع» فهل يمكنك - إن كان كذلك - حصرٌ أصناف 
العذاب وتفاصيله : 

فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا آنكره» وكيف تنكر مخالفة المسافر 
للجمهور؛ فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم› 
ومحل ولادتهم› وهو المنزل الأول من منازل وجودهم . وإنما يسافر منهم 
الآحاد. 


واعلم أن البلد منزلٌ البدنٍ والقالب. وإنما منازل الروح الإنساني : 
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عوالم الإإدراكات» فالمحسوسات (منزله الأول)» والمتختلات (منزله 
اكات و المر رمات رك اكات 


ومادام الإنسان في المنزل الأول فهو دود وفرّاش . فاد فراش النار 
ليس له إلا الإحساس» ولو كان له تخيل» وحفظ للمتخيّل بعد الإحساس لما 
تهافت على النار مرة بعد أخرى» وقد تأذى بها أولاًء فإن الطير وسائر 
الحيوان إذا تأذى في موضع بالضرب يفرَ منه ولم يعاوده» لأنه بلغ المنزل 
الثاني ٠‏ وهو حفظ المتخيلات بعد غيبوبتها عن الحس . ومادام الإإنسان في 
المنزل الثاني بعد فهو بهيمة ناقصة» إنما حدّه أن يحترز عن شيء تأذى به 
مرة» ومالم تاد بشيء فلا يدري أنه یحذر منه . 

ومادام في المنزل الثالث - وهو الموهومات - فهر بهيمة كاملة 
كالفرس مثلاً. فإنه قد يحذر من الأسد إذا رآه أولاًّء وإن لم يتاذ به قط فلا 
يکون حذره موقوفا على أن يتأذى به مرة» بل الشاة ترى الذئب أولاً فشحذره» 
وترى الجمل والبقر وهما أعظم منه شكلاً وأهول منه صورة ولا تحذرهماء 
إذ ليس من طبعهما إيذاؤها. وهؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم» فبعد هذا 
يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فيدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل 
ولا توهم» ويحذر به الأمور المستقبلةء ولا يقتصر حذره على العاجلة 
اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الذئب» ومن ههنا يصير إلى 
E‏ 

والحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله: 3 وبحت فيو ين 
روج € [الحجر: ۲۹]ء وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد 
الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس» وغشاوة الأشكال. وهذا العالم لا 
نهاية له . 

أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهيةء لأنها 
مجاورة للأجسام» وملتصقة بها والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهية› 
والسير في هذا العالم مثاله الخيالي المشي على الماءء ثم يترقى منه إلى 
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1 
المشى فى الهواء» ولذلك لما قيل لرسول الله ا : إن عيسى ‏ صلوات الله 
غل ود شي عا العاف فال ك اك ج اه ور اراد 
يقيناً لمشى في الهواء»'. 

وأما التردد على المحسوسات فهو كالمشي على الأرض» وبينها 
وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة » فيها تتولد درجات الشياطين » حتى 
يجاوز الإأنسان عوالم البهائم» فينتهي إلى عالم الشياطين » ومنه يسافر إلى 
عالم الملائكة» وقد ينزل فيه ويستقر» وشرح ذلك يطول. وهذه العوالم 
كلها منازل الهدى» ولكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في العالم 
الرابع» وهو عالم الأرواح» وهو قوله تعالى: فل إن لدی هُدَّى أل ) 
[آل عمران: ۷۳]. 

ومقام كل إنسان ومحله ومنزله في العلو والتَسَمَلٍ بقدر إدراكه» وهو 
معنى قول على - رضى الله عنة : «الناس أبناء ما ُحسنون؟. فالإنسان بين 
ادو ا اوحار ا فا راا وجار داف ت ا 

وللملائكة درجات. فمنهم الأرضية» ومنهم السماويةء ومنهم 
المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء والأرض القاصرون نظرهم 
على جمال الحضرة الربوبية» وملاحظة الوجه خاصةء وهم أبداً في دار 
البقاءء إذ ملحوظهم هر الوجه الباقي» وماعدا ذلك فإلى الفناء مصيره» 
أعني السماء والأرض» وما يتعلق بهما من المحسوسات والمتخيلات 
والموهومات» وهو معنی قوله تعالی: < کمن عا او 3 و وه ريك ذو 
اکل ولوار )€ [الرحمن: ۲۷-۲۹] . 


وهذه العوالم منازل سفر الإنسان» ليترقى من حضيض درجة البهائم 
)0 رواه الحكيم الترمذي ولا يصح سنده إلى رسول الله اة . وقد روى ابن آبي الدنيا في 
كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله المزني قال : «فقد الحواربون نيهم فقيل لهم توجه 


تحو اليحر. 2 ٠.‏ فذكر أن عيسي عليه السلام قال : «لو أن لابن آدم من اليقين شعرة مشى 
على الماء » الإحياء: 1/8 
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إلى يفاع رتبة الملائكة» ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهم» وهم 
العاكفون على ملاحظة جمال الوجهء يُسبّحون للوجه» ويقدسونه بالليل 
والنهار لا يفترون. 

فانظر الآن إلى حسّة الإنسان وشرفهء وإلى بعد مراقيه » في معارجه» 
وإلى انحطاط درجاته في تسفله» وكل الآدميين مردودون إلى أسفل 
السافلين» ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يترقون منها فلهم أجر غير 
ممنون» وهو جمال الوجه؛ وبهذا یفهم معنی قوله تعالی: ۶ ل رشا 
آ لمان عل لسوت وا لاض ولال اب آن تما وَشَفَف مها وها الوذ س4 
[الأحزاب: .[vY‏ لأن معنى الأمانة التعرض للعهدة والخطرء ولا حطر 
الثالث» ولا حطر على الملائكة » إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض 
عالم البهائم . 
العلوي”"' رقياًء ويهوي إلى أرض الحقارة هُوياً متقلداً هذا الخطر العظيم 
الذي لم يتقلده في الوجودهغيره. 

فيامسكين ؛ كيف تهددني بالعاقبة» وتخؤفني مجاوزة الجمهور 
ومخالفة المشهور› وبدلك فرحي وسنروري . إن الذين يكرهون مني ذلك 
الذي يشتهيه قلبي . فاطو طوما ر“ الهذيان» ولا تقعقع بعد هذا بالشنان" . 


[أصناف عذاب الآخرة] 
وأما مطالبتك إياي بتفصيل عذاب الآخرة» وذكر أصنافه» فلا تطمع 


(1) في نسخة أحرى: سماء العلو. 
(۲) طومار: صحيفة 


(۳) في القاموس: وما بقعقع له بالشنانء بفتح القافين » يضرب لمن لا يتضع لحوادث الدهر 
ولا يروعه ما لا حقيقة له . 
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س وه ۹ 
بالتفصيل» فذلك داعية إلى الملال والتطويل . واقنع بذكر الأصناف» فقد 
ظهر لي بالمشاهدة ظهوراً أوضح من العيانء أن أصناف عذاب الآخرة 
اة : 

أعني الروحاني منهاء حر قة المشتهيات» وخزي خحجلة المفضحات› 
وحسرة فوات المحبوبأات . فهذه ثلائة أنواع من النيران الروحانية تنتعاقب 
على روح من آثر الحياة الدنيا إلى آن ينتهي إلى مقاساة النار الجسمانبة» فإن 
ذلك يكون في آخر الأمر» فخذ الآن شرح هذه الأصناف"'؟. 

الصنف الأول : حرقة فرقة المشتهيات» فصورته المستعارة من عالم 
الحس والتخيل› التنين الذي وصفه الشرع» وعدد رؤوسه وهي بعدد 
الشهوات› ورذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغاً مؤلماًء وإن كان البدن 
بمعزل عنه» فقدّر في عالمك هذا ملكا مستولياً على جميع الأرض » متمكناً 
من جميع الملاذ متمتعاً بهاء مُسْتَهُتراً بالوجوه الحسان» متهالكاً عليهاء 
مشخوفاً بالإمارة واستعباد الخلق بالطاعة» مطاعاً فيهم» غافصه عدو" 
واسترقه» واستعمله علی ملا من رعیته في تعهد الکلاب» وصار یتمتع بنعمه 
ویتمتح بأهله وجراریه بین يديه ويتصرف فی خحزائنه ودخائر أموالهء 
فيفر قها علی أعدائه ومعاندیه . وانظر الآن هل تری على قلبه تنيناً ذا رؤوس 
کثیرة» تلدغ صمیم فؤاده وبدنه بمعزل عله » وهو یرید آن یبتلی بدنه بأمراض 
وآلام ليتخلص منه؛ فتوهم هذاء فربما شىم" به قليلاً من رائحة الحُطمة 
التي فيها نار الله الموقدة التي لا تطلع إلا على الأفئدة» أعدت لمن جمع مالا 


وعدّده يحسب أن ماله أخلده. 


واعلم آن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين› وعدد الرؤوس 


)0( وفي المطبوعة : الأاوصاف. 

(۲) قوله: غافصه آي فاجأه وأحذه على غْرَّة. 

)( في نسخة أخرى : تشم . 

() الحطمة : النار الشديدة لأنها تحطم ما يلقى فيها . 
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بقدر المشتهيات» فلهذا من كان أفقر وتمتعه فى الدنيا أقل» كان العذاب 
عليه أف ومن لا علاقة له مع الدنيا أصلاً فلا عقاب عليه أصلاً. 

الصنف الثانى : خزي خجلة المفضحات . فقدر رجلا خسيساً رذيلاً 
فقيراً عاجزاً قربه ملك من الملوك ورفعه وقواه وخلع عليه» وسلم إليه نيابة 
ملکه» وو ول چ وجملة خزائنهء اعتماداً على أمانته . فلما 
عظمت عليه النعمة» طغى وبغى» وصار يخون في خزانته» ويفجر باهل 
الملك وبنانه وسرياته» وهو في جميع ذلك يظهر الأمانة للملك» ويعتقد أنه 
غير مطلع على خيانته. فبينما هو في غمرة فجوره وخيانته» إذ لاحظ 
روزنة""“ فرأى فيها الملك مطلعاً عليه منهاء وعلم أن الملك كان يطلع عليه 
کل یوم ولیلة» ولکنه کان یغض عنه» ویمهله حتی یزداد خبثاً وفجوراًه 
ويزداد استحقاقاً للنكالء ليصب عليه في الآخرة أنواع العذاب صباً. 

فانظر الأن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة» وبدنه بمعزل 
عنه. وكيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه» فكذلك أنت 
تتعاطى في الدنيا أعمالاً هي مشتهياتك . ولتلك الأعمال أرواحٌ وحقائق 
خبيثة قبيحة» وأنت جاهل بها معتقد حسنها. فينكشف لك في الاأخرة 
حقائقها في صورها القبيحة » فتختزي» وتخجل خجلة تؤئر عليها آلاماً 
بدنية . 

فإن قلت : كيف ينكشف إلي أرواحها وحقائقها؟ فاعلم أن ذلك لا 
تفهمه إلا بمثال. فمن جملته مثلاً أن يُوْذْن المؤذن في رمضان قبل الصبح › 
فيرى في المنام أن بيده حاتماً يختم به أفواه الرجال وفروج النساءء فيقول له 
ابن سيرين : هذا رأيته لأذانك قبل الصبح . فتأمل الآن أنه لما بَعْدَ بالنوم قليلاً 
عن عالم الحس الجسماني» انكشف له روح عمله. لكن لما كان بعد في 
عالم التخيل ‏ لأن النائم لا يزول تخيله بالنوم -غشاه الخيال بمثال متخيل » 
وهو الخاتم والختم» ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذانء لأن 


)1( روزنة : الكوة» النافذة والكلمة فارسية . 
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عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة. فالتلبيس فيه أضعف قليلاًء وليس يخلو 
عن تلبس › ولأجله يحتاج إلى التعبير . 

ولو قال قائل لهذا المؤذن: أما تستحي أن تختم أفواه الرجال وفروج 
النساء؟ لقال : معاذ الله أن أفعل هذاء فلأ أقدَّمٌ ويضرب عنقي أحب إلي من 
أن أفعل ذلك . فهو ینکره» لأنه يجهله› مع أنه فعله» لأن روحه قاصرة عن 
إدراك أرواح الأشياء و حقائقها. 

وكذلك لو أكلت لحماً طيباً على اعتقاد أنه لحم طيرء فقال فاتل : أما 
تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان؟ لقلت : معاذ الله أن أفعل ذلك 
ولان أموت جوعاً أهون على من ذلك فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد 
طبخ وقدم إليك وبس عليك . 

فانظر كيف تختزي وتفتضح به » وبدنك في معزل عن ألمه . فكذلك 
يرى المغتاب نفسه في الآخحرةء ولأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان 
والتفکه بها . 

وفي عالم الآخرة تنكشف أرواح الأشياء وحقائقهاء وكذلك لو كنت 
ترمى حجارة إلى حائط » فقال لك قائل » أماتستحى أن تقعل ذلك والحجارة 
ترد من الحائط وتقع في دارك» وتصيب ا أولادك» فقد غیرت'؟ 
أحداقهم كلهم ؛ قلت : معاذ الله أن آفعل ذلك . فقال : أدخل دارك. فدخلت 
فإذا هو كذلك . فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسرأً على عملك الذي 
ظننته هيناً وهو عند الله عظيم . وهذا روح حسدك لأخيك» فإنك تحسده ولا 
تضره» وتنعكس عليك ويهلك دينك › وئنقلٌ حسناتك إلى ديوانه - وهي قَرَة 
عينك - لأنها سبب سعادة الأبد» فهي أعز من حدقة الولد فإذا انكشف لك 
هذه الروح» فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه . 


فالقرآن كثيراً ما يعبر عن أرواح العمال» ولذلك قال الله تعالى في 


)١(‏ في نسخة آحری: عميت. 
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الغيبة : « ايب اذ ڪر آن پا ڪل ل َه ا َء 4 [الحجرات : 
۲ . وقال اله تعالی فی الحسد: ‏ باجا الاس لما بعکم عل سكم 4 
[يونس : ۲۳]. 

فيكفيك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد. فقس عليه كل فعل 
نهاك الشرع عنهء فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته» وحسن ظاهرهء أي 
ظاهره حسن للبصر الظاهرء وباطنه قبيح للبصيرة الناظرة من مشكاة نور الله 
تعالی . 

وعن هذا عبر الشرع حيث قال: تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز شوهاء زرقاءء صفتها كيت وكيت. لا يراها أحد إلا ويقول: أعوذ 
بالله منهاء فيقال: هذه دنياكم التي كنتم تتهالكون عليهاء فيصادفون في 
نفو سهم من الخزي والفضيحة ما يؤثر ون النار عليها. 

وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة» فاسمع حكاية رجل من أبناء 
الملوك» زوج بأجمل امرأة من بنات الملوك. فشرب تلك الليلة فسكر» 
وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار» وضلّ فرأى ضوء سراج فقصده على 
ظْنْ أنها حجرته» فدخل الموضع فرأى جماعة نياماًء فصاح بهم فلم 
يجيبوه» فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدة نائمة في ثياب جديدة 
فظن أنها العروس» فضاجعها وأخذ يقبلها ويغشاهاء ويجعل لسانه في فيها 
ويمتص ريقها متلذذاً بذلك في سكره غاية التلذذء ويتمسح بالرطوبات التي 
تصيبه من جميع بدنهاء على ظن أن ذلك عطر ادخرته له . فلما أصبح آفاق 
فإذا هو في ناووس المجوس» وإذا النيام موتى . وهذه عجوز شوهاء قريبة 
العهد بالموت» عليها الحنوط وكفنها الجديد» فصادف في فمه وأنفه من 
رطوبات ریقها ومخاطهاء وعلی بدنه من قاذورات أسافلها . فإذا هو من قرنه 
إلى قدمه ممتلئ في قاذوراتهاء ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقهاء 
فهجم على قلبه من الخزي ما تمتّى أن يخسف الله به الأرض . حتى ينسى ما 
جری علیه» ولا یزال يعاود ذکرہ ولا ینساہ اصلاًہ 9 يوم تد کل ننیں سا 


ا 
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ولت من ير مخضا وما عَيلت من شوو ود لو آن بيتها وبيته» مدا بيب 
[آل عمران: .]١‏ وبدنه بمعزل من هذه المخازي والآلام» وهو في عذاب 
دائ من الام وال و ر نلك لازي ودر ان بطلم لاجد 
فبتضاعف حزنه» فإذا هو بأبیه وجمیع حشمه قد جاؤوا في طلبه» واطلعوا 
على جميع مخازيه . فهذه حال من تمتع بالدنياء ينكشق له كذلك في 
الآخحرة روحه وحقيقته» وهي معنی قوله تعالی : رصل ما ی الصّدور چ 
[العاديات : .]٠١‏ أي يعرض عليها حاصلها أي روحها وحقيقتهاء وهي 
معنی قوله تعالی : يوم َل امبر # [الطارق : ۹] أي يكشف عن أسرار 
الأعمال وأرواحها القبيحة أو الحسنةء وكما أن ألذ الأطعمة رجيعه” ' أقذر 
وأنتن»ء فألذ تنعمات الدنيا وحاصلها وسرها في الأخرة أقبح وأفضح . 
ولذلك شبه رسول الله م الدنيا بالطعام وعاقبته بالرجيع . 

الصنف الثالث : حسرة فوات المحبوبات فقدر نفسك مع جماعة من 
أقرانك دخلتم في ظلمةء فكان فيها حجارة لا يُرى آلوانهاء فقال أقرانك : 
احمل من هذا ما تطیقء فلعله یکون فیھا ما ينتفع بها" إذا حرجنا من 
الظلمة» فقلت فماذا أصنع بها؟ أتحمل في الحال ثقلهاء وأكد بنفسي فيهاء 
ونا لا أدري عاقبتها؛ ما هذا إلا جهل عظيم . فإن العاقل لا يترك الراحة نقداً 
بما يتوقعه نسيئة» ولا يستيقنه . فأخذ كل واحد من أقرانك ما أطاق أخحذه 
وأعرضت عن ذلك تستحمقهم وتسخر بهم» لأنهم ينوؤون تحت أعبائه 
وثقله» وآنت مرفه في الطريق تعدو وتضحك منهم. فلما جاوزوا الظلمة 
نظرواء فإذا هي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد ألف دينار . فأقبلوا على 
بيعها وتوصلوا بها إلى الجاه والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض . فأخذوك 
فاستسخرول لتَعَهّدٍِ دوابهم لينفقوا عليك في کل يوم قدراً يسيراً من فضلات 
الطعام. فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة في قلبك»› وبدنك بمعزل منه؟ 


(۱) رجیعه: مايقذف من الجوف عبر الفم . 
(۲) في نسخة أخحرى: به . 
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وکم تقول : * حرق عل ما فرطت فی ج آنل € [الزمر : ٩‏ و اونرد 
فَعَمَل عي الى كا مَل 4 [الأعراف : ۳] فتقول لهم : أفيضرا علينا مما 
افص غلك فقو لرن لك مدا حرام غلبت الم تكن تخر ساوتغحك 
عليناء فلابدً وأن نسخر اليوم منك كما سخرت مناء فلا يزال ينقطع نياط"؟ 
قلبك من التحسر ولا ينفعك التحسر ولكن تتسلى وتقول: الموت يخلصني 
من هذا. 

فاعلم أن حال تارك الطاعات في الآخرة كذلك ينكشف له» ولكن لا 
مطمع في الموت المخلّص. بل هي حسرة أبدية دائمة » والألم يتضاعف 
كل يوم وإن كان البدن بمعزل عنه» وعنه العبارة بقوله تعالى : « أَفسُوا 
عا ی الما او نا ررقم ا فالا اک آل رما عل الكيزيت 4 
[الأعراف: .]٠١‏ 

وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار جمال الوجه ما 
يحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنياء بل يعطى آخر من يخرج من 
النار مثل الدنيا عشر مرات كما ورد في الخبر" ٠‏ لا بمعنى تضاعف المقدار 
بالمساحة بل بتضاعف الأرواح . كما أن الجوهر يكون عشرة أمثال الفرس› 
لا بالوزن والمقدار» بل بروح المالية» إذ قيمته عشرة أمثاله . 

واعلم أن تحريم تلك اللذات وإفاضتها عليهم ليس من جنس تحريم 
الرجل نعمه على عبده بغضب أو باختيار» حتى يتصور تغيره» بل هو 
كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسود في حالة البياض» وعلى 
الحار أن يكون بارداً في حالة الحرارة» وذلك لا يتصور فيه التبديل . 

بل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي 
كان بليداً في أصل الفطرة» ولم يمارس قط علماً ولم يتعلم لغة : أفض على 


(۱) نیاط: شريان آو هو العرق الخليظ المتصل بالقلب فإذا انقطم مات صاحبه من فوره. 
)¥( رواه مسلم والترمذي . 
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الانشداد لرا كت اي رارج طري للك بد 
تعلم اللغة العربية » وأمور أحَر كثيرة. وإذا بطل الاستعداد وفات استحالت 
الإفاضة» كما يستحيل إفاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودة» فلا 
تظنن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انتقاماً. ثم تخدع نفسك برجاء 
العفو فتقول: لم يعذبني ولم يضره معصيتي؟ ؛ بل يلزم العذاب من المعصية 
كمايلزم الموت من السم . 

واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن منشأها تضاد صفتين لا يزول 
تضادهما أبداً. مثاله أن الذي يعلق بحبل في عنقه أو رجله إنما يتألم لتضاد 
الصفتين» لا لصورة الحبل والتعلق . لكن صفته الطبعية تطلب الهوىً إلى 
أسفقل» والمنع القهري بالحبل يمانع الصفة الطبعية فيتولد الألم فيه من 
انا 

فكذلك الروح الإنساني من الروح الروحاني الإللهي بأصل فطرتهء 
فله بحكم الطبع حنين وشوق إلى عالم العلوء عالم الأرواح» وإلى مرافقة 
الملا الأعلى. ولكن أغلال الشهوات وسلاسلها يجذبها إلى أسفل 
السافلين › وهي شهوات الدنياء وهي صمة عارضة قهرت الصفة الطبعية ؛ 
ومنعتها عن نيل مقتضاهاء والألم يتولد من بينهماء والنار أيضاًء إنما تؤلم 
للمضادة» فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال. والنار تضاد الاتصال 
بالتفريق بين الأجزاء. ولو لم تكن قد رأيت النار» وسمعت بأن شيئاً لطيغاً 
ليناً يماس بدنك فيؤلمك» لاستنكرته وقلت : شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم 
باللىس؟ . 

واعلم أن التضاد مؤلم» سواء كان بسہب خارج أو داخل. فإن سم 
العقرب في العضو يؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدنء فلا تظن أن 
الآلام كلها تدخل من خارج» فإن قلت : إن العقرب إنما لدغت من الخارج› 
فاعلم أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنه» وإنما سببه انصباب خلط داخل 
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مضاد لمزاج العين والسن» وليس ذلك بأهون من لدغ العقرب والحية . 

واعلم ان تضاد الصفات في القلب يؤلم القلب إيلاماً لا ينقص عما 
يؤلم السن والعينء ومثاله في أضعف الصفات » أن البخيل المراتي إذا طلب 
منه عطية على ملأ من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسخاء» يتألم قلبه 
لتضاد صفتين» إذ البخل يتقاضاه أن لا يُعطي» وحب الجاه يتقاضاه أن 
يعطي » وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص بُنشر بمنشار بنصفين» فهذا مثال 
N EE E e‏ ولا تعلمه 
بالحقيقة في هذا العالم» بل في عالم الكشف» وهو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون. 

واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة » لها ترتيب : 

فالصنف الأول: الذي يلقاه الميت المعذب» هو حرقة فرقة 
المشتهيات وذلك تنين حب الدنياء ولذلك أضيف ذلك إلى القبر . وإنما 
سيق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته في 
الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة» ثم بعد ذلك ينكشف له أرواح الأعمال 
وحقائقها القبيحة » وذلك عند الانخمار التام في الموت» وبع العهد بغشاوة 
صفات الدنيا. وكل ما كان إمعانه في الموت أشد» فهو للكشف آقبلء 
فيفيض عند ذلك عليه الخزي والفضيحة» ولذلك أضيف هذا إلى القيامةء 
لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار . ولذلك قال الله تعالی  :‏ بوم لا 
زى أله لى ودين ءامَنْوأمَعمٌ 4 [التحريم : ۸] آي يوم القيامة . 

وأما حسرة فوت المحبوبات» فيستولي عليه آخراً عند دار القرار في 
النارء» ففيها يقول : اشوا عام المآ أو ِا ررقم ا [الأعراف : 
]٠١‏ . وذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب التزوع وطلب 
الرجوع إليها. 

وطول العهد بالكشف» يوجب خروجه عن خزي الافتضاح . فإن 
سَوْرة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح» ثم يألف الفضيحة 


YAY 


¥ 
E ES E e E OES‏ 
الفوائت» ثم تبقى حسرة الفوت آخراًء ويشبه أن يكون ذلك لاآخر له . وهذا 
كله تعرفه قطعاً» إذا عرفت نفسك» وعرفت أنك لا تموت. لكن تعمى 
عينك» وتصم أذنك» وتفلج أعضاؤك . 

فأما الحقيقة التى أنت بها أنت فلا تفنى بالموت أصلاًء بل يتخير 
حالك فقط» فيبقى معك جميع معارفك» وإدراكاتك الباطنة » وشهواتك؛ 
وإتما تعذبك بفراق ما أحببت» وافتضاحك بظهور ما ينكشف فى تلك 
E e E e‏ 
كله مقدمات العذاب الحسي البدني» وذلك أيضاً حق» وله ميعاد معلوم 
كما ورد به الآي والأخبار. 

فاقنع الآن بهذا القذرء فإن هذا الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا 
الكتاب . ولابدً وأن يحرك سلسلة الحمقى والجاهلين» ولكنهم أخس من 
أن یلتفت إليهم . قال الله تعالی : $ فاعض عن ن کول عن وربا ولر ر إلا أَلَحَوة 
ّنا 4 [النجم : ۲۹] فلنقتصر على هذا. ولنختم به (الأصول الأربعين). 
لنختم به کتاب (جواهر القرآن)» ومن طلب مزید على هذا فلیطابه من کتاب 
ذكر الموت من كتب الإحياء . فالغرض الأظهر من هذاالكتاب التلويحات 
مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب . ففيه تنكشف أسرار 
علوم الدين » ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلا ما 
يتخذه شبكة للحطام» وآلة لكسب الحرام» فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب 
أصلاً ألبتة . حسبي الله وكفى . 


YAA 


اک۸ 
فافض 


اعلم آنا قد نبّهناك وشرّقناك؛ فإن أعرضت عن الإصغاء أو أصغيت 
بظاهر قلبك. كما تصغي إلى الكلام الرسمي»ء فقد خجبت وخسرت» وما 
ظلمت إلا نفك . $ و طمن کر ایت درو فارص نها ونی ما دمت بدا 
إا جعلتا ل لوبهم اڪكَة أن يمهو ون ءادانم وفرا إن عه إل الى فن 


سم م سے ° 


تدوأ إذاأَبدًا [الكهف : ]٥١۷‏ . 

وإن أصغيت إصغاءَ ذي فطنة وبصر حديد» وتفكرت تفكر من له قلب 
عتيد» وقد ألقى السمع وهو شهيد» فاخرح عن جميع ما يصدك عن سلوك 
الصراط المستقيم» وما يصد عنها إلا حب الدنيا والغفلة عن الله تعالى واليوم 
الاجر 

واجتهد أن تفرغ قلبك كل يوم ساعة عَقيبَ صلاة الصبح» وذلك عند 
فا الذهن ففكر فى شانك وطن ف دنك ومعادك ا وقخاشت 

وتقول لها: إنى مسافر وتاجر» وربحى سعادة الأبد ولقاء الله تعالى 
ال وران ار الأبد لا عن الله تعالى ورأس مالي 
عمري» وكل نقس من الأنفاس كنز من الكنوز» وجوهرة من الجواهر""» إذ 
تجارته" به سعادة الأبد. وأي كنز أعظم من هذاء وإذا فنيّ العمر انقطعت 
التجارة وحصل اليأس . وهذا اليوم يوم جديد قد أمهلني الله تعالى فيهء ولو 
توفاني لكنت أشتهي أن يُرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحاً. 


(1) السرمد؛ زيادة من المخطوطة. 
(۲) في المخطوطة (زيادة): ليس لقيمثه من الدنيا شيءَ يساوپه . 
(۳) في المخطوطة: إذ تصطاد. . . 


فاحسبى يانفسى آنك توفيت ورجحت إلى الدنيا يوماً واحداً. 
واجتهدي في هذا اليوم الواحد» وانظري لنفسك فإن لم تُنْهَّلي للغد فقد 
ارقت وم عا الي ول ری ران اعات امتا الخدم دل 
ولا تخدعي نفسك بتمني العفو » فإن ذلك ظن قد يكذب» ولا ينفع التحسر . 

ثم هب أنه قد عفي عنك أليس قد فاتك ثواب المحسنين؛ وناهياك 
به حسرة وندامة . 


فإذا قالت نفسك : ماذا أعمل وكيف أجتهد؟ . 


فتقول : اتركي ما يفارقك بالموت٠‏ والزمي بدك اللازم وهو الله تعالى 
واطلبى الأنس بذكره. 
فإذا قالت : فكيف أترل الدنيا؟ فقد استحكمت علائقها فى قلبى . 


فتقول: أقبلي على قطع علائقها من باطن القلب» كما علمناك في 
اللأصول العشرة من المهلكات . ففتشى عن أغلب علاقة من علائقهامن حب 
ا هارع اور ر اوو اروك و الو کات 
فليس إلا أن تتفكر في عظم آفاتها وإهلاكها إياك» فتنعبث لمجاهدتها 
ومخالفة مقتضاهاء فقد تخلصت منها وأيدل الله بتوفيقه ومعونته. 

ثم تقول : فقدّري أنك مريضة العمر مدة الحياةء قد أنبأك طبيب 
تظنين صدقه أن ملادٌ الأطعمة تضرك وأن الأدوية البشعة تنفعك» أليس 
تتصبرين بقوله على مرارة الدواء طمَعاً في الشفاء؟ ألست تتصبرين على الك 
والتعب في السفر الطويل طمعاً في الاستراحة في المنزلء وأنت مسافرة 
ومنزلك الآخرة؟ والمسافر لا يستريح ويتحمل التعب والكدّ» فإن استراح 
انقطع في الطريق وهلك . 

وتقول يانفس : ما الذي تطلبين من الدنيا؟ . 

إن طلبت المال ووجدته» وهيهات» فتكون في اليهود جماعة أغنى 


وإن طلبت الجاه ونلت» وهيهات» فتكون في أجلاف الأتراك 
وحمقى الأكراد من يستولي عليك» ويكون جاهه أعظم من جاهك . فإن 
كنت لا تدر كين آفة الدنيا وشدة عذابها فى الآخرة وبلائهاء أفلا تترفعين عنها 
اها ا لين الك لر آع مت غ لار ابل ع 
كنت وحيدة الدهر وفريدة العصر لا يوجد في الأقاليم نظيرك؟ وإن طلبت 
الدنيا كان في اليهود والحمقى من سبقك بها. فأف لدنيا سبقك بها حمير . 
فتفكري يانفس» وانظري لنفسك » فلا ينظر لك أحد غيرك . 

وكذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط 
المستقيم إلى اله تعالى . فهذه المناظرة أهم لك - إن كنت عاقلا -من مناظر ة 
الحنفية والشافعية والمعتزلة وغيرهم . فلم تعاديهم وتجادلهم ولا يضرك 
خطؤهم ولا خطأغيرهم ولا هم يقبلون منك ولا أنت تقبل منهم الصوابء 
وإن صار أظهر من الشمس . وتترك أعدى عدوّك بين جنبيك لا تنازعه ولا 
تناظره» بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطنة . فتستنبط 
بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوةء هل هذا إلا عين الانعكاس والانتكاس 
على قمة الرأس؟ فهل رأیت قط رجلا يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب 
أقبلت عليه لتهلكهء فأخذ المروحة ليدفع الذباب عن وجه غيره» فهل 
يستحق من يفعل ذلك إلا الخزي؟ . 

فاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك› وإعراضك عن 
مناظرة نفسك . وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملك» يوم تبلى 
السرائر. كما نبهثك على كيفية مكاشفات الآخحرة بأسرار الأعمال 
وأرواحها. وما لم تناظر نفسك مدة طويلةء لا تخلَيكَ لمناجاة ربك وذكره 
والإقبال عليه . ثم طريقك مع النفس - إذا خالفتك أن تعاقبها بمايزجرهاء 
وتعلم أنها كالكلب. لا يتأدب إلا بالضرب . 

وإن أردت أن تعلم طريق مناظرتها ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها 
فاطلبه من كتاب المحاسبة والمراقبة (في اللإحياء) فإن هذاالكتاب لا يحتمله » 


4۳ 


والله تعالی يوفقنا وإياك بقضله وجوده وکرمه إلى طریق الحى وتأییده » 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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الفهرس 


الموضوع الصقحة 
تقديم الكتاب Oe DA E aren EC EME SS SRE DA‏ 
الإمام الغزالي : موجز سيرته رحمه الله تعالى Nn e na‏ 
مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى Mis SSE ABLES‏ 
القسم الأول 
«العقائد» في جمل العلوم وأصولها 

الأصل الأول : في الذات EY‏ 
الأصل الثاني : في التقديس Wea SE‏ 
الأصل الثالث : فى القدرة E SS REE DAS‏ 
الأصل الرابع : في العلم FUSES‏ 
الأصل الخامس : في الإرادة TERR SESE‏ 

ه الكلام في معتقدات القدرية والجبرية والمعتزلة 1 

ه الكلام في تعريف القضاء والقدر وتوضيح البحث فيهما 

OLE NERE OS EDE بمثال صندوق الساعات‎ 

الأصل السادس : في السمع والبصر Te‏ 
الأصل السابع : في الكلام ORAS DASS‏ 
الأصل الثامن : في الأفعال Nea REESE‏ 
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الأصل التاسع : في اليوم الآخر E‏ 
الأصل العاشر : في النبوة ETE‏ 


خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة 


القسم الثاني 
في الأعمال الظاهرة 


الأصل الأول : في الصلاة والكلام في التحفظ عليها TEE‏ 
الأصل الثانى : فى الزكاة والصدقة وبيان بعض أسرارهما NE‏ 
الأصل الثالث : في الصيام ESS ES‏ 


ه الكلام في أن طب القلوب قريب من طب الأبدان 


الكلام في درجات أسرار الصوم TE‏ 
الأصل الرابع : في الحج وآدابه وأسراره OTE‏ 
الأصل الخامس : في قراءةالقرآن A ee‏ 

ه الآداب الظاهرة la RSE‏ 

ه الأسرار الباطنة NOR‏ 
الأصل السادس : ذكر الله عز وجل في كل حال وله أقسام a‏ 

ه الكلام في الفناء في الله والذهاب إليه EA‏ 

ه الكلام في أن القرآن هو المشتمل على صنوف المعارف . 
الأصل السابع : في طلب الحلال ERE GASES‏ 

ES طيب المطعم له خاصية في تصفية القلب‎ ٠ 

ه إياك أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلهاحرام . . 


14٦ 


الأصل الشامن : في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة 
معهم و كيفية المعاشرة مع عموم الخلق وغير 


ذلك من الأخلاق والآداب الفاضلة Eras‏ 

ه من أصول الدين في الصحبة اتخاذ الإإخران في الله TE:‏ 
الأصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر O Sa‏ 
الساكت عن المنكر شريك فاعله O eS RES‏ 

e AeA E عمدة الحسة شئان‎ ê 
erde Oana الأصل العاشر : في اتباع السنة‎ 
QAF e ee SA EE e ES أسرار الاتباع‎ « 

ه اتباع السنة في العبادأات E LESS‏ 

القسم التالث 
في تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة 

الأصل الأول : في شره الطعام IT SSE‏ 
# تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة ESET TIPLE‏ 
التدرج في التقليل من الطعام E‏ 
الأصل الثاني : في شره الكلام TOE‏ 
« آفات اللسان AOR SSNS Seas‏ 
6 تفصيل بعض هذه آفات اللسان ASAR‏ 
الكذب حرام في كل شيء إلا لضرورة NA Sele ER ESAS‏ 

« الأفة الثانية الغيبة E OY‏ 

۵ متی يرخص بالغيبة؟ Tn‏ 


علاج النفس وكفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها ٠١١‏ 


ه الأفة الثالثة المراء والمجادلة E EOE‏ 
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ه الآفة الرابعة المزاح TOs‏ 

ه الآفة الخامسة المدح . وفي المدح ست آفات TE‏ 

حق على الممدوح أن يتأمل في حطر الخاتمة A EE‏ 

الأصل الثالث: في الغفضب TONNES GS‏ 

8 بيان دواء الخضب وعلاجه IR EET‏ 

الأصل الرابع : في الحسد E CSR Oa area‏ 
الحسد من الأمراض العظيمة للقلب ولا يداوى إلا بمعجون 

العلم والعمل TD‏ 

# كيف تتخلص من إئم الحسد؟ EES‏ 

الأصل الخامس : في البخل وحب المال E NT‏ 

و أصل البنخل حب المال FTE EA‏ 

6 المال ليس مذمومامن كل وجه TV aE EN‏ 

ه معرفة مقدار الكفاية من المال Ase Sees eg‏ 

EN Cene DOSES ERA AR المال كالدواء‎ © 

E NIGER SSR ESS RSA د معرفة حد البخل‎ 

EN EE EE فهم علاج البخل‎ ٥ 

الأصل السادس : في الرعونة وحب الجاه EFE‏ 

VER TRA OR EARS حقيقة الجاه ملك القلوب‎ © 

NEOs E Sas ORS الرفعة والكمال‎ 

EV A ECAR ERS قمع حب الجاه‎ © 

ه الباعث في طلب الجاه حب المدح ET‏ 


الأصل السابع : في حب الدنيا E eA‏ 


# من عرف نفسه عرف ربه وعرف زينة الدنيا وعرف الأخرة . 
© الدنيامزرعةالآخرة .. 

© عداوةالدنياللآخرة . 4 e‏ 
۵ مر لاسر الدنيا بيدنه لا يخلو قلبه منها aE RE‏ 


الأصل الثامن : فى الكبر LA SRC‏ 


6 حقيقة الكبر أن يرى تفسه فوق غيره EE EO‏ 
ه العلاج ال جملي لقمع رذيلة الكبر ....٠... ٠...‏ 
« العلاج الت لتفصيلي للكبر e a n E E OR AE A SS Re‏ 


الأصل التاسع : في المجب N I EO‏ 


حقيقة از ج ۱ تعظام النفس E e e CE‏ ا 2 


6 العجب جهل محض فعلاجه العلم المحض TE‏ 
8 من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه DG RES e BRE RR‏ 


الأصل العاشر : في الرياء ET‏ 


ه حقيقة الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس e‏ 
« الرياء على درجات ES SEE‏ 
ص ما تحصل به المراءاة NETIC E‏ 
« بعض الرياء جلي وبعضه آخفى من دبيب النمل e‏ 
ه لعلك تقول ما أقدر على انفكاك الرياء الخفي e‏ 


onan ¢ aa a «a o ة4‎ ow a 
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خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها 


طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة . 
ه قد تظن بنفسك حسن الخلق وأآنت عاطل عنه E‏ 


. ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق من قلبك وتبدأبالأهم e‏ 


القسم الرايع 


و 


في الأخلاق المحمودة 


الأصل الأول : التوبة فإنها مبدأطريق السالكين 
حقيقة التوبة الرجوع عن طريق البعد . 


کک ع ا و ا ا 


© إذاعرفت حقيقة التوبة انكشف لك أنها واجبة N‏ 
6 الأنسان لا يخلو عن ذنب EATS E‏ 
ه التوبة إذااجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة ES‏ 
علاج التوبة حل عقدة الإإصرار OE‏ 
# التوبة من الذنوب كلها مهمة RR RDN RES‏ 
الأصل الثاني : في الخوف TO TEY‏ 
© حقيقة الخوف من الله تعالى E ESA aS‏ 
ه علاج الخوف وتحصيله على رتبتين ITE‏ 
الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة RY‏ 
الأصل الثالث : في الزهد TT‏ 
ه للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمرة AT OE‏ 
8 الزهدعلى درجات TCE E‏ 


ه كمال الزهد هو الزهد في الزهد EERE‏ 


ه الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات RA‏ 


« الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات 


ه الزهد أن تنزوي عن الدنيا طائعاً N‏ 


re EO E E a الصبر له ثلاث درجات‎ « 


« الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال 


الأصل الخامس : الشكر E ES‏ 
الشكر من المقامات العالية COTTE‏ 


e‏ بتمکن من كمال الشکر من شرح الله صدره 


الأصل السادس : الإخلاص والصدق E‏ 
حقيقة النرة RA SS‏ 
ه النية أحد جزأي العبادة OT‏ 
اجتهد أن تستكثر من النية e eS‏ 
« النية لا تدحل تحت الاختيار IEE‏ 
حقيقة الإخلاص في النية eee‏ 
e‏ شوائب الإ حلاص في النية IEEE‏ 


الأصل السابع : في التو كل REE‏ 


eon aaa nan 
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a 


oon oan ® 


ooo onan 


recom 


onom 


one nea mn 


« حقيقة التو كل عبارة عن حالة يصدر عن التوحيد He‏ 


هذا التوحید له لبان وقشران a‏ 


© حقيقة التو كل إنما يستدعي توحيد الفعل ETT‏ 
© لا يكي الإيمان بتوحيد الفعل BS A‏ 
۵ درجات التوكل TT‏ 


الأصل الثامن : في المحبة E TATED‏ 
ه المتكلمون أنكروا محبة الله تعالى ES‏ 
ه كل لذيذ محبوب فإن قوي الميل سمي عشقاً N‏ 
مامعنى الصور الجميلة الباطنة e‏ 
6 لا تقصر عن الميل إلى المنعم ESA‏ 
ص العارف لا يحب إلا الله تعالى E EES‏ 
« لذةالعارف في الدنيا RE EER‏ 
ه لذة النظر إلى وجه الله الكريم E E SS‏ 
ه لذة النظر أعظم من لذة المعرفة RAS‏ 


ه لماذا ضعفت شهوة معرفة الله تعالى؟ TT‏ 


الأصل التاسع : الرضاء بالقضاء AE RESEN‏ 
۵ كيف يتصور الرضا؟ ee EARS‏ 
كيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبغض آهل الكفر؟ e‏ 
٠‏ الجمع بين الرضا بالقضاء والأخذ بالأسباب ES‏ 
الأصل العاشر : ذكر الموت وحقيقته وأصناف العقوبات الروحانية . . 
الموت عظيم هائل وما بعده آعظم aR‏ 
ه أصل الغفلة طول الأمل SES SS.‏ 


YO. 


04 . 


ه العارف الكامل مستغن عن ذكر الموت NIS‏ 
ا E SESE NE‏ 
« الروح لا تفنى بالموت a a AES ae‏ 
التحقيق في عذاب القبر EER OS RRS E E‏ 
6 هل يعدم الإنسان بالموت؟ AER NEES‏ 


۵ المیت لا يرى ويشعر بما لا يراه مَنٌ حوله A Ê‏ 
حصر أصناف العذاب وتفاصيله E A VDA‏ 
أصناف عذاب الآخرة 


۳ 


¥۲ 


